


العدد الثالث 





من إغولة لفظى »فا د الجستمم 
لاي م عل اي ت 
وايْما بالمم نظرية وتطبيقا 


البسيئة الالجمشاعين توفثر ف 
مضمون التلسفيّ » والفلسفخ 
بدورها توبثر ف البيكن الاجماعيت 
فكمة علاقة متبادلت بين الطرفين 


تشم E OE‏ 
الأصيلة بنظة إلى الإضحان 
عاد ها المساواذ » وهذأكانت فلسفتها 
وطيدة الصلة بأسس النظرء الاشتراكيت 


© الت مكانا للترفيه 

بل أصيح قاعدة جماهيربت 
توجه الفكر الببشرى ٠‏ وتناقش 
قضايا إضان القرن العشغرين 





shiabooks.net 
naktb 3.1€ > رابع بديل‎ 


العدالثاك 
ماب 1١910‏ 


ساسم واقصاد 
ص اء 

طربيق العام 
ص ٤۸‏ 


أدبت ونمكتد 


دنيا الفنون 


ارا الفكرالمرف 


عن 49 


لقاكل شضهر 
عدن ۹ 


دو المثراء 





بقام رئيس التحرير 
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الاغتراب للاستاذ محمود محبود ٠٠‏ هه الثورة 
والتمرد عند البير كامى › للدكتور فؤاد ركريا ۰ 
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اول ما يطالع القارىء فى هذا العدد مقال تحليلى يتناول الماركسية من حيث منهج الاستدلال 
أن فى خطوات ذلكالاستدلالثغرات » تجعل | اج النتيجة من مقدماتها تحكميا » اذ 
قدمات نفسها يمكن استنتاج نتائج أخرى غر القاستنتجها هاركس وجعلها حتمية الحدوث » 
'] وفى المقال مقارنات بين معنى الحتمية التاريخيةعند ماركس ومعنى الحتمية عندنا نحن حين جعلنا الخل 
الاشتراكى حلا محتوما » اذ بيئما انصبت | بية عند هاركس على وقوع الشكلة وعلى طريقة حلها 
ا معا » جعلنا نحن الحتمية منصسبة على طريقة الل وحدها » وأما المشكلة التى تتطلب الحل فقد كان 
يمكن ألا تقع » اذ ليس من طبائع الاشياء أن يستعمرنا مستعمر وان يستيد بنا مستبد » 
وبينما أصبحت«ارادة التغيير» عند الانسانغر ذات «وضوع ولا معنى علرضوء حتمية ما ركس › تراها 
عنصرا ضرورياعندنا » ومنابرز النقاط الى أثارها صاحبا مقال أيضا نقطة التتابع بينالفكر والواقع» 
وأيهما يسبق الآخر » فالواقع ا مادى عندماركسهو السابق الذى يلحقه الفسكر انعكاسا له › والمقال 
يوضح ما فى ذلك هنما خد » ويرى أن الآقرب الى الصواب هو أن نجمع الجانبين فى حلقة دائرة » 
فواقع يوحى بفكرة » لم فكرة تفي واقما وهكذا » وهونفسه التتابع الذى جاء نص فاليثاق يؤكده ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فال مقال يطرح هوضصوعا هاما للنقاش ٠٠‏ 
وينتقل القارىء بعد هذا الفال الى مقال نافذالى صمرمالحياةالانسانية فىعصرنا ب وبصفة خاصة فى 
ا اوروبا وأمريكا حيث دارتعجلات الصناعة بغض النظر عنالانسان البشرى مشي - فقد كادت 
تفقد حياةالانسانهناك كلالجوانبالشخصية الق تجعل للحياة طعما فى تذوقها تذوقا مباشرا » وين 
يتنوقها اذا كان الانسان العامل آوشك أنيتحول الى رقم من الارقام المجردة » يوضع بينيدى مدير 
العمل ليضعه فى الخانة التى يريدها له » أن روح العصر كلها جنحت نحو عزل الانسان عن حضن 
الحياة الدافىء » فالعصر يسوده العلموالعلم حقائقه مجردة » فلا غرابة أن شعر الانسان اليوم بانه 
کالغریب‌الدی‌لایجد ركنايؤوبه » يؤودهبخصائصه المتفردة الشخصة ذات الطابع المميز » لامن حيث 
هو واحد من أعداد كبيرة تضمه كما تضم سواه » وفالمقال مقترحات للعلاج » ومن أهمها أن يكون 
العامل شريكا فى ادارة العمل ( وهو ماتنبهت له اشتراكيتنا العربية ) 
تجىء بعد ذلك مقالةعن معنى الثورة والفرق بينها وبين التمرد » وفى هذه المقالة يناقش الكاتب 
فكرة البير كامى مناقشة جادة واعية » فمن أقوال كامى فى كتابه عن « المتمرد » ان التمرد فى عصرثا 








لم يعد تمرد العبد على سيده ولا تمرد الفقير على الغنى » بل هو تمرد ميتافيزيقى معناه تمرد 
الانسان على موقفه الانسانى ذاته » كانما هواحتجاج على موقف الانسان منالكون توكيدا كذاته 
الفردانية » فيتناول صاحب المقال هذه الفسكرة ‏ وغيرها من أفكار كامى فى كتسابه المذكور ‏ 
بالتحليل والمناقشة ٠‏ 


بهذا ينتهى القارىء من باب التيارات الفلسفية العامة ليدخل بابا آخر عن فلسفة الحضارة » فيجد 
منالا عن الحضارة الغربية الراهنة ومصدرهاوهنا يقرأ آراء عدة » فمن المفكرين من يراها احذى 
الحضارات الكثيرة التى تعاقبت على الانسان »ويرى أن حتمية التاريج ستقضى بزوالها لتجىء 
مكانها حضارة جديدة على امس جديدة » فاذا لم تكن قد انهارت سي » فهى على أقل تقدير فى 
طريقها الى الانهيار » لكن هنالك مفكرين آخرين ينكرون الحتمية التاريخية من أساسها » واذن فمن 
المغالطات أن نحكم على هذه الحضارة بالزوالمادام سواها قد القى هذا المصير » وفى وسع أصحاب 
هذه الحضارة أن يقرروا مصيرها بارادتهم » فاما أن يتركوها الى التصدع والانهيار واما أن 
يسعفوها فتعود الى النماء والازدهار » فليسست الازمات الخطيرة الى تعترضها اليوم بموجبة حتما 
زوالها ٠‏ 


ونتلو هذه المقالة مقالة أخرى تعرض تنا فكرة نكروما وفلسفته بازاء الثورة الافريقية » ومزرايه 
أن التقاليد العريقة فى الحياة الافريقيية بالمساواة بين الناس » ولدلك كانت هله النه 
خير تمهيد لادخال النظام الاشستراكى فيها » غير أن نكروما يقرنهنه النزعة الاشترا 
بنزعةنحو المادية اذ برى أن الكون الذى نعيش فيه هو كون طبيعى اساسه المادة وله 
انينه الموضوعة » وليس عل الفلسفة الاأنتكشف عن امكان التحول من وضع الى وضع » ملتمسة 
اسار الى هذا التحول فى داخل الطبيعة ذاتهاء 

وننتقل بالقارىء بعد هذا الى باب ثالث خصص للسياسة والاقتصاد » وما بينهما من ترابط يكاد 
يجعلهما شيئا واحدا ذا وجهين » وفى هذا الباب مقال يشرح التطور فى الصين واليابان » وانه لما 
يلفت أنظارنا بصفة خاصة ما قد صادفته الصين واليابانَ فى تطورهما من ضرورة التخطيط 


EERE E قط سد رتاه تحط تتا نطلا‎ EE RTT 
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النسل ٠‏ لتلتقى كثرة الانتاج هن جانب بقلة السكان من جانب 
دة 

يتلو ذلكباب عن العلم منحيث وقعععلى الياة الانسانية » فقد نجد من الناس من يرى أن نتيجة 
العلم مادية نتدكى مع اخانب؛نروحانى تسان » كن هذا المقفال > وعتواده « دى بوى وهصير 
الانسان » يؤكد ننا ان لاتنافص » وأن الكون ذو هدف وفصد › مما يستتبع الا يكورذدت مادة من 
أوله الى آخره » وان صاحب هذه الفكرة اذ يقول ذلك فهو لايقوله خبطا أعمي لايقام على حجة علمية 
ولا يمير على طرق منهجى مسستعيم » بل انه ليقوله مستندا الى حصيلة عنية من اخفاننالعلمية 


ونفرغ هنذلك لندخل بابالأدب ونقده » فنقرا مقالا عن الرواية اتنفسسية الحديثة » يقص علينا 
كيف دير الادبالحديث فى موففه تجاه الشخصيه الانسانية بمذاهب علم اننفس الحديث » ثم تجىء 
بعد ذلك مقائة عن «جان انوى والدراما المعاصرة » تناول فيها صاحب المنال حياة هذا اتكانب وفنه 
وكيف ان حياته جسءت مادة لکتساباته فاذا كان جان انوى كما وصفه الكاتب ففرا يصل الى حد 
الشعاء » وهروبا من الماضى يصل الى حد فقدان الداكرة » وأملا فى المستقبل يصل الى حد احتئار 
السعادة ثم اذا كانت هذه الاوصساف جميعا هى موضوعات مسرحياته الثلاث الكبرى: المتوحشسة 
والمسافر بلا متاعوانتيجونى ٠‏ فقد تناولالكاتب بالتحليل هنه المسرحيات منتهيا الى أن المسرحعذد 
هذا الفنان لم يعد مكانا للترفيه بل أصبح قاعدة جماهيرية توجه الفكر البشرى وتناقش قضايا 
انسان الفرن العشرين ٠‏ 


وبعد هذا يجىء باب لدنيا الفنون فيه مقالتان » احداهما بعنوان « نحو فكر مسرحى ج-ديد » 
والأحرى بعنوان « جيمس انسور » فنان الاقنعة  »‏ أها الاولى فتفرر أن التراجيكوميديا هو اتندوع 
النى يعدب علانتاج اخيل الحالى من كتاب المسرح المصرى لاده أقرب الى وافع حياة الانسان ولانه 
أقدر على التعبير الدمل عن قضايا انسان العصر الحديث على أن صاحب الال يتناول موضوعه بنقد 
شديد ولكنه نفد للبناء لوضعنا المسرحى الراهن من جميع نواحيه ‏ وأما ا منالة الاخرى فغيها فكرة 
عن فن طريف هو فن الافنعة و كيف يمئن استخدامه للتعبير عن سخط الفنازعلى عافه الحاضر 
الدى يراه هابطا نحو انهاوية بعد أن ازدهرت فيه الحياة ذات يوم ٠‏ فالفنان جيمس انسور اذ يرسم 
الاقنعة فانما يرسمها بطريفة تثير فى نفس رائيها اشفاقا على بوس الانسان المعاصر ٠‏ 

واخير يجىء الباب الذى خصصناه لتيار الفكر العربى » وفيه مقالة تقدم لنا عالما هن تونس هو 
الشيخ الطهر بن عاشور الذى أدار فكره عل حور أساسى هو كيف نستوحى الاسلام وتعاليمه فى 
بنائنا للمجتمع الجديد الذى نريد أن نقيمه على التعاون والعدل ٠‏ 

ونختم العدد باللقاء الذى نلتقى فيه كل شهر مع القراء * ٠‏ 














اطازكسية مہچا 


ي يكفى الانسانية ماقد عانته فى 
القرون الطوال الاضية من كثرةاللفو 
ر غ ا 
فا اعظ » 
ونما شل بام لفرية وتيت د 





لهذا الانسازازاء تطور التاريخ الا أن 


« يتفرج »على ها يحدث له وا 
وللطبيعة علي حد سواء ٠‏ 


دكتور رک نجنب محمود 


ي لو قال ماركس ان العلاقة بين 
الفكر والمادة علاقة متبادلة لكان فيما 
نرى أقرب الى الصسواب » فالواقع 
المادى يوحى بالفكرة » والفسكرة 
بدورها تؤثر فى الواقع وتعيد 


سه 








فت 
٠‏ ليس يعبر عن روح العصر ‏ من بين مذاعب 
الفلسفة ١‏ الا تلك المذاهب التى تنتهى الى 


وجهة من النظر تجمل العالم فى حركة دائبة 
لاتعرف السسكون » وفى تغير دائم وتطور مطرد » 
لا يسستةر معهما على حال واحدة لحظتين » فالعالم 
اليوم ليس هو العالم الذى كان بالامس » ول 
يكونهو العالم الذى سيصبح غدا » فالليل يعقبة 
النهار » والشتاء يتلوه الربيع » والوليد ينمو , 
والبذرة تنبت » ومحال عليك أن ترى فى هذا 
الكون الرحيب كائنا واحدا اعتزل وحده وأفلت 
منمجرى هذا التيار الدافق : تيار التغر 
والسير والحركة والنماء ٠‏ 


نعم ان العين المجردة قد تنظر الى هذه الشجرة 
أو ذلك البناء » يل اليها انها بازاء شىء ثابت 
ق لا يتحول عنهيوما بعد يوم , 
١١‏ الد 

: كانت بذرة ثم نمت على مر الزمن 
جنورا وجذوعا وفروعا وأوراقا وثمارا » ويعلمان 
البناء لم يكن قائما ذات يوم ولن يكون قائما بعد 
حين » فالتغير الذى قد لا يتراءى للعين الا بعد أن 
بتراكم » لا يقفز من العدم الى الوجود بوثئبية 
واحدة » بل هو فى تدرج بطىء لا ينفك لحظة 
واحدة عن الحدوث » وان تعذرت على العين المجردة 
رؤيته لمحظة لحظة ٠‏ 
















وليست فكرة التغير هذه بالامر الجديد » الذى 
أدركه انسان هذا العصر وغفل عنه أهل القرون 
الماضية » بل هو مما أدركه الانسان منذ كان 
انسانا يفكر » وان يكن انسان هذا العصر يمتاز 
على أسلافه بان بين يديه علما للطبيعة يبين لهآن 
قوام المادة ذرات دائمة الحركة » فلا صلابة فيها 
ولا سكون بين أجزائها » ومن ثم سول عليه أن 
يدرك فكرة التغير الى أعماقها » ويبنى علي 
تصوره عزالعالع » أما أسلافه فكانوا يرونالمركة 
والتغير فى الاثشسياء الظاهرة أمام حواسهم » 
فيحاولون أن يجدوا وراء هذا الظاهر المتحصرك 

2 الريك 








ثابتا » اذ لميتصوروا أن تكون هذه 
ل للسكمن عبنا حقيقةالوجود + 
يبحثون عن تلك «٠‏ الحقيقة » التى لا يطرأ 
عليها التبدلوالتحول » والتىان خفيت عن البصر 
فقد تكشف عنها البصير: 
والماركسية ‏ شانها شاآنسآئرامذاهبالفلسفية 
التى تصور عصرنا من مختلف جوانبه - هى 
فلسفة تغير وتطور » وهى بهذا تعبر عن روح 
عصرنا » هع سائر المذاهب التى تج التغر 
والتطور محورا وآساسا ء وانها لتحلل الطريقة 
التى يتم بها التغير هن حال الى حال » ولا تترك 
الامر على اجماله وابهامه » وتلك الطريقة عندها 
هى ما يسمى بالمادية الجدئية عندما يكون التغير 
فى الطبيعة وكائناتها » وبا مادية التاريخية عندما 
.يكون التغير فى المجتمع البشرى ونظمه وأوضاعه » 

على أن التغير هنا لا يقصد به مجرد التبدل 
حالا بعد حال » بل لابد فيه من التطور النامى 
الذى يجعل الخطوة اللاحقة « أعلى » من البطلوة 
السابقة » اذ لا يكون الفرق بين الحطوتين فرقا 
فاكم وحده » بحيثيصبح الصغير كبيرا والقلي 
كيرا كفى ,بل يكون انالا من الاو إلى لان 
انتقالا الى ما مو جديد مختلف فى النوع عن 
المرحلة التى تمخضت عنه وانتجته ٠‏ 

ولهذا التغير الذى يسير بالطبيعة نحو الاعلى » 
قوانينه التى تضبط سيره » ومن أولى مهام 
الفلسفة الجدلية ان تستخرج هذه القوانين » ليمسك 
الانسان بالزمام » ويتجه بالحركة فيما قدر لها 
أنتسير فيه » حتى يجنبها المعوقات » ويهيىء لها 
سبل الاسراع نحو هدفها المقصود » وان هله 
المهمة لتصبح أشد الحاحا » حين يكون الامر أمر 
الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من تفصيل وتعقيد 
فهى تتطلب عناية الطرائق العلمية ودقتها حتى 
لا تترك فی تخبطها الذى كانت تتلكأ به فى حناياً 
الطريق » ولا يضير الطريقة العلمية حين نطبقهاعلى 
مشكلات‌المجتمع أن تخطىء أحيانا خلال المحاولة » 
فيكفى الانسانية ماقد عانته فى القرون الطوال 
الماضية هن كثرة اللغو اللفظى الذى لا يشفع 
ولاينفع » فالمجتمع لا يشسفى من علله بالمواعظ » 
وانما يشفى بالعلم نظرية وتطبيقا ٠‏ 


ولعل ماركس أن يكون من :بناة علم الاجتماع 
الصحيحة » لانه أراد أن 



































وا بية باطنية لا ينب ن لها شان 
بقانون علمى يصاغ لحركة موضوعية خارجية » 
قانون يبنى على العلة والمعلول » وعلى امكان التنبؤ 


, الاولى_نشات حتمية الوسيلة من مصادفة حرمتنا 
الحرية الاجتماءية » فكان لزاما علينا أن نتصدى 
لها » وكان من الجائز الا يتتسلل الى حياتتاا 





الهدف » وأما فى الحالة اا فالز 8 تو أن 
تسل لالمستبدين والمستغلينوالمستعمرين 
أمر كان لابد من وقوعه بحكم حتمية ا 3 
وبالتالى كانت الوسيلة التى يلز يلزم اتخاذها 
للوصول الى الحرية الاجتماعية المفقودة » لتكون 
هى الاخرى حتمية من 
ومثل هذه المقارنة يصدق أيضا على الفرق فى 
المعنى بين ما يسميه ماركس « بحتمية الثودة ٠»‏ 
ومايرد فىميثاقنا تحت اسم « ضرورة الثورة » , 
فالحتمية فى الالة الاولمنظور اليها بنظر 











يات التاريخ ٠‏ 











التاريخ كله بشتی هرا ية تحتم 
المراحل على صورة معيئة » وان تكون الور 
ثورة الجماهر العاملة على أصحاب رءوس المال - 


احدى تلك المراحل المحتومة » وأما « الفرورة » 
نصف بها ثورتنا » فهىضرورة نشات 
روف غار كا يمكن الا قم ققد کان ب 
الا يستعمرنا مستعمر يقهرنا > والا يستغلنا 
المستغلون » وكان يمكن أن يطرد تقدمنا العلمى 
اللى بداناه فى شبابامتنا العربية » فلا نتخلف » 
لكن هكذا حدث ‏ حدث أن استبد المستعمر 
الدخيل واستغل المستفل وتخلفنا بسبب عؤلاء » 
فوجبت لذلك الثورة » لنحطم القيد » ولنرفع 
نير الاستغلال » ولنلحق بالمتقدمين فى مضمار 








العلوم * 
ذلك فيما ار 3 - فارق رق هام الفلسفة 
الماركسية منجهة اكية منجهة 


أخرى : فهذه الاخيرة علاج لمشسكلة قائمة » وأما 
“ تلك فتعتمد على نبوءة تاريخية نستدل بها مرحلة 
منمرحلة سابقة » الفلسفة الماركسيةتخلط 





تجعل هه من تلك » مع أن 
:,الاولى قائم على تجربة عينية محددة » نعلم منها 
انه اذا حدثكذا وكذا من الظروف كذا وكذا 








اي 
التاريخ 7 انطوت صفحاتها ؟ انما النبوءة 
التاريخية قائمة على « افتراض » أن التاريخ 
سيسير فى خط معين معلوم » وهی لا تختلف 


=١ - 





كثيرا عن « « قراءة الكف » حين القارىء ١‏ 
خطوط فى كفك فيتنيا لك يكنا و 0 
وذلك على « افتراض » أن خط الحياة يسير 

نحو معلوم ٠٠‏ فالفرقالكبير بين الفلسفة الا ركسية 
ودين فلسفتنا الاشتراكية فى هذا الصدد » هو 
أن ١‏ الما ركسية تقول رام عم ا 
وكذا ولا قبل لكم بتغيير هذا المصير المحتوم 
واما فلسفتنا الاشتراكية فتقول لنا : لفك 
«حدث» بالفعل كذا وكذا هنال مواقف والمشكلات » 
وفى وسعنا أن نغير ما حدث › الماركسية تجعل 
الارادة الحر: عمل تؤديه » وأما فلسفتنا 
الاشتراكية المجال أمام الارادة فسيحا , 








فتترا 
ذلك لان الماركسية تصب حتمية الحدوث على 
المشکلات 


ها بله طرائقعلاجها » وأما فلسفتتا 
الحتمية على وسائل العلاج » 
لأننا نواجه مشكلات قائمة بالفعل امم علينا 
أن نسلط عليها ارادتنا بطرائق فعالة لتزيلها 
من الطريق » الفرق بعيد بين رجل يمطيك نظرية 
ماقا أن منطق التاريخ يحتم عليك أن يجيئلا 
المستقبل البعيد أو القريب بضائقة مالية أو بعد 
مرضية لا قبل لك بردها » ورجل يفتح عينك 
على ماهو قائم حولك بالفعل من امثال مذه 
المشكلات » ليوجه انتباهك الى ضرورة حلها ٠‏ 
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ونعود الآن الى تحليل المنهجالماركسى فى تناوله 
لمسالة الترتيب المنطقى بين الفكر والواقع لاننا 
نلمس فى هذ من الخلط والتناقض 
فالنظرية الما كسية فى هذه المسالة. تتلخض فى 
أن الجانئب الشعورى من الانسان ليس هو الذى 
يحدد موضعه من‌الوجود الخارجى » بل انموضعه 
منالوجود الاجتماعی‌هو الذى يحدد جانب‌الشعور 
منه » أى أن المهاز العقلى كله ما فيه من 
خواطر ومشاعر وافكار ا قيم 
جمالية وأخلاقية وغير ذلك » هو حصيلة نتجت 

عن المجتمع وطريقة تكوينه » وليس العكس هو 
ال » أى أن ذلك الجهاز العقلى من الانسان 
لا أثر له فى خلق المجتمع وطريقة بنائه » او 
بعبارة أخرى أقرب الى الطريقة الهيجلية فى 
التعبير » أن الجمسوع متمشلا فى الدولة 
أو فى الامة أو فى المجتمع على أية صورة 
من صوره ‏ أسبق من أفراده » وهو أعلى منهم 
رتبة فى درجات الحق والواقع » على أن المقصود 
بالمجتمع فى النظرية الماركسية » من حيث تأثيره 
على الاقراد a‏ لافكارهم ومعابيرهم » مو 
النظام الأقتصادى السائد فى ذلك المجتمع » 
وما يقتضيه هذا النظام من علاقات بين 0 ٠.‏ 

لقد نشا هاركس نشاة هيجلية ‏ وهو 


شبيه بالكثرة العظمى هن فلاسفة عصرنا 0 














بهیجل حتى وهو يثور عليه ويقلب آراءه راسا 
على عقب » من ذلك ت بين ماهو « جوهری » 
وما هو « عرضى » » بين ماهو ه حقيقى » وماهو 
« ظاهرى » ٠‏ لکن بيئما ذهب ميجل ( وجميع 
الفلاسفة المثاليين من قبله ومن بعده ) الى أنعالم 
الفكر هو الجوهر وهو الحقيقة » وأن عالم المادة 

هو العرضى وهو الظاهر » عكس ماركس الوضع 
E‏ » فجعل الجوهر والحقيقة فى عالم المادة 
( أى النظام الاتتصادى السائد وبخاصة 
أدوات الانتاج ) وجعل العرفى والظامر 
فى عالم الف أو العتقل أو الشعور » أى 
انك تستطيع أن تفسر أية فكرة تريد » بردها الى 
أصلها الذى نشات عنه من النظم الاقتصادية 
القائمة » لا أن تفسر هذه النظمالاقتصادية بردها 
الى نظريات وأفكار فى راس الانسان » وفىعبارة 
مختصرة نقول انالنظرية ال ماركسية تعطى أولوية 
الوقوع للاوضاع المادية خارج الانسان الفسرد » 
وعذما يتفرع ما ينبئق منها من افكار ومشاعر 
كائنة ما كانت ٠‏ 

وليس من همنا فى همذ المقال أن نناقش 
النظرية الفلسفية من حيث هى بل من حيث 
اتساقها فى منهج البحث » على أن أول ما يلفت 
نظرنا ونود أن نثبته ‏ ولو على سبيل الفكاعة ‏ 
أن النظرية الماركسية « نظرية » أى انها « فكرة » 
وقد جاء من جاء بعدها ممن آمئوا بصوابها , 
فحاولوا أن يترجموها من « عالم الفكر » الى «عالم 
» » وبقدر ما كتب لهم من نجاح 
فى ذلك » فهم قد وجدوا و فكرة » سبقت «النظام 
الاقتصادى » الذى يحاولون أن يخرجوه على ا 
تلك الفكرة » والحق أنى اذا تصورت 
ن القيم والمعايير فى حياة الناس قد نشا 
لشبكةالعلاقات الاقتصادية القائمة » ولنوع 
أدوات الانتاج الممستخدمة » فانه لمن المتعذر جدا 
على ان ا تكون الحياة العقلية كلها 
لتلك الاوضاع المادية الخارجية ؟ ففى هذه الحياة 
العقلية - مثلا ‏ حساب وجبر وهندسة » وفيها 
علم با والصوت والحرارة والمغناطيس 
والكهرباء » وفيها قياسات للافلاك وأابعادما 
وسرعاتيا ٠٠‏ ذهل هله « الحياة العقلية » كلاهسا 
نتيجة لزت بالضرورة عن كون المجتمع القائم 
.يصنع القماش بهذه الاداة أو تلك » ويزرعالارض 
بهذه الوسيلة أو تلك 5 

أريد للقارىء أن يتصور معى أن كارثئةالحروب 
الذرية قد شاء لها القدر الاعمى أن تقع فتمحو 
نظامنا الاقتصادى كله بما فيه من أدوا ات الانقاج 
جميعا ونظامنا الاجتماعى كله بما فيه من أوضاع 
وتقالید 2 ولم بب الا على طائفة من قوانين العلم 
فىرءوس نفر من العلماء » أو فى صفحات الكتب 




































أفلا يرىالقارىء معىانه من الجائز والممكنوالمحتمل 
فى هذه الحالة » أن يهتدى الناس بتلك المعرفة 
العلمية فيعيدوا النظام الاقتصادى فى الصناعة 
كما كان ؟ ٠+‏ لكن اعكس الفرض وتص ور ان 
ماقد شاءت المصادقات المنكودة أن تمحوه » مو 
المعرفةالعلمية فى جميع مظانها وشتى مصادرها » 
عبقية عق .ما هناك من مسا وات + قاذ 
يكون المصير ؟ انه يكون كما تضع رجلا يجمل 
كل شىء عنهذه المصانع كيف تدار وكيفتصلح » 
تضعة فيها وتقول لهاك ! آنه لنننضى الا ووت 
قصير » ثم تندثر الصناعة الى غير عودة ٠‏ 


لو قال ماركس ان العلاقة بين الفكر والمادة 
علاقة متبادلة » لكان فيما نرى ‏ أقرب الى , 
العمواب " » فالواقع ال مادى يوحى بالفكرة » والفكرة 
بدورها تؤثر فى الواقع وتعيد تشمكيله » واننا ' 
لنرى هذه العلاقة المتبادلة بين الفكرة العقلية 
وتطبيقها المادى فى جميع المستويات على تفاوتها 
واختلافها » فكم من ثورة سياسية قامت » حين 
اثار الواقع الكريه أنفس الناس » فتبلورت فى 
رءوسهم فكرة » فثاروا ليخرجوهها آلى الواقع » 
وعكذا يكون الترتيب : واقع ففكرة فواقع » ثم 
واقع ففكرة فواقع » وماذا يكون البحث العلمى 
الا السير على هذا الترتيب نفسه : واقع نشاهده 
ونحلله » ففكرة تنشا » فتطبيقجديد لها لنطمئن 
على صوابها » ثم ماذا يكون التخطيط لا ىمستقبل 
قريب أو بعيد » فى الحياة الخاصة أو فى الحجياة 
العامة » الا سيرا على هذا الترتيب N‏ 
بره » فاخراج تلك الفكرة الى 
,دل الأوقف القائم بموقف واقعى 











وها هنا كذلك يعن لنا أن نذكر قلس -: 
الاشتراكية كما تبلورت فى الميثاق الوط 
نجد هذه العلاقة المتبادلة بين الفكر والتطبيق ٠‏ 
بين الفكر والواقع » ركنا منأركانها » يقول وهر 
فى معرض « التطبيق الاشتراكى ومشاكله » 
٠٠١ «‏ ان ذلك يكفل دائما أن يكون الفكر على 
اتصال بالتجربة » وأن يكون الرأى النظرى على 
اتصال بالتطبيق التجريبى » ان الوضوح الفكرى 
أكبر مايساعد على نجاح التجربة » كما أنالتجربة 
بدورها تزيد ففوضوح الفكر وتمنحهقوة وخصوبة 
تؤثر فى الواقع وتتائر به » ويكتسب العمل 
الوطنى من هذا التبادل الخلاق ٠‏ امكانيات أكبر 
لتحقيق النجاح ٠‏ 

ان ما نسميه « بالسياسة » ان هو الا خطة 
للعمل فى هذا الميدان أو ذاك » نرسمها لنقوم 
بتنفيذها ابتغاء تغيير الواقع بواقع آخر أفضل منه 
فهى دائما « » يراد لها أن تهدى السائرين 

- ۱ 





75 



















فى طريق التنفيذ » فلو أصررنا على أن الواقع 
الاقتصادى أولا فالفكر ثانيا » نتج عن ذلك حتما 
أن تنتفى « السياسة » ويبطل آثرها » ويصبيح 
محالا على قوم أن يغيروا مابهم حتى وان غيروا 
مابأنفسهم » أعنى انه يكون محالا عليهم أن يغيروا 
واقعهم حتىوان تغيرت أفكارهم » والواقع المشهود 
صارخ بما فى ذلك من بطلان ٠‏ 





لقد إيختلف الدارسون لا ركس فىفهم مايريده 
بالنسبة الى العلاقة بين الفكر من جهة والواقعمن 
جهة أخرى »› أهو من الفلاسفة الواحديين الذين 
بردون كل شيء الى أصل واحد ( والاصل الواحد 
فى هذه الحالة هو المادة ) أم هو من الفلاسفة 
الشنائيين الذين يردون الاشياء الى أصلين » عما 
المادة والعقل معا » فلو كان ماركس هن الفسريق 
الاول صراحة » لكانت ظواهر العقل كلها فى رأيه 
فروعا تتفرع عن أصل مادى » ولو كان منالفريق 
الثانى صراحة » لكان العقل ( أو الروح ) والادة 
عنده أصلينمتساويين فىدرجة الاصالة > لا يتفرع 
أحدهما عن الآخر ٠‏ 


لكن ماركس يقف من ذلك موقفا فيه بعض 
اللبس » مما يجعل حكمنا على العلاقة بين الفكر 
والواقع المادى فى مذعبه أمرا محفوفا بالشكوك › 
فهو بقول « ان الديالكتيك فى كتابات هيجليقف 
على رآسه » ولابد لنا من ان نقلبه عقبا على راس 
ليعتدل » ٠٠‏ ومعنى ذلك أن هيجل يجعل الراس 
( أى الافكار ) أساسا أوليا » منه تتفرع سائر 
الجوانب » وأما ماركس حين يطالب بان نقلب 
الوضع ليقف الديالكيتك على قدميه لا على راسه 
بحيث يكون الرأس الى أعلى » فهو يريد بذلك 
أنتكون الافكار هىالفرع الذى يتفرع عن أصل » 
فالاساس هو مادة الواقع الصلبة » وأما اأفكار 
الرأسففى الهواء كالطابق الاعلى من بناء مرتفع » 
مالم يرتكز على اساس مكيزفى الارض ء لا كان له 
وجود » وفى هذا يقول ماركس فى العبارة نفسها 
التى أسلفنا منها شطرا » « ان الجانب الفسكرى 
ماهو الا الجانبامادى بعد أنانتقلالى الراسوترجم 
فيه الى صورة اخرى » ٠٠‏ وليس من الواضح هنا 
اذا كانت هذه « الصورة الاخرى » مما يمكن أن 
يستقل بنفسه » بحيثتكون لدينا نسختان » 




















أو صورتان كتبتا بلغتين مختلفتين » آم أن هذه 
«الصوره الاخرى» كان يستحيل لها أنتوجد الا اذا 
سبقها الاصل الذى 

هل يمكن للانسان أن ب 

على أرض الواقع » عن الرأس وما فيه 





من أفكار مادامت هذه الافكار ترجمة للصورة “ 


المادية الواقعية ؟ 


الظاهر أن ماركس ‏ وان يكن يصر على أن 
ت لات 


تكون الاولوية للواقع المادى ‏ الا انه يعلق أهمية 
على الجانب الفكرى بعد ذلك » على اعتبار انه هو 
المستوى الذى تتم فيه الحرية بمعناها الصحيح , 
کانه يتابع هیجل فى توحيده بين الحرية والروح » 
وفى أن الانسان لا يظفر بالحرية الا من حيث هو 
كائن روحانى » لا من حيث هو كائن من لحم ودم 
برغم أن الاساس البدنى لابد أن يرسخ ويستقر 
أولا » ان هذا الاساس البدنى شرط ضرورى يجب 
توافره قبلأنتكونهنالك حرية للجانب‌الروحانى» 
وذلك الاساس البدنى هو الجانب الذى 2 
لحتمية السببية وضرورة تتابع حلقاتها ومرا 

على وجه معين لا يتغير » والمجتمع الذى مايزال فى 
مرحلة اشباع حاجاته المادية » هو ببشابة من 
لا يزال فى مضمار الضرورات البدنية التى تد 
للحتمية وللضرورة » لكن الهدف الاسمى بعد 
ذلك هو أن نجاوز مستوى الضرورة الى مستوى 
الحرية » وهذه لا تكون الا فى جانب الروج » أو 
العقل » أو الفكر ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك » اذن فمنهج الحتمية 
العلميةمقصور على جانب منالانسان دون جانب 
فهو ان مكننا من اجراء النبوءات التار لياة 
المجتمع وهو فى نشاطه الاقتصادى من اج 
ا ف 
حاضر الحياة الاجتماعية نتيجة حتمية لماضيها » 
وأما حين يجاوز الانسان بحياته نطاق الضرورة 
اليدخل نطاق الحرية ( وهاتان التسميتان من عند 
ماركس ) فيبطل عندئذ تطبيق المنهج العلمى 
بحتميته » لاننا ها هنا لا نتعقب كل شىء الى 
أسبابه » اذ قد تنشا احدى الحالات العقلية الحرة 
عن غير سبب يسبقها ويحتم ظهورها ۰ 


وبعبارة أراها أكثر وضوحا » ان الاقكار 
صنفان : أفكار تجىء انعكاسات للحياة المسادية 
الواقعية ‏ أعنى للحياة الاقتصادية فى الظروف 
القائمة من انتاج واستهلاك ‏ وافكار اخرى تتحرر 
من هذا القيد » والنوع الاول من الافكار وحده‌هو 
النىيجوز القول فيه بانه خاضع للحتمية العلمية 
وضروراتها » وهو وحده الذى يجوز أن يكون 

تلزمصاحبها بالقبول » وهو وحده 


























8 الانسان فى حياته 
ية وفى حياته الفكرية على السواء » مسير 
بأوضاع حياته الاقتصادية ٠٠‏ 0 

ا م ا ورخ 
0 اللحريا a E‏ الادية 
والثاني للحياة الفكرية » لولم يفرق فى هلماخياة 
الفكرية بين ها يجىء انعكاسا للاساس المادى » 
فير تبط بحتميته » وما يجىء ابداعا أصيلا فيتصف 
بالخرية من روابط الحتمية وضروراتها 5 
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بغير التعرض للجانب الموضو: رة 
الماركسية ٠‏ أريد أن 1. ا 

السير من مقدمات النظرية الى نتائجها ا 
همل تلزم تلك النتائج حتما عن المقدمات ؟ 


انه ليجوز القول ان ماركس قد سار فى تفكيره 
حال رات دن : ففىالخطوة الاولى يحللطرق 

ج فى ظل الرأسمالية » ليجد انها مؤدية 
- بما فيها من تنافس حر لا تضبطه ضوابط _ 
الى أن تأخذ الاموال فى التركيز عند نفر قليل ٠‏ 
بظل على مر الزمن يزداد قلة كلما صرع التنافس 
صرعاه فى ميدان التسابق » وهذا بدوره يزيد 
من عدد من لا يملكون مالا » وان هذا الاتجاءه 
المزدوج - الامعان فى قلة من يملكون » وفىزيادة 
من لآ يملكون ‏ ليشتد كلما ارتقت وسائل 
الانتاج » وبالتالى شدة التنافس على توزيعمه, 
وبالتا کلف منعوط من اظ فى میاق 
التسابق » ليبقى ذلك النفر القليل المالك » فكان 
الحتومة هى زيادة فى ثروة الاثرياء » 
ادة فى شقاء الاشقياه » ومن الطبيعى أن تكون 
الثرية هى الطبقة الماكمة ٠‏ وان تكون الكعرة 
الفقيرة هى الطبقة المحكومة 


وفى الخطوة الثانية 
وصل اليها فى | 
























ن - بناء على النتيجة التق 
الاولى - ضرورة أن يثول 
الامر الى طبقتين اثنتين : بورجوآزية غنية حاكمة 
من جهة » وعمال فقراء محكومون من جهة أخرى , 
فكانما تحدث ‏ بالتدريج ‏ عملية استقطاب فى 
المجتمع » بحيث تقسمه الىهذين القطبين وحدهما » 
لان سائر الافراد ‏ اذ هم يخوضون معركة 
التنافس والتسابق + اما أن ينجحوا فيئخر 


ا انت ا ا قف عندئذ 
تحتم أن تتوتر العلاقة بين القطبين مع ضرورة أن 
.يكون النصر عند الصدام للكثرة العاملة المحكومة 

» وذلك لانه بيئما لا يتم وجود لصاحب 
الال الا بوجود العامل الذى يعمل لينتج له » فان 
وجود العاملين المنتجين يمكن أن نار 
صاحب الال » واذا فمن غير المتصور أن تنمحى 
الطبقة العاملة » لكن هن المتصور أن تفمحى طبقة 
أصحابرءوس الاموال » ومنثمكان النصر محتوما 
آخر الامر للطبقة التى لا مناص هن وجودها ء على 
الطبقة التى يمكن زوالها * 


وآخيرا تجىء الخطوة الثالثة التى يرتبها على 
نتيجة الخطوة السابقة » فمادام صراع المحاكمين 
الاغنياء المالكينلادوات الانتاج » والمحكومينالفقراء 





















العاملين بتلك الادوات لصا 
تھی بانتصار حتمى للطبقة العاملة » اذن 
نيجة هى قيام معت لا ظيثى يتجانس اقرادهة 
هو الذى ا سائل الاتتاج وهو سپ الذي 
ينتج فى آن معا » وتلك هى مرحلة الاشترا 

تجىء هذه الخطوات الثلاث 


ونحن نسأل : هل ت 
3 م غليكا غبرقزة اوا 


فى تسلسل منطقى يحتم 
بكلخطوة مادمنا قد أخذنا بالخطوة التى سبقتها , 

نه مع التسليم بما جاءت به الخطوة الاولى من ان 
السا الحر فى الاقتصاد الرأسمالى » لابد مؤد 
الى تراكم الثروة فى قلة من النساس من جهة » 
واتساع الشقاء والفقر فى من الناس من 
جهة أخرى » نسأل : هل 
تختفى كل الطوائف الا طبقتيز 
البرجوازيين لابا بوج يلاله ۰ ر 
الجماهير العاملةالتى تمتص سائر الطوائف الاخرى, 
أ نضع رجال العلم ورجال الفن فى هذا التقسيم 
أين نضع المهنيين من أطباء ومهندسين ومعلمين 
وغيرهم ؟ أبن ن أصحاب الملكيات الزراعية 
1 ؟ فىظنى آن استقطاب الناس فيمحورين: 
فحاكم غنى هنا ومحكوم عامل وفقير هناك » قد 
يصور الموقف فى محيط الصناعة وحدها » 
ذلك لا يي ا 
المجتمع ليست تندرج فى ذلك المحيط ٠‏ 


واذا سلمنا بصوابالخطوة الثانية فىأن E‏ 
لا مناص له من هذا الانقسام الى طرفين ا 
أدوات الانتاج وعامل مأجور » وأن النصر محقق 
للثانى على الأول » » قبل يلزم حتما ان تطل الطب 
العاملة التى هى كله » متجانسة 
اا ار سام ا ا هن 
الوجهةالنطقيةالصرف » فضلا عنشواهد الواقع - 
احتمال بان تسير هذه الطبقة المتجانسة فى نفس 
اخرى:٠‏ حتى وان اتخف السيرصورة 
أخرى ء وذلك بان يعلو فريق على فريق آن لم 
يكن بكثرة المال وبملكية وسائل الانتاج » فبغير 
ذلك مزعوامل الجاه والسلطان » ثم سرعازماتر بط 
روابط المشاركة فى المصلحة أفراد أولئك وأفراد 
عؤلاء ؟ نقول ان ذلك محتملوليس مؤكد الحدوث 
ومادامت المقدمة الواحدة تؤدى بك الى أكثر من 
احتمال واحد » فمن التحكم أن تختار أحد 
الاحتمالات الكثيرة على انه الد المؤكدة ٠‏ 


| أصحابها » قد 




































فمهما يكن من آمر النظرية الماركسية من حيث 
موضوعها ومادتها » فاحسب أن بها ثغسرات فى 
منهج استدلالاتها ٠‏ 
« زكى تجيب هحمود » 
Ws‏ 


ي يتوقف تقدم التفكير الفلسفى 
والعلمي على زيادةالقدرة على التجريد. 
فليس معنى 0 

إيقة البدائية فى ١‏ 
0 للع الكونية 0 
والطبيعيات النظرية » والموسسيقي 
اخديثة » والفن التجريدى كل ذلك 
يشير الى آن محسوسية الدنيا » 
وتحديدها قد بدات تتلاثى هن فكر 
الانسان ٠‏ 


ج ان العلم والعمل والسياسة قد 
فقدت كل الأسس التى تترجمها الى 
معان بشرية » اننا نعيش فى أرقام » 
وفى رموز مجردة ليس هناك حسوس 
ولا واقعى » وکل شىء ممكن واقعيا2» 
وخلقيا » والخرافة العلمية لا تختلف 
عن الحقيقة العلمية ٠‏ 


انسان المصر بصفة عامة ٠‏ والانسان فى الغرب 
بصفة خاصة اليوم عيشة قلقةغير مستقرة» 
يسعر كانه فى انتظار شىء يحدث أو أمر يع » 
ينتشله من هنه الحياة الرتيبة المملة التى يحياها ٠‏ 
انه يعيش غريبا فى المجتمع الذى يحيط به ٠‏ وكانه 
نشاز بين أنغام مؤتلفة 

وليس هذا الشعور بالقلق قاصرا على الافراد » 
بل هو ينتاب أيضا الجمساعات والشعوب » حتى 
أرقاها فىسلم المضار 








وقد لمكن کم اکان ارين تفل 
هذه الظاهرة ٠‏ وردما الى أصولها واسبابها » 
وعالجوها هن زوايا مختلفةونواح متعددة ٠‏ ومنبين 
الكتاب المحدثينالذين حاولوا تشخيصهذا المرض 
الاجتماعى الكاتب المعاصر اريك قروم فى كتابه : 
«المجتمع السليم» * وهو يبلور الفكرة فيما يسميه 
«الانفصال« أو وحشة الانسان المعاصر ف العالم الذى 
يعيش فيه » وضعف ارتباطه به ۰ 

وفى بسطة من القول واسهاب شديد يحاول 
الكاتب أن يصف أعراض هذا المرض الاجتماعى » 
وان یحدد ملا العلة التى اشتدت وطأتها على 
أبناء هذاالقرنالعشرين » ففقدوا سعادتهم‌النفسية 
وان توفرت لديهم الوسائل المادية ء 

fw 








أعراض المرض الاجتماعى 
وأول عرض من أعراض هذا المرض الاجتماعى 
هو اننا أصيحنا بعد التطور الاقتصادى الحديث 
نفكر بالكميات ورموز الارقام ٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا : كان الصائع الاوروبى فى 
العصور الوسطى ينتج السلع لمجموعة صغيرة من 
عملائه يكاد يعرف ا معرفة شخصية * 
وكانت حاجته الى الكسب الذى يسمع له بالعيش 
على المستوى اللائق بمكانته الاجتماعية هى التى 
تحدد ما ينتج من سالع ٠‏ وكان بالتجربة يعرف 
تاليف لانت » ولا تتطلبمنه هذه العملية اعداد 
الميزانية أوامساكدفاتر الحساب الا فى صورتغاية 
فى البساطة ٠‏ وكذلك كان الفلاح المزارع فيما 
يختص بانتاجه ٠‏ لايعرف التفكير بالسكميا 







ذلك تتوقف على الموازنة المالية » ولا يمكن 
تعتمد عل الملاحظةالمحسوسة المباشرة ة 2 كماكان 
يفعله الصانع فى العصور الوسطى فى حساب 
مكسبه ٠‏ فالموادالخام » والآلات » وتكاليف العمل» 
والانتاج » تقوم بالمال » وتقارن وتوازن ٠‏ وكلعملية 
ام يجب أن تحسب حسابا عدديا دق 





كه 


ا ان کان‌عمله مستا مفيدا » 


0 


res 





دالى أى مدى يبلغ الكسب والفائدة ٠‏ 

ومذا التحول من المحسوس الى المجرد قدتطور 
تطورا كبيرا فى العصر الحاضر » ولم يعد يقتصرعلى 
كشوف و وحساب العمليات الاقتصادية , 
حسابا عدديا معقدا ٠‏ وذلك لان رجل الاعمال فى 
العصر المديث - وبخاصة فى البلاد الرأسمالية ‏ 


8 والالوفمن حمل ةالأسهم» 
» وقد أصبح كل هؤلاء 
أجزاء من آلة ضخمة تنبغى ادارتها » كما ينبغى 
حساب شئونها “٠‏ وليس الفرد فى فه الآلة 
الضخمة سوى رقم من الارقام أو وحدة مجردة » 
كأنها لاتتنفس أوتنبض بالحياة ٠‏ وعلى هذا الأساس» 
ومعاملة الافراد كأ دأرقام أو وحداتمتكررة 
تحسب العمليات الاقتصادية , رتخطط الاتجاهات 
وتصدر القرارات ٠‏ 
ثم كيف يتم تقويم 
اانا ب ا ؟ اننا لانستبدل سلعة : 
انما نستبدلبالخدمة أو المملأجرا محدودا أوقدرا 
معينا من المال » أى اننا لانتبادل نوعا بنوع .ولكن 
كما بنوع ٠‏ وليس المال الا رمزا أو تعبيرا بالارقام 
نقوم به العمل المحسوس ٠‏ 
وممايزيد منالرمزية والتجريدفى حياتناالعيلية 
البالغة الشديدة فى تقسيم الءم.لى ٠‏ وقد كان 











العمل ٠‏ وكيف يتم تبادل 





لق 


و 


التقسيم قدیماینحصر فودائرتين كبيرنين مندوائر 
الانتاج » هماالزراعةوالصناعة » ولم تتفتت‌هاكان 
الدائرتان بالتقسيم الداخلى الدقيق ٠‏ فكان النجار 
الذى يصنعالمقعد أو المائدةيصنعهما كاملين ٠وحق‏ 
أن قام له تلاميذهببعض العمل التحضيرى فقد كان 
يسيطر على عملية الانتاج » ويشرف عليها باكملها 
من قطع الأخشصاب الى اخراج القطعمة المطلوبة فى 
صورتهاالنهائية ٠‏ أما فىالصناعة الحديثةفالعامل 
اليس عل صلة بالانتاج كلهفىأية مرحلة من مراحلهء 
انه يستغل بأداء عمل معين يتخصص له وقدينتقل 
أثناء العمل من وظيفة الى أخرى » ولكنه لا يتصل 
بالانتاج كعملية كاملة يحيط بها من جميعأطرافهاء 
وهو فى الأغلب‌يزداد تخصصا وانحصارا فىات 
معين كلما ثابر على العمل ع ا 
العامل الصناعى الحديث بانهسا الا 3 
آلية فى عمل لم تخترع له بعد الآلة التى 
د ميل يكون المجهود البشرى فيه أقل من تكاليفه 
بعد استخدام الاالات ٠‏ والشخص الوحيد الذى له 
علاقة بالانتاج الكامل هو المدير ٠‏ بيد أن الانتاج 
بالنسبة اليه ليس سوى فكرة » ولا يهمه 
مته شوى قيمته فى سوق التجارة ٠‏ 

وليس هن شك فى انه لايمكن بغر التفكير 
بالكمياتوالرموز أنيتمالانتاج على النطا قالواسع 
الذى أصبح ضرورة من ضرورات العصر الحديث ٠‏ 
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وامتد الى موقف‌الانسان هن كلش 2“ 9 eg?‏ 
بل وامتد حتى شمل موقفه من ا 
التفكير الرمزى المجرد 

ولكى نفهم فكرة التفكير الرمزى المجرد عند 
انسان العصر الحديث ينبغى أن ندرك أولا وظيفة 
هذا الضرب منضروب بوجهعام ٠‏ من الواضح 
المعروف أن الفكر المجرد فى حد ذاته ليس حديثا 
فى تاريخ الانسان » وأن ازدياد القدرة على صياغة 
التعابير المجردة صفة من صفات التقدم ١‏ افى 
للجنس البشرى ٠‏ فان أنا تحدنت عن «المائدة»فانا 
استعملت تعبيرا مجردا » ولا أشير الى مائدة بعينها 
بكل خصائصها المحسوسة » وانما أشير الى نوع 
« المائدة » الذى يشتمل على كل الموائد المحسوسة 
التى يمكنوجودها ٠‏ وان أنا تحدثتعن «الانسان» 
فأنا لاأتحدث عن هذا الشخص أو ذاك » بكل 
خصائصهالمحسوسة وصفاته الفرديةءوانمااتحدث 
عن نوع «الانسان» الذى يشمل كل الافراد ٠‏ أو 
بعبارة أخرى أقوم بعملية تجريد وانتقال من 
المحسوس الى المعنوى المجرد ٠‏ وانما يتوقف تقدم 
التفكير الفلسفى والعلمى على زيادة القدرة على هذا 
التجريد ٠‏ وليس معنى التخل عن التجريد سوى 
العودة الى الطريفة البدائية فى التفكير ٠‏ 

وهناك نوعان من العلاقة التى تنشاً 
دأى شىء من الاشياء ٠‏ يستطيع الفرد أن 
العلاقة بين نفسه وبين الشىء بكل خصائصه 
المحسوسة » فيبدو له بكل صفاته الخاصة به » 
فریدا فى نوعه لايتفق غ 9 . 
الصفات ٠‏ ويستطيع أن ينشىء العلاقة 
هذا الشىء فى صورته المجردة » فلا 
ا الصفاتالتى بشترك فيها هذا الشىء مع الاشيا. 
الاخرى التنى من نوعة » وبذا يبرز TET‏ 
ويهمل بعضها الآخر ٠والعلاقةالكاملة‏ المنتجة بشىء 
من الاشياء تشم لهذين النوعينمن أنواعالعلاقات» 
فيراه الرائىفىصورته الفردية كما يراه وده 
العامة » أو يراه محسو. 1 

وفى النقاقة ا المعاصرة نا 





























الملاقة ا والا 
من تقكوين‌الا"راءالمجردة عندماتكون ضروريةو 

ية لمو ل و 
بين حقيقة أشخاصنا ب 
انق المجردةءأو الاشباح التىيتمثل 
فيها مختلف الكميات ولا يتشل فيها مختلف 


«3 - 










الانواع ٠‏ 
فقيمة الشىء فى ثمنه مقدرا بالمال » ولیس فى 
مقدار فائدتهأو مبلغجماله ٠‏ فانت قد تشترىبيتا 
تسكنه أو سسيارة تركبها ٠‏ ومادمت مالكا للبيت 
أو للسسيارة فلا تبرح ذهنك فكرة ارتفاع الثمن 
أو هبوطه » ولا ينصرف ذهنك الى فائدة البيت أو 
السيارة انصرافا كليا » ويسرك أن تسمع أن 
لعزخ وه ار ان الوت و تلم 
أن سعرهما قد هبط ٠‏ وقد تبيع سيارتك بمد 
استخدامهابعام أو عامين فجن انها لم تزل نافعة, 
وذلك لمجرد ارتفاع سعرها فى السوق » أى انك 

لا تستنفد نفعها ٠‏ 


وقد تؤثر هذه النزعة التجريدية فى أنفسنا 2 
كذلك عندما نفكر فى الظواعر التى ليست سلعا 
تباغ ف ىالسوق * ولنفرض لتوضيح ذلك أن نهرا 

من الانهارقد علا فيضانهحتى أغرق القرى التى تقع 
على شاطئيه فسرعان مانقدر الحسائر محسسوية 
بالجنيهات » ولايكاد يشغل اذهاننا الا التقسدير 
الكمى للكارثة بغض النظر عن عمق الالام البشعرية 
المحسوسة التى ت عليها ٠‏ 

ومن‌العجيب أن هلمالنظرة التجريدية ١‏ 
على الامور بالكم » أو بالمال » تتجاوز لحم 
الناس » فترانا ننظر ننظر الى الفرد باعتبار تجسيدا 
بلغ معين من المال » فقيمة الرجل بمقدار مايملك. 
ووظيفةالرجل كذلك تطفى على حكمنا علي هكانسان» 
فا مدير اثقل وزنا عند الناس >منالعامل » فى حين 
0 انسانيةالعامل قدتكوناعمق واغنى منانسانية 
المدير * 

وهذا التجريد الفكرى نلمسه كذلك فى عبارة 
كهذه : ît‏ انتج ١‏ فورد عددا من السيارات » 























حينما يبئى امرؤلنفسه 
واذا وضعنا فى اعتبارنا الوا 
المستر فوردلمي 
الذى قام به آلاف ١‏ 


اقع الملموس عرفناان 
a‏ » وانما وجهانتاجها 

ال ۰ ولم يغز القائد القلعة » 
وانما غزاها الجند حينما كان يجلس هو فى مقر 


رئاسته يصدر الاوامر ٠‏ ولم يبن الرجل بيتا » 
رانما دقع الماللهندسش قامبالرسم » وللعمالالذين 
قاموا بالتنفيذ الفعلى ٠‏ ولست أذكر هذا كله للحط 
من شأن عملياتالادارةوالتوجيه » وانما 
أبين أن معالجة الأضياء بهذه الطريقة يفقدناالنظرة 
السليمة لما يتمفعلا فىالواقع المحسوس »ويحملنا 
على أن ننظر النظرة التجريدية التى نرى بها عملا 
وعدا هو التموين » أو اصدار الاوامر » أو 
تصميم الرسم ‏ كأنه عملية الانتاج المحسوسصة 

» أو أو كانه القتال » أو لبت أو ما الى 











Ct 
٠ ذلك‎ 


بحسب الحساب وبعد العدد وبشغز ذهن . 

م ویشغل‌ذهنه بالرموز 
المجردة » وهو يزداد بعدا عن اليا 8 
1 .> وتو إزداد بعدا عن الحياة الحسوسة 


ظاهرة الانفصال 

ا ما يسميه اريكفروم «بالانفصال» أى 
1 ان عننالاتصالالمباشرا. بالحوادث 
الايا “وهام الظاحرة النفسية تجن ليحن 
بأنه غریب فى هذه الدبيا » بل غریب عن نفسه * 
لايشعرانه هر کزالعالم » أو أندخائق تعمله » متحكم 
به س ففد بانت أعمانه » وما يترتب عليها » سيدة 
عليه » متحكمة فيه » بطبيعتها » بل يقدسها وربما 
,يعبدها » ولا فرقفىذلك بین‌ان‌یکون المعبود عملاء 
أو حكومة » أو دولة أو طبقة » أو حاكما ء أو 
اتجاهات ذاتية غير معقولة » لان الشخص الذى 
تدفعه شهوة السلطانلايشعر بنفسه ككائن بشرى 
له ثروته النفسية ويجاله الذىلايحد » وانما يمسى 
عبدا خاضعا لميل قوئ فى نفسه ينفس عنه فى 
أمداف خارجة عنه تملك عليه نفسه ولا يملكها ٠‏ 
ومن أمثلة مؤلاء من يعشق المال فيجعل منه وثنا 
معبودا له ٠‏ وليس المصاب بالنورستانيا بهذا 
المعنى سوى شخص مصاب بداء « الانفصال » » 
أعمأله تتحكم فيه وليسست ملكا له ٠‏ وقد يكون 
مخدوعا فيحسبانه يعمل مايريد » والواقع انه 
مدفوع بعوامل تنفصل عن نفسه » وتعمل منوراء 
ظهره ٠‏ انه غریب عن نفسه » كما أن غيره غریب 
عنه ٠‏ وهو لايتصل بنفسه ولا يتصل بغيره كماهم 
فى الواقع » ولكن فى حالة منحرفة من آثر القوى 
اللاشعورية التى تفعل فعلها فيهم ٠‏ والشسخص 
المجنون هو الشخص « المنفصل انفصالا مطلقا » » 
الذى فقد نفسه تماما كمركز تتجمع فيه خبراته 
الخاصة » وفقد احساسه بذاته ككائن مستقل له 
كيانه الخاص الذى لايتوقف على شىء سواه ٠‏ 

نعبادة الأوثان » وحبالغيرحب عبادة ‏ والعبادة 
لميولخارجة عن النفس ولا تستند الىعقل» 
كعبادة المال ‏ كل هذه ظواهر تشترك فى عملية 
الانفصال ٠‏ وف ىكل هذه الحالات لايحيا اللرء حياته 
باعتباره الحامل الايجابى لقواه الشخصية وثروته 
النفسية الذى يؤ' ا 
باعتبارهادشيئا 
معتمدا على قوى خارجة عن نفسه خلع عليها مادته 
الحيوية ٠‏ 

والانفصال ظاهرة قديمة تختلف صورته هن 
ثقافة الىثقافة ٠وهو‏ فمجتمعنا الحديث يكاد يكون 
شاملا كاملا ٠‏ فهو يتغلغل قى العلاقة بين الانسان 
وعمله » وبينهوبين الاشياء النى يستهلكها » وبينه 
وبين الدولة » ودين غيره من الناس » بل وبينموبين 
نفسمه ٠‏ فقد خلق الانسان عالما من الاشياء التى 


-14- 




























أداة اجتماعية معقدة تدير ١‏ 5 ل 
أوجدها ٠‏ ومع ذلك فان هذا الذى خلقه الانسان 
كله يرتفع عنه ويبتعد منه ۰ فهو لايحس نفسه 
خالقا » ومركزا لهذه المخلوقات ٠‏ بل خادما لوثن 
صنعه بيديه ٠‏ وكلما قويت وتضخمت القوى التى 











يطلقها زادشعوره بالعج زككائن بشرى ۰ انهيواجه 
القوى الحا التى أوجدها مجسدة فى أشياء 





خلقها بنفسه » ثم فصلها عن نفسه ٠‏ انه اسان 
تملكه مخلوقاته » ولا يملك نفسه ٠‏ 

ماذا يحدث «للعامل» فى هذا النظام ‏ أعنى 
الدظام إلذى لايشرك العامل فى ادارة العمل ؟يقول 
أحد الباحثين الثقاة ف ن ةما 
ء فى الصناعة (الرأسمالية) يتحول الشخص الى 
ذرة اقتصادية تنفذ ماتمليه عليها الادارة ٠‏ وكأنها 
تقول له مكانك هنا لاتبرحه ٠‏ وعلى هذه الصورة 
ينبغى أن يكون وقوفك أو جلوسك » حرك ذراعك 
كذا بوصة فى مدى نصف قطر طوله كذا فى مدى 
كذا من الزمن ٠٠٠‏ 

« العمليمعنفى التكراروعدم الحاجة الى التفكير 
فيه » وذلك كلما انتزع المخططون والمدبرون ٠»‏ 
والمديرون الفنيون من العامل حقه فى التفكير , 
وحرية الحركة٠‏ ان الحياةتنكرعلى صاحبها » وحاجة 
المرء الىالسيطرة ٠‏ والىالخلق والابداع » والىالتطلع 
البعيد » والى التفكير المستقل » مكب وتة معطلة » 
والنتيجة الحتميةلذلك اما أنيفر العامل أو يقاتل » 
أو يتبلد حسه أو يلجأ الى الهدم والتحطيم وفىذلك 
تراجع وتقهقر فى تطور نفسية الانسان ٠‏ » 

ولا ينجو مدير العمل ( فى النظام الرأسمالى ) 
من داء الانفصال ٠‏ حقا انه يدير المشروع ككل , 
ولا يدير جزء! من العمل فحسب ٠‏ بيد انه ينفصل 
عن الانتاج كثىء نافع محسوس ٠‏ فهو عند هکمیات 
وأعداد ٠‏ ولیس له من عدف الا أن يستخدم رأس 
الال الذى يسهم فيه غيره استخداما مربحا » تهمه 
مصملحة المالك ولاتهيه مصلحة المستهلكين ٠‏ 

والمدير والعامل كلاهما ‏ كغيرهيا ‏ يتعاملان 
مع عمالقة وهميين : عملاق الشروع الذى ينافس 
غيره من المشروعات » وعملاق السسوق المحلية » 
والدولية . والعملاق المستهلك الذى يجب اغراؤه 
واجتلابه بك لالوسائل » وعملاقالنقابات »وعملاق 
المكومة ٠‏ ولكل عملاق من هؤلاء العمالقة حياته 
الخاصة وهويحدد نشاط المديز ويوجهنشاط العامل 
والموظف والكاتب ٠‏ 

مشسكلة البيروقراطية 

وتنبهنامشكلة الادارةالى ظاهرةمن أهم الظواهر 
فى الحياة الانفصالية » التى يستوحشش فيها المره فى 
هذا الكون»وأقصد بها مشكلة البيروقراطية ٠ذلك‏ 














أن ادارة العمل الضخم وادارة الحكومة تسيرها 
بيزوقراطية منالموظفين »والبيروقراطيوناخصائيون 
فى ادارة الاشياء » وفى ادارة «الناس» ونظرا 
لضخامةالعمل الذى تتحكم فيه البيروقراطية ٠‏ وما 
يترتب على هذه الضخامة من النظر الى الاشياء 
والناس نظرتهم الى الرموز والأعداد » كانت علاقة 
البروقر اطيين بالناس علاقة انفصال تام » 2 
اتصال مباشر » وليس الناس الذين د 
للادارة الا أشياء » لاينظر اليهم البيرو: البيوقراطيسون 
نظر حب أو بغض » وانماً ينظرون اليهم نظرة 
غير شخصية وغير السانيسة بتاتا » فالمدير 
البيروقراطى يفقد الاحساس فى مجال نشاطه 
المهنى » ويجب عليه أن يعامل الناس كأنهم أرقام 
أو أشياء لا حياة فيها ٠‏ وما دام اتساع المؤسسات 
والمبالغة فى تقسيم العمل تحول دون الفردالواحد 
ودؤية الكل » وما دام التعاون التلقائى بين مختلف 
الافراد والجماعات فى داخل المشروع الصناعى 
معدوما ‏ مادام الامر كذلك فان تعيين المديرين 
البيروقراطيين أمر لامندوحة عنه ٠‏ وبدونهم ينهار 
المشروع فى وقت وجيز » مادام العامل الحا 
الايؤدى من العمل الا جانبا يسنيرا منه » ولا يدرك 
الهدف البعيد الذى يربط بين كل أجزاء العمل ٠‏ 
البيروقراطيون اذن لاغنى عنهم » شأنهم 
شأن أكداس الاوراق الخاصة بضبط العمل 
والتى يششرفون على 0 ٠‏ ولا کان كل عاملأو 

موظف عادىيحس عجزهءفهو يشعر بالدورالحيوى 
الذى يقوم به 4 البيروقراطيون فيوليهم احترامه » 
وتقد بل يكاد يرفعهم الى مرتبة الت 
لان عامة الناس تعتقد أنه لولا هؤلاء المديرون| 
الاعمال وعمت المجاعات ٠‏ وكما أن السادة فى 
العصور الوسطىكانوا يعتبر ونممثلين 0 
فكذلك البيروقراطيون فى الرأسمانية الحديثة 
ليسسوا أقل منهم قداسة ‏ ماداموا لازمين لبقاء 
المجموع ٠‏ 

وقد تحدثتفيما سبق عنموقف العامل والمدير 
فى النظام الرأسمالى الحديث ٠‏ وأنا الآن أتساءل : 
وما موقف «مالك» المشروع أو صاحب راس المال 
من هذا النظام ؟ ان صاحب العمل الصغير لايزال 
فى موقفه شبيها بسلفه منذ مائة عام ٠‏ انه يملك 
ويدير مشروعه الصغير » وهو على صلة بنشاطه 
التجارى أو الصناعى بأسره ومن جميع نواحيه » 
وعلى صلة شخصية بعماله وموظفيه » ولكنهيعيشس 
فى عالم انفصالى من جميع الاوجه الاقتصادي 
والاجتماعية الاخرى » كما يخضع للضغط المتزايد 
من جانب المنافسين‌الكبار له ٠ومن‏ ثم فهو لايتمتع 
































ألبتة بالحرية التى كان يتمتع بها سلفه الذى يقوم 

بيد أن مايهمنا فى الاقتصاد الرأسمالى المعاصر 
هو العملا » أو المؤسساتالضخمة › وفىهذا 
الصدد نتساءل :ماموقف «مالك» المؤسسة الكبرى 
من « ملکه « ؟ انه موقف يكاد ينفصل ثمام 
الانفصال عن الملك آو العمل ٠‏ فالملكية لاتعدو أن 
تكون قطعة منالورق » تمثل , مبلغا من المال يتراوح 
زيادة ونقصا ٠‏ لايحمل تبعة مشروعه » فهو فى 
الاغلب مساهم من المسماعهمين فيه » وليست له 
بالمشروع أية علاقة مباشرة محسوسة ٠‏ 

هذا ماكازمن أمرعمليات الانتاج ٠‏ و«الاستهلاك» 
- فى النظام ال رأسمالى_كالانتاج يتم كذلك بصورة 
انفصالية لاتتصل بحاجات المرء الطبيعية ٠‏ فنحن 
نحصل على الأشياء لاننا تملك المال الذى نشتريها 
به لا لأننا نحس الحاجة اليها ٠‏ وقد ألفنا هذه 
الطريقة حتى حسبناها طبيعية » وهى فى الواقع 
أبعد ا عنذلك ٠‏ فالمال يمثل العملوالمجهود 
فى صورة مجردة ٠‏ وقد لايكون هذا العمل أوذاك 
المجهود « عملى « أنا أو «جهدىء أنا لانى قد استطيع 
المحصولعلى المال بالميراث » أوالحظ , أو الخداع »أو 
بأية وسيلة أخرى ٠‏ ولكئى حتى ان حصلت عل 
المال « بجهدى » فانى أحصل عليه بطريقة معينة 
محدودة » وبنوع من الجهد معين محدود لايتغير » 
يتفق وما عندى من مهارات وقدرات » فى حين أنى 
فى حالة انفاق المال » يتحول بين يدى الى صورة 
مجردة للعمل ٠‏ لايتحتم على أن أستبدل به شيئا 
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.نعينة ٠‏ وانمااستطيعأنأستيدل به أىثىء أريد * 
وأى جهد أو اعتماممن 
على شیء اذالم آملث امال 
أن احصل على صورة فنية راتعة » حتى ان لم يكن 
عندى آی تقدير دلعن » واستطعت ان أشترى 
أجمل الاسطوانات الموسيقية والغنائية » حتى ان 
لم يدن عندى أى ذوق موسسيقى » واستطعت أن 
أشترى مكتبة تضم خير الكتب لمجرد التفاخر بها 
دون الانتفاع منها » واستطعت أن أظفر بقسط من 
والتعليم حتى ان لم أستخدمهما الا كميزة 
جتماعية فحسب » بل انى لاستطيع أن أحطم 
الصورة الفنية أو أمزق ما تحتويه المكتبة من نفائس 
الحتب » دون أن اخسر شيئا غير المال » اذ انى 
٠ 5‏ ان مجرد امتلاك المال 
يعطينى حق امتلاك شىء من الاشياء وحق التصرف 
فيه حسبما شئت٠وليستهنالعلاقة‏ بينهااشتريه 
وبين احتياجاتى العقلية ٠‏ ان طريقة التملك آلية 

«انسابيه» ٠‏ اما الطرينة الطبيعية الانسانية 
فهى أن نكون هناك رابطه بين ماأحتاج اليه فعلا » 
وما احصل عليه ٠‏ فلا يظفر دلغااء والكساء الا 
اسان حى ٠‏ ولايظفر بانكناب الامن يشعر بالحاجة 
الى المزيد من المعرفة ٠‏ ولا يملك الصورة الفنيية 
الا من يسنطيع دنوقها والاستمتاع بها استمتاعا 
فنيا ٠‏ ولا يعمينى هنا أن ابين كيف نسستطيع أن 
نطبق هذا المبدا فى حياتنا العملية ٠‏ وانما يعنى 
أن به الى أن الطريبة التى نحصل بها علىالاشياء 
تنفصل عن الطريقة التى نستخدمها بها ولا ترتبط 
بحاجاتنا النفسية ٠‏ 

وكيف نستخدم الاشياء بعد المصول عليها » 
بغض النظر عن طريقة الحصول ؟ ان كثيرا من هذه 
الاشياء لانستخدمهالبتة » بل ولا نزعم استخدامه 
وائما نحصل عليهالمجرد امتلاكها ٠‏ وتكفيناالملكية 
التى ليسمن ورائهانفع ٠‏ ان أدوات المائدةالثمينة 
أو الاوانى البلورية التى لانستخدمها بتاتا خشية 
انكسارها » والبي تالضخم الذى يحوى غرفاكثيرة 
لانسكنها » والعربات الزائدة عن الحاجة » والخدم 
الزائدين والتحف ‏ هذه كلها امثلة كثيرة من 
متعة الامتلاك بدلا من متعة الانتفاع ٠‏ ذلك لان 
هذا الفائض من الادوات والاشياء له فائدة مظهرية 
فوق فائدته الحقيقية » فهو يضفى على صاحبه نوعا 
من المكانة فى المجتمع ٠‏ 

وكيف نستخدم الاشياء التىنحصل عليها ؟دعنا 
بدأ بالطعام والشراب ٠‏ اننا ناكل الحخبز الذى 
لا طعم له ولا يغذى لمجرد انه «أبيض» أو « طازج » 
أو من مح لكذا المشهور , لكىنوهمأنفسنا بالقدرة 
والامتيازعن كافة أفرادالشعب ٠‏ فنحن فى الواقع 
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نشبع بالوهموقد لأتكون لأبدانناصلة فسيولوجية 
حقيقية بالطعامالذى نتناوله ٠‏ اننانستبعدمن عملية 
الاستهلاك لذاته التى تهمنا قبل كل شىء الاستمراء 
والتغذية الحقيقية لابداننا ٠‏ وكثيرا مايهينا من 
الشراب اسمالمصنع الذئتتنتجه ( أى الماركة )أكثر 
مما يهمنا طعمه ٠‏ واذا كانت صورة الاعلان جذابة , 
وعبارته مغريةأقبلنا على تناول الشراب المعلن: 
واذا شاعت بين أفراد الشعب عادة معينة » 
الك وكاكولا » تناولنا منها مجاراة للعادة الشعبية » 
دون اعتبار للطعم أو استمراء للشراب ٠‏ والامر 
أسوأ من ذلك عندما نستهلك الاشياء التى ليست 
لها حقيقة الا الخيال الذى تصوره لنا حملة الاعلان » 
كمعجونالاسنان أو بعض العطور أو الصابونالذى 
يزعم صانعوه انه يطرى الجلد ويكسبه الليونة » 
والنعومة ٠‏ 

واستطيع أن أسوق من الامثلة مالا نهاية له ٠‏ 
ولكن الامر أوضح من أن أتبسط فيه أكثر من ذلك ٠‏ 
ولست أريد الا ان أؤكد المبدا الاساسى ؛ وهو ان 
عملية الاستهلاك يجب أن تكون عملية انسانية 
محسوسة لها صلة باحتياجاتنا البدنية والنفسية 
باعتبارنا أشخاصا حسوسين ٠‏ حساسين » لدينا 
شعور وعندنا حكم » ولاحساسنا » وحاجاتنا 
الجثمانية » وتدوقنا الجمال دخل فيها ٠‏ يجب أن 
تكون عملية الاستهلاك تجربة بشرية منتجة ‏ لها 
معناها ٠‏ بيد أن ثقافتنا تخلو من كل ذلك » 
فالاستهلاك عندنا اساسا هو اثارة الاوهم اثارة 
مصطنعة » ثم اشباع هذه الاوهام ‏ هو عمليسة 
وهمية منفصلة عن ذواتنا الحقيقية المحسوسة ٠‏ 

وهناك وجه آخر من أوجه الفصل بين نفوسنا 
على حقيقتها والاشياه التى نستهلكها » يجب التنويه 
عنه ٠‏ اننا محوطون من كل صوب باشياء لانعلم 
مثقال ذرة عنكنهها وأصلها ٠‏ انالتلفون والراديو 
والتلفزيون و كل الادوات المعقدة الاخرى ألغاز > 
بالنسبة الينا كما هى بالنسبة الى رجل من ثقافة 
بدائية » نعرف كيف نس تخدمها » أى نعرف أى 
زر نضغط عليه » غير اننا لا ندرى شيئاعن المبادىء 
التى تسير على أساسها هذه الادوات الا فى الحدود 
الغامضة التىتعلمناهافىالملدرسة ٠‏ وكذلكتنفصل 
عنا ولا تتصل بنا الاشياء التي لاتقسوم على امس 
عملية معقدة ٠‏ فنحن لاثعرف كيف يصنع ایز او 
كيف ينسج القماش > أو كيف ب الآثاث » أو 
الأوانىالزجاجية ٠‏ انمانحننستهلك - كماننتهت 
دون آية علاقة محسوسة بالاشياء الق_نتناولها ٠‏ 
اننا نعيش فى عالم منالاشياء » كل علاقتنا بها اننا 


















عرف كيف ثتناولها أو كيف نستهلكها »ولاثعرف 
كيف تدور أو كيف تصنع ٠‏ 

ان طريقتنا فى الاستهلاك تنتهى بنا حتما الى 
i‏ شبع » وجشسع لايقنع » ذلك لان أشخاصنا 
نية ليست هى التى تستهلك الاشياء 
٠‏ انما نحن نحاول‌آن نشبع 
اعر ‏ بوهم مصدره الاعلانات 
المزيفة التى تعزو الى الاشسياء صفات ليست من 
صميمها فى شىء ٠‏ وهل تستطيع أن تشبع وهما 
بوهم » وخيالا بخيال | مناجل هذا تلحعلينا الحاجة 
الى المزيد من الاشياء أو المزيد من الاستهلاك ٠‏ 
عن الحق انه مادام مستوى معيشية العامة أدنى من 
المستوى اللائق للعيش عيشة كريمة » فلا بد أن 
نكون هناك حاجة حقيفية الى زيدة الاستهلاك ٠‏ 
ومن الحق أيضا ان الحاجة المزيادة الاستهلاك تصبح 

من الضرورات كلماتقدمالانسانفى ثقافتهوحضارته 
وما ا ته فرغب فى طعام افضل » 
وفى الاشياءالتى لها نية » وفى افتناءالكتب» 
وما شابه ذلك ٠‏ غير أن مالدينا من شسهوة عارمة 
للاستهلاك يفقدكلعلاقةصحيحة »بحاجاتالانسان 
الحقيقية ٠‏ كانالانسان فىأول أمره يهدف مزوراء 
زيادة الاستهلاك وتحسين نوعه الى أن يحيا حياة 
أسعد راكرارفية لنفسه ٠‏ فكانالاستهلاك بذلك 
وسيلة لغاية » هى السعادة * اما اليوم فقد بات 
مدفا لذاته ٠‏ وازدياد حاجاتنا زيادة مطردة 
على مضاعفة مانبذل من جهد » ويحملنا عل الاعتماد 
على هذه الحاجات » وعلى الناس » وعلى النظم ءالتى 
نحصل على هذه الحاجات بعونها ٠‏ 

انسان العصر الحديث 

وهذا الفصل بينمانستهلكه من أشياء ا 
نفوسنا فعلا بالحاجة اليه لانلمسه فى جميع 
او استهلاکنافحسب » ولكناتليسه كذلك لك ري 
استخدامنالاوقات الفراغ ٠‏ وماذا نتوقع غيرذلك؟ 
اذا كانالانسان يعملدوناتصال حقيقى بما يعمل 
واذا كان يسترى السلع ويستهلكها دون ين 
به حاجة حقيقية انسانية اليها ‏ اذا كان الامر 
كذلك فكيف يقست للانسان أن يستخدم وقت 

















من داخل نفسه» لامايفرض عليهفرضا من خارجها؟ 


ان انسان العصر الحديث فى فراغه ‏ كما هو فى 
عمله ‏ يقف موقف المستهلك السلبى القابل الذي 
لايتصل وها يستهلكه فى هذا السییز مع حاجات 
نفسه الطبيعية ٠انهديستهلك»‏ ال مبارد'تالر داضية» 
والصور المتحركة » والصحفوالجلات » والكتب» 


والمحاضرات » والمناظر الطبيعية + والاجتماغات 


العامة » بنفس بنفس الطريقة التى يستهلك بها السلع 
التى يشستريها ٠‏ يشاهدها » أو يسستمع اليها لا 


لأنها تسد نقصا يشعر به فى دخيلة نفسه » ولكن 
للتظاهر والمباهاة » ولانها حديث اليوم بين خاصة 
الناس وعامتهم ٠‏ لايسهم فيها اسهاما ايجابيا » 
وانما يقف منها موقف المتفرج ٠‏ فهو يريد أن 
«يستوعب» كل مايمكن استيعابه » وان يحصل 
على آكبر قسط من الملذات » ومن الثقافة » وما الى 
ذلك » متمشيا مع روح العصر الذى يعيش فيه , 
لا مع نفسه وطبيعتها * انه فى الواقع ليس حرافى 
الاستمتاع بفراغه » انما تتحكم فى استهلاك وقت 
فراغه الصناعةء كما تتحكم فى السلع التى يشتريهاء 
يقوم له غيره بتوجيه ذوقه ٠‏ وهو يريد أن يرى او 
يسمع ماأعدته البيئة الاجتماعية لارادة رؤيته 
وسماعه ٠‏ فباتت أسباب اللهو صناعة كفيرها من 
الصناعات يرغم العميل على شراء اللهو كمايرغم على 
شراء ردائه وحذائه ٠‏ ويتحكم فى قيمة اللهو نجاحه 
فى السوق » ولاتتحكم فيه قاعدة من القواعد التى 
يمكن قياسها بالمعايير الانسانية ٠‏ 

اذا كان النشاط تلقائيا منتجا فانه يحدث فى 
داخل نفسى شیا حينما اقرا »» أو حيئما أشهد 
منظرا من المناظر » أو أتحدث الى صديق ٠‏ وترانى 
أختلف بعدالتجربة عنى قبلها ٠‏ اما فى حالة المتعة 
التى لاتنبع من طبيعةالنفس فانه لايحدث فىداخل 
نفسى شيئاما ٠‏ وأنا أعودبعد هذا اللون من آلوان 
الاستمتاع كما كنت من قبل ٠‏ اننى أستهلك هذا 
أو ذاك » ولكن شيئا لايتغير فى نفسى ٠‏ ولا تبقى 
عندى سوى ذكريات لما مربى تطفو على السطح ولا 
تصل الى أغوار النفس السمحيقة ٠‏ ومن الامثلة 
القوية لهذا الضرب من ضروب المتعة المممتهلكة 
التقاط الصور الفوتوغرافية الذى أمسى من ألوان 
النشاط الشائعة الهامة فىأوقاتالفراغ ٠‏ ويرمز 
لهذا النوع من انواع المتع شعار كوداك وهو «اضغط 
على الزر وستقوم لك الآلة بكل شىء بعد هذا » 
فالمصور لا يكاد يفعل شيئا » ولیس عليه أن يعلم 
شيئا ٠‏ كل شىء يعمل له » ولیس عليه الا ان 
.يضغط على الزر ٠‏ التصوير الفوتوغرافى تعبير قوى 
عن الادراك البصرىالذى لايتصل بعيوننا وأنظارنا 
انه مجرد استهلاك لحبالاستهلاك » والسائح الذى 
© سي أ اوس ين مك 
بالعالم علاقةمنفصلةعننفسه ٠‏ فالسائحبانشغاله 
دائما بالتصوير لايرى فى الواقع شيئا اللهم الاان 
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انا عن طرق آلعه * فا'لةالتصوير هىالتى تشاهد 

* وهو لايعود منرحلته بغير مجموعة منالصور 
ا التى يستعيض بها عن الخبرة الحية 
الشخصية التى كان بامكانه أن يحصل عليها » لولا 
روح العصر الانفصالية التى بسطناها للقارىء فى 
شتى صورها ٠‏ 

دلا يعيش انسانالعصر الحديث منفصلا فىعمله 
الذى يقوم به » وفىالاشياءوالملذات التى يستهلكها 
فحسب » ولكنهينفصل كذلكعن الملمات والكوارث 
الاجتماعية التى نتحكم فىحياتنا أفرادا وجماعات٠‏ 
وببدو عجز الانسان الحقيقى ازاء القوى الاجتماعية 
التى تتسلطعلينا بدرجة لاتطاق فى تلك الكوارث 
الاجتماعية التى يتكرر وقوعها بين الحين والحين » 
بالرغم همايصيبنا منها من ألم مبرح كلما وقعت » 
وأعنى بهذه الكوارث الحروب العالمية والازمات 
الاقتصاديةالكبرى ٠‏ ويحاول الانسان أن يعد هذه 
الظواهر الاجتماعية من قانون الطبيعة » ولكنها فى 
حقيقتها من صنع الانسان » وان يكن ذلك عنغير 
قصد أو علم منه ۰ 

ولا نستطيعأن نحمل فردا بعينه أو عيثة بذاتها 
مسئولية هذهالكوار ثالاجتماعية » وانما هى 
لامفر منها للنظم الاقتصادية القائمة » ا اليس 
للفرد بها شأن » ومن ثم فهو منفصلى عنها تمام 
الانفصال ٠‏ 

ما علاقة الانسان الحديث بأخيه الانسان فى 

سام بهو سد rh‏ بین 
الانسان والانسان » وانما هى علاقة بين فكرتين 
مجردتين » أو بين آلتين حيتين » تحاول كل منهما 
























وان‌کان 

ى تعامله معه شىء من المودة فلاحتمال الافادة منه 
ذا يوم ان لم يكن ذا فائدة فى الوقت الحاضر » 
فالود فى الواقع سطحى » والمجاملة عابرة » تخفى 
تحتها هوة سحيقة من الاستهانة وعدم الاكتراث ٠‏ 


ويرى اريك فروم ‏ فوق ذلك - 
قدرا كبيرا منالريبة وانعدام الثقة 
فرد لاخر ان فلانا ره 
ييدث فى نفسه العاينة بن ميته ان اريه فى 
نيات الناس هى الشعور السائد بين 
ان الحب والعلاقة بين الجنسين تنبنى 
ولا تمتد جذورها أل القلوب » فهى علاقة المتعة 
المتبادلة ولبست علاقة الحب العميق ٠‏ 

وهذا الفصل الذى حدث بين الانسان وأخيه 
الانسان قدانتهى بفقدان تلكالروابط الاجتماعية 
العامة التى تميزت بها العصور الوسطى » كما 


e عم‎ 


3 فرد بالنسبة الىالا خر سلعة من السلع ٠‏ 


ان هناك أيضا 






تميزت بها أكثر المجتمعات التى سيقت النظام 
الرأسمالى البغيض ٠‏ ان المجتمع الحد الفمن 
افراد » كل منهم غريب عن الاخر ٠‏ تربطهم معا 
مص الح ذاتية وضرورة نفعية » بيد أن الانسان 
برغم هذا كائن اجتماعى » فى حاجة قصوى الى 
المشاركة والىالمعاو نةالتىلاتستند الى محض المنفعةء 
وبحاجة الىالاحساس بأنهفرد فى جماعة متماسكة 
ابكة» أساسهاالحب الخالص والتعاطفوالمودة٠‏ 
فماذا دهىعذهالاتجاهاتالاجتماعية عند الانسان؟ 
انها تظهر فى مجالالعلاقات العامة » الذى ينفصل 
تماماعن جال العلاقاتالخاصة ٠‏ فنحن E‏ 
آنانيون » لانتماسك ولا نتبادل المحبة ٠‏ 
المحبة بين فردوآخرءوقد يبدو اتات 3 
بيد أن هذه المشاعر ا 
الأساسى_للعلاقات الاجتماعي 





















بيا دنا الاجتماعي فى 2 
الدولة ٠‏ ونح نكمو نظهرالشعور بالالتزامات 
والواجبات الاجتماعية » فندفع الضرائب » وندلى 
بأصواتنا فىالانتخابات»ونحترم القانون »و نضحى 





بحياتنا فى حالة الحرب ٠‏ وأى مثل للفصل بين 
الوجود الخاص والوجود العام أوضح منأنالرجل 
اق عشرةجنيهات ينقذ بها غريبا 
؛ هذا الرجسل عينه لايتردد فى 
المخاطرة بحياتة حينمايكونان معاجندیین فىساحة 
القتال فى زئ عسكرى موحد 
طبيعتنا 












الانفصال داخل الذات 
هذه هى علاقة الانسان بالانسان » فما هى 


العلاقة نفسه ؟ ان مؤلف كتاب «المجد 

السليم» يصف هذه العلاقة بالسوقية أو التجارة٠‏ 
وفى جوهذا النوع من أنواعالعلاقات يحياالانسان 
حياته كما لو كانت شيئًا يستخدم استخداما نافعا 
فى السوق » ولا يحياها کرجل عامل ايجابىفعال» 
أو كحامل للقوى البشرية » ولا رابطة بين مسذه 
القوى وبين نفسه ٠‏ هدفه أن يبيع نفسه صفقة 









الاشياء الجامدة أن تتكلم لأجابت الآلة الكاتبة عن 
سؤالنا لها ٠٠‏ من أنت ؟ بقولها أنا آلة كاتبة » 
وأجابت السيارةبقولها أنا سيارة » أو على الاخصٍ 
من ذلك « أنا فورد » أو بويك » أو كادلاك » ٠‏ وان 
انت سالت رجلا من انت ؟ آجابك بقوله ٠ ٠‏ أنا 
صانع » أو آنا كاتب » أو آنا ظبيب » أو على أحسن 


الظروف : أنا رجل متزوج » أو آنا أب لطفلين ٠‏ 
ويكون لجوابههذا من المعنىمالجواب الشىء المتكلم ٠‏ 
فهو يعين وظيفته التى يؤديها » وقيمته فى المجتمع 
الذى يعيش فيه » ولا يعين نفسه باعتبارها حياة 
لها ميولها ومشاعرها واحسساساتها ٠‏ تلك هی 
الطريقة التى يحيا بها الفرد حياته » لاكانسان » 
بحبه ومخاوفه ومعتقداته وشكوكه + وانما يحيا 
حياته بتلك الصفة المجردة ‏ مبتعدا منفصلا عن 
طبيعته الحم - التى يؤدى بها عملا بعینه فى 
النظام الاجتماعى ٠‏ ويتوقفاحساسه بقيمته على 
نجاحه أو على ارتفاع سعره فى سوق العمل 
واللجتمع » يتوقف على قدرته على بيع نفسه صفقة 
رابحة » على قدرته على رفع سعره فى السوق كلما 
مر به يوم من الايام » أو بعبارة أخرى على اعتبار 
الناس له فردا ناجحا ٠‏ انه يعتبر جسمه وعقله » 
وروحه راس ماله الذى يتبغى له أن يسهم به فى 
الحياةاسهامايعود عليه بالربح الوافر ١٠نالصفات‏ 
الانسانية > كالصداقة 2 والجاملة » والشفقة , 
تتحول الى سلع تجارية ٠‏ أو الى مبالغ فى رصيد 
الشخصية ترفح فمن هذه الشصخصية لي سوق 
الشخصيات ٠‏ فان فششل المرء فى الاشهام بنفسه 
اسهاما مربحا » أحس انه «انسان فاشل» ۰وان 
أفلح فى مساهمته بنفسه أحس انه «انسانناجح » 
ومن الواضح ان احساسه بقيمته يتوقف دائما على 
عوامل خارجةعن نفسه » يتوقف على حكم السوق 
المذبذب الذى لاا على حال » والذى يقدر قيمته 
كما يقدر للسلع قيمتها » وفقا لقانون العسرض 
والطلب ٠‏ وهو ككل سلعةاخرئلاتباع فى السوق 
بشمن مرتفع ‏ تافه القدر فى المجتمع » مهما عظمت 
صفاتهالشخصية والانسانية‌التى ينفع بهاالناس ٠»‏ 
ان الشخص الذى لايقدر فى نفسه الصغات 
الأنسانية كمايقدرصفاته التى يعرضها للبيع »أو 
الشخص الذى يفصل بين طبيعته وعمله فيعيش 
غريبا عن نفسه » يفقدكثيرا منالاحساس بالكرامة 
الذى يتميزبه الانسان حتىفى الثقافات البدائية٠‏ 
انه يكاد يفقد كل احساسه بذاته » وکل شعور 
بنفسه كؤحدة فريدة فى نوعها لاتنسكرر ٠‏ لأن 
احساس المرءبذاته ينبثئق من وضع خبر ته وفگره» 
وشعوره » وقراراته‌واحکامه وعمله فى خدمةنفسه 
ان «الاشياء» ليست لها ذوات » 
لايمكن أن تكون 
٠‏ وقد شبه ابسن انعدام الذاتية عن 




















لهم ذوات 
الانسان الحديث بالبصلةالتى تتكونمنقشر: 









بغير لباب » فهو ظاهر بغير باطن » ولا يمكن 
أن يكون سليم النفس أو صحيح العقل ٠‏ 


ولا نستطيع أن ندرك هذه الصفة الانفصالية 
فى الانسان تمام الادراك دون أن نذكر وجها آخر 
من أوجه الحياة الحديثة » وأقصد به التكرار الآلفى 
طريقة العيش »ورتابة الحياةءولايمكن للانسان أن 
يحقق ذاتيته الا أن بقى متصلا ‏ كما ذكرنا من 
قبل - ائق وجوده الاساسية » الا ان أحس 
بجمال اك وجلال التماسك ۰ کا بحس بماساة 
عزلته وجزئية وجوده ٠‏ انه اذا انغمس بكليته فى 
العمل الرتيب وفيمارسمتهالحياةمن صورمصطنعة» 
واذا لم يستطع أن يرى سوى المظهر الخارجى للعالم 
الذى صنعه الانسان » ويحسه كل فرد احساسا 
مشتركا لاتفرد فيه انه اذا فعل ذلك فقد صلته 
بنفسه وبالعالم وادراكهلهيا ادراكا صحيحا ٠ومن‏ 
ثم ينشأ فى كل ثقافة صراع بين العمل الرتيب » 
ومحاولة العودة الىحقائق الوجود الاساسية ٠ومن‏ 
وظائف الفن والدين أن يعينا المرء فى هدهالمحاولة 
وان كان الدين نفسة قد أمسى عند كثير منالناس 
صورة جديدة من صور العمل الرتيب ٠‏ 

ان الملل والحياة الرتيبة التى تنجم عن | 
بين المرء وعمله بل ونفسه ‏ مما فصلت فيه القول 
فيما سبق عامل من العوامل التى ادت الى ضيق 
اكرء بنفسه فى هذا العصر الحديث مما يؤدى الى 
الانتحاراحيانا حتى بتخلص المنتحر من آعباء الحياة*٠‏ 
ويؤيد ذلك ان نسبة الانتحار تزداد كلماارتفعت 
الآمة فى سلم الحضارة بمقياسها المادى ٠‏ 
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هذه الظاهرةالاجتماعية أوالنفسية التىيسميها 
اريك فروم «بالانفصال» هى علة العلل عند انسان 
القرن العشرين ٠‏ وهناك أمراض اجتماعية أخرى 
استجدت علىهذا الانسانالحديثالذى يزعم لنفسه 
1 لاأجد مجالا لعرضها أو التحدث عنها ٠‏ 


اضح من تحليلمؤلف كتاب «المجتمعالسليم» 
0 هرق الالفصال” التى ذكرناها احدى النتائج 
السيئة اللنظام الرأسمالى ٠‏ وليس لهذه العلة من 
علاج ناجعسوىالاشتراكيةالصحيحة »الاشتراكية 
التى يسهم فيهاكل فرد بمالهوجهده وفكره »بحيث 
المال ماله » ونتيجة العمل له » وبحيث 
يشعر انه صاحب رأى فى اذارة الاعمال وشئون 
الحكم ٠‏ 
وآرجو أن أجد فرصة اخرى 0 
المجلة كرح فنها r f‏ القى لم 
يعد للانسان أمل فى الخلاص من شة'وته وضيعته 
الا بآخذها ماخذ اد وتطبيقها على المجتمع تطبيقا 
صحيحا ۰ 




















مود مود 


ااه 





بعضن الكتابيطيلونالحديث عنالثورة دون أن 
یکون فى نفوسهم ايمان عميق بها ٠‏ وبعضهم 
يكتبون عن التمرد وفى أذمانهم معان تقفی عل 





كل مافيه من أصالة ٠‏ وتزيف قيمته الحقيقية ٠‏ 
ومن مؤلاء ٠‏ فى رایی ٠‏ البير كامى ٠‏ الى كرس 
لهذا الموضوع کتابا كبيرا ٠‏ ريما كان اهم كتبه 


كلها » باسم « المتمرد » (باريس ٠ )۱۹١١‏ ففى 
الكتاب عجوم على كلثورة باسم حبالانسائية » 
ودعوة الى الاتزان والاعتدال باسم التمرد ٠‏ وانكار 
للتاريخ باسم الرجوع الى الطبيعة وتزييكاعاني 
التقدم لشم القضاء على الاستعباد والدفاع عن 
التحرر 

وكتاب « المتمرد »لايمكن أنيوصف بانه كتاب 
فلس نظرى ٠.‏ وانما هو فى واقع الآمر كتاب 
سياسى فى المحل الاول ٠‏ يتضمن محاولة لفهسم 
العصر وللتعبير عن الباطنة ٠‏ فى ضوء 
النظرة حاص التى كونها لامي عله د و 
ب اعتراف بان التمرد 
ھا طبيعته المتغيرة المتطور 


۲٤ - 
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عد 


يضع لعملية التمرد الاصيلة قيودا تقصرها على 
المجتمعات الغربية وحدها : فهو يتفقمعالفيلسوف 
الالانى ماكس شيار فى التفر ن التسره 
والكراهية الحاسدة ٠٠‏ ففى الثانية 2 2 

فى النفوسن ديظل فى داخلها مكثوما * عن 
هيل ولصوزل كر هيا ٠‏ أماالتمرد فهرسطلق 
متحرر متغير » يعبر عن فيض من القوة والطاقة » 
ومن جهة أخرى فان التمرد لاتكتمل شروطه حيث 
تكون اللامساواة هائلة آو حيث توجد مساواة 
مطلقة ٠‏ وانما يمكن أن يقوم التمرد « فى مجتمع 
تختفئ فيه مظاهر التفرقة الواقعية الصارخةوراء 
المساواة النظرية » ومن هذا كله يستنتج كامى أن 
ء مسكلة التمرد لا معنى لها الا فى حدود مجتيعنا 
التي + 

وهكذا يتخذ فعل التمرد عند كامى منذالبداية 
معنى يصبح فيه وقفا على مجتمعات الغرب ٠‏ فى ف 
بن الاخيرين من تاريخها فحسب ٠‏ ا 




















القديمة العهد تعبيرا عن أى شىء سوى التمسرد 


الاصيل ٠٠‏ كذلك ينظر الى المجتمعات الاخرى كلها 
ماعدا المجتمع الغربى ٠‏ على أنها عاجزة عن بلوغ 
مرحلة التمرد ٠٠‏ وسواءأكان ذلكراجعا الى عجز 
كامى نفسه عن التوغل فى روح هذه المجتمعات 
غير الغربية ٠‏ أو الى نوع من التعصب اللاشعورى 
للحضارة التى ينتمى اليها ٠‏ فمن المؤكد اننظرة 
٠‏ التى يستهل بها كتابه عن التمرد * 
تفتقر الى الموضوعية وسعة الافق ٠‏ 


معنى التمرد فى عصرنا 


وفى عصرنا هذا لم يعد التمرد ۰ فى رأىكامى 
تمرد العبد على سيده إلا تمرد الفتير على الغنى 
وانما أصبح تمردا میتا إيقا * أعنى تمردالانسان 
على وضعهوموقفهالانسانى ذاتهنالتمردالميتافيزيقى 














دذكتورفؤاد كربا 


هو احتجاج على أوضاع الانسان وعلاقته بالكون 
وهو تاكيد لفردانية الانسان وانكار للاخلاقية ٠٠‏ 
وهو سعىالى تأكيد الذاتازاء عوامل اليا سومظاهر 
الموت ٠‏ ولكن على مستوى انسانى شامل ٠‏ لاعلى 
المستوى الفردى وحده ٠٠‏ هذا التمرد الميتافيز يق 
الجريمة لقسوة 












يتمثل عند المركيز دى ساد الذى حبذ الجريمة 
صراحة ٠٠‏ وفى أدب دستويفسكى يظهر دفاع عن 
النزعة العدمية التى يصبح فيها ه كل شىء مباحاء 





وضمنه الجريمة د الحال ٠‏ وأخيرا 2 ف 
لم يكن من دعاة ١‏ .يمة صراحة ٠‏ ولكنه دعااليها 
ضمنا حينجعل مثلهالاعلى هو « الايجابوالتاكيد» 
فقبول المصير » بكل مافيه من خير وشر ٠‏ ينطوى 
ضمنا على قبول الجريمة ٠٠‏ 

وقبل أن ننتقل الى مرحلةاخرى فى تفكير كامى 
فى هذا الموضوع + يجدر بنا ان نشير الى مجموع 
المقدماتالباطلةانتى ارتكزعليها فىآرائه السابعهء 
فهو يفترض أن تمرد العبد على السيد > والفتبرعلى 
ال الى ليده مقع لهذا یرد ما 
قانما » بل انه هو الشكل الرئيسى للتمسرد فى 
عصرنا هذا » وهو الذى يضفى على كل شكل آخر 
هن آشكال التمرد فى آيامنا هذه طابعه المميز ٠‏ 
أما التمردالميتافيزيقىللانسازعلى وضعه وموقفه » 
ومركزه فى الكون » فقد كانت دواعيه منذ أقدم 
العصور قائمة على الدوام » لان وضع الانسان_من 
الوجهة الميتافيزيقية لم يتغير فى شىء ٠‏ واذا كان 











هذا التوع من التمرد قد ازدهر بصورة خاصة فى 
الفترة التى تحدثعتها كامى » فلا بد أن ذلكراجع 
م ة - آعنى أسبابا تتعلق 






أما الامثلة التى ساقها كامى للتمرد المي 
واهمها «ساد» ودستويفسكى ونيتشه ۰ 
عندها طويلا » وانما يكفينا أن ضير الى آنه لم 
يستخلص من تفكير دستويفسكى أو نيتشضه الا 
الدلالة السلبيةفحسبءاعنىالتشجيع عل ىمايسميه 
«بالجريمة» » مع أن جزءا كبيرا من اف کارهما كان 
موجها فى الواقع الى الحيلولة دون وقوع « جرائم ٠‏ 
کپ ٠‏ 
تحول التمرد الى ثورة 

على أن كل تمرد ينتهى الى ضده » وذلك عندما 
.يتحول التمرد الى« سياسية » تدعم سلطة 
الدولة وقوتها ٠‏ « 0 المرعب للدولة 
الحديثة يمكن أن يعد نتيجة منطقية لمطامح فلسفية 








الله » الى تسييددولةقا 
ولكنها فىكلتا الحالتين كانتمبئية على الارهاب ٠٠‏ 
وعلى ذلك فالثورة فى رأى كامى نتيجة منطفية 
لا مفر منها للتمرد » وعلى حين آن التمرد هو في 
حقيقته موقف ذهنى أو عقلى فحسب » فانالثورة 
انما هى تطبيق سليم فاهيم التمرد » وهوتطبيق 
ينتهى فى رآيهحتماالىعكس الغايةالاصلية للتمرد. 
آى الى تقبيد الحرية بدلا من توسيعها ٠‏ وهنا أيضا 
ينطوى تفكير كامى على مقدمات يتبغى ١‏ 
<تى لاينساق الذهن فى تيارها دون 
يفترض أن دعم قوة الدولة شر فى جميع الظروف٠‏ 
وصاحب هذاالرأى لابدانيكون ذا ميول فوضوية: 
بالفعل نجد كامى يبدى اهتماما كبيرا بشخصية 
» داعية الفوضوية الاكبر » ويبدى عطفا 
على الفوضويين من أمثال كيلاييف » اولك 
الذين يقتلون ويموتون دون أن يسسهوا فى آية 
مرحلة فى حياتهم الى اقامة دولة أو دعمها ٠‏ فهؤلاء 
فى نظره همءالمتمردون» الحقيا » الذين ير فضون 
تجميد انفسهم فى نظامللحكمأوالتنازل عن حريتهم 
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فى سبيل الدولة ٠‏ مع هؤلاء يتعاطف كامى » وفى 
هذا الاطار الذى تجاوذه التاريخ المعاصر الى غير 
زجعة يدور تفكيره * 


مثل هن الثورة الفرنسية 


وعلى اساسهذا الفهم لطبيعةالثورة » ا 
بالتمرد الاصيل الذى نبعت عنه , د امىعلى 
الثورات السياسية التى عرفها الغرب ف لسر 
الاخيرين ٠‏ فالثورة الفرنسية عندما قتلت الملك » 
كانت فى واقع الامر على الآلهة » وتحريرا 
للانسان من ريفتها » لانها قضت على « فكرة» 
الماك » أى على رمز السلطة الالهية ا لاينظر 
كامى الى هذه الثورة الحاسمة الا من خلال هذه 
















الصورة الرمزية ويتجافل أبعادها الاجتماعيية 
الهائلة الاخرى ٠‏ ان لويس السسادس عشر » فى 
اق لم يكن أول ملك يقتل » ولكنه کان 
الجماهير ٠‏ والثورة ذاتها لم تكن أول 

بير نظام الحكم بالقوة » ولكنها کانت‌اول 


قامت بها جموع شعب مضطهد 
١ء‏ علىالساطة » واقرار حک مبنى على 
٠‏ دحين ض المرء أمام ناظريه 
مجموعة الاحداث الضخمة 85 صاحبت قيام هذه 
الثورة » ينبغى أن يكون اقل الآمور شانا بالنسبة 
اليه هو صو قتل الملك بوصفه ومزا لسلطة 
الالوهية » وانما الواجب أن تحل محلها صورة 
الملك من هو رمز لطبقة اجتماعية ظلت تتحكم 
تاريخ الغربى كله حتى ذلك الين ٠‏ فالدلالة 
الملك » ولاستيلاء الطبقة الدنيا 
- لأول هرة - عل مقاليد المكم + ولو بصفة مؤقتة, 
هى آبرز الصورالتى توحىبها الثورة الفرنسية » 
ا الصسسورة التى استحوذت على تفكير كامى , 
فاهميتها ثانوية الى حد بعيد ٠‏ 


على أن كامى لا يكتفى بذلك فى حكمه علىالثورة 
الفرنسية » بل ١‏ ينظر الى قتل الك عل انرم 
« للجريمة » ٠‏ فهو فى رأيه دليل على التطرفالذى 
الانسان عندما تتحول روح التمرد فيه من 
ذهنية الى ثورة سياسية ٠‏ ومن المؤكد أن هذا 
الحكم على قتل الملك بأنه رمز للجريمة » ومظهر 
المتطرف » لا يصدر الا عن ذهن يتجامل كل المظاهر 
الاخرى «للجريمة» قبل قتل الملك : آعنىالاستبداد 
السياسى والظلم الاجتماعى ٠‏ والفقر والجوع 
والمرض 0 قتلوا الملشمن 
ويلات » وما وقع عليهم من جرائم حقيقية » تفوق 
عام Î‏ ديات ع اموي يي 
الفرنسية » الظالمين منهم والأبرياء » ألوف المرات٠‏ 
فاقل ما يمكن أن يحكم به على نظرة كامى هذه الى 
الثورة هو أنها نظرة أرستقراطية محدودةأو ضيقة 
الافق ٠‏ 
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بين الازلية وزمانية التاريخ 


ولكى نتابع تفكير كامىفى النتائج التى تر 
على «اجريمه»الاولى » التىاددت بانبتاق عهدانتو, 
السياسه فى العصر الاحير ؛ علينا أن نتسادل : 
0 هذا الحادث الرمزى الضخم » حادث مقتل 
+ أى القضاء على رمز السلطة الالهية » فى 

ال ا التى سادتها روح التمرد ؟ لقد كان 
القضاء على السلطةالالهية ية :و بالا الجر منقيودٍ 
الجن » ايذانا ببدء تحول ضخم ٠‏ ففى العصور 

زلية » تا 




















كل شیء يقاس بمقاييس أزلية ٠‏ ولا جدال فى أن 
تفكير كامى فى هذا الصدد يبدو غامضا » وریا 
تماما علىالفهم» انلم نوض «التاريخ » 
نحدد طبيعة الارتباط ١‏ ذى يقول به بین 
بن سيطرة العنف على سملوك البشر ٠‏ 
بارالانسان للتاريخ يعني اختيارهللعدمية 
ای ظل الاذلية کان كل شی 
لقواعد محتمة لايضل الناس‌طريقهم اليها 
ظل التاريخ » فان صرامة الحركة الزمانية تجر 
أمامها کل شىء ٠‏ وهكذا يصيح الهدف هو a‏ 
بلا قواعد ولامبادىءأخلاقية وعئدماأصبعالتاريخ 
هو المسيطر على أذهانالبشر »فى القرن التاسع عشر» 
ا 2 اح التمرد فيهم تستهدف الفعل المطلق, 
دون أن يحدها حد أو يقف فى وبهها عائق * 


ولقد اتخذت سيطرة التاريخ شكلين » أدى كل 
منهما الى نوع ا کا ٠‏ فالتارع اما 
أن ينظر اليه على ة عاقلة » أو ê‏ 
لا عاقلة ٠‏ فر الال آدى التاديخ ١‏ يخي 
الشيوعية » وفى الثانية الى النازية * 

ففضلتائر جل ؛ اصبع ينل لل لعفل علو 
أنه القوة المح ركةللتاريخ ٠‏ وترتب على ذلكسبادة 
النزعة المادية العلمية > والتزحة الالحادية واللا 
أخلاقبة » ووضعت للتاريخ غابات حددها العقل 
مقدما » ثم أصبح كلشىءيستباح فى سبي ل تحقيق 
هذه الغايات ٠‏ وهكذا ثم التحالف ين هذه النزعة 
العقلبة ف.. تفسار التاردم » وبن الحركة الثورية 
الت قادها مثقفو القرن التاسم عشر » والتد. كانت 
قبل ذلك الحن ج بصة كل الخحسرص عا. الارتاط 
باصلهاالاخلاقى, المثالى ٠وكانت‏ سيطرة افكارهبجل 
بمافيها منمعقو ليةتاريخة صارمة » ع هذا er‏ 
الثورى » » وتحوبله اياه م,:منابعه النقئة الإ تاربخ 
العثف + ايذانا بانتصار الآنديولوجية الالمانئة » 
التى سارت فى طريق التطرف حتى بلغت قمتهافى 


























الثورة الشيوعية الروسية فى القرن العشرين ٠‏ 
« فالقيملاتوجد الا فى نهاية التاريخ ٠‏ والىانياتى 
ذلك الحين » «الأبوسة فعيان ملاع يبنى عليه آى حدم 
للقيمة » وانماينبغى أنيسلك الرءويعيش من أجل 
المستقبل ٠‏ و كل أخسلاق مؤقتة *» 
واذن فالخطرالاكبر»الذى تتحابوايه عل صبراعيهاً 

بفقضل تعاليمهيجل » هو أننعهد ٠‏ الوالتاريع وحده 
بمهمة خلق القيم واقرار الحقيقة ٠‏ « فعندما يكون 
من المستحيل فهمأى شىء بوضوح قبل أن 

فوضوء باهر » عندنهاية الزمان » 
يصبح کل كل ناا وو الا 
لاينافسها شىء » 








ويعتقد كامى أن النازية بدورها نتيجةلسيادة 
فكرة التاريغعل تفكر الانسانالعاصر , وان تكن 
تنظر الى الدريخ على آنه قوة لا عاقلة ٠‏ « فهتلر » 
هو التاريخ فى انقى صوره ٠‏ ذلك لان هتلر كان 
يمجد الفعل المحض » دون آى آساس أو اى مبدا 
يستهدفه ذلك الفعل ٠‏ وما كانت حياة هتار » 
بوصفه حاكما » الا سلسلة م الافعال » ومنالطركة 
المتصلة » التى لاتتخذ لنفسها أى هدف ٠‏ فالنازية 
عدم محض : بلا أفكار » ولا أهداف » وانما هي 
سلسلة من «الافعال» الوحشية ف 
بداية هذه الحركة » لم تكن 
خطة محددة » بل كانت تنتقل من قعل الى فعل » 
ومن نجاح الى نجاح » غير هادفة الى شىء سسوى 
المزيد من المغامرات فحسب ٠‏ وفى ظل هذه 
العدمية المطلقةعاشت النازية حياتها وهى تتصور 
تاريخ على أنه قوة لا عقل فيها ولا هدف لها 
بالسيل الجارف ٠‏ الذى ينطلق وينطلق ٠‏ 
ویهدم فى طريقه كل شىء » دون غماية توجهه آو 
خطة نتحكم فى مساره * 


ومن هنا كانت النازية » فى رای کاهی » هى 
التاريخ فى صورته الخالصة : أى من حيث هو 
فعل محض لا عقل له ولا غاية هن ورائه ۰ 


واذن *فسواءانظر نا الىالتاريج على انه يستهدف 
غاية احكم وضعها » ويسر بقوانين عقلية صارمة 
تاش راد ت ا 
ا 











الق انها عل انه مجرد مرحلة انتقالية ينبقى 
أن نستحل فبها لانفسنا كل ارهاب وطغبان من 
اجل تحقيقهدف التاريخ ٠‏ والتاريخ اللامعقول »> 
من حيث هو قعل محض » آشبه بجسہ ضكم 
لا رآس له وفيه ب.توى كل شىء طالا آنه يطلق 





طاقتنا الكامنة » التى تسير فى طريق أهوج لا مكان 
هك واي أو القيم ٠‏ وبالاختصار فسسيطرة 
التاريع 7 تعنى الوقوع فى قبضة الارهاب » سواء 

اكان عدا الأزهاب تيا عنتما مخطفا » ام كان 
لا عقليا متخبطا أهوج ٠‏ 

على هذا النحو اذن يبدو التاريخ لكامى : قوة 
طاغية تستخدم الثورة السياسية أداة تسحق بها 
الانسان » وتقضىبها علىروح التمرد الأصيلة فيه, 
أى على سعى الانسان الى التحرر » واحتجاجه على 
الطغيان فى كلصوره ٠٠‏ فالتاريخيعنى العبودية » 
وسيطرته على الانسان فى القرنين الماضيين هىالق 
آدت الى استباحة « المريمة » واستفحالها ٠‏ وهنذ 
اللحظة التى قضى فيها الانسان على الآلهة » وآنهى 
عهد « الآزلية » » واختار بدلا منها أن يخضعلحكم 
التاريخ » منذ هذه اللحظة شهدت الانسانيةجريمة 
تلو الآخرى » وأصبح القتل هو وسيلة الانسسان 
الكبرى للتعبير عن نفسه ٠‏ 


نقد فكرة كامى 

هذه المواطر التى دارت بذهن كامى عن معنى 

التاريخ هى فى رأيى سلسلة متصلة مزالمغالطات » 
بعضها مقصود وبعضها غير مقصود » لكنها كلها 
تنم غن قكر يفتقر الى الموضوعية » توقعه تحيزاته 
فى آخطاء لا حصر لها ٠‏ 

فهل بدأ عهد الجريمة » وعهد استباحة القتلعل 
نطاق عالمى شامل » منذ اللحظة التى قوض فيه 
عرش الأزلية ١‏ اناوس 
الانسان ؟ وماذا نقول عن جرائم ا 
وغيرها من الجرائم الرهيبة التى كانت تركب عل 
أوسع نطاق » وكلها باسم الدفاع عن الآزلية ودعم 
سلطة الدين ؟ وهل كانت جرائم النخاسين وهم 
بختطفون العبيد وينقلونهم الى المزارع الامريكية » 
لیعملوا بلا أجر ‏ هلكانت هذه <رائم ارتكست فى 
ظل سيطرة التاريخ » أو روح الثورة التاريخية ؟ 

من الؤكد أنالقتل » والجريمة » قدارتكبا على نطاق 
واسع منذاقدمالعهود ٠ ٠‏ دونانيكون العهدسيطرة 
التاريخ آدنى تآثير فى نشرها ۰ صحيح ان كادى 
يفرق بين الريمة اخديثة وبين الجرائم السابقة ٠‏ 
على اسأس أن الاولى نتم عن روية وتدبير » وانها 











NV - 


محسوبة ومنظمة + على حن :إن مإزيمة تاب 
كانت انفعالية هوجاء فحسب 
وب كلف قا نه التفرقة تسقط حالما نفكر في 
طبيعة «الجريمة» فى العصور الوسطى الاوروبية 
مثلا : فهتاك کان القتل يرتبط بالقداسة » وكان 
امكامرميررات 5 تصدر من على 
يخ اذن ليس مسئولا على الاطلاق 
ن 8 ل هووريثهامنذ أقدمالعهود ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فليستالجريمة هى القتل وحده» 
حتى لو كانذلك القتل جماعيا »بل ان هناكانواعا 
من الجرائم لاتقل قسوة عن القتل » ترتد كلها الى 
الظلم الاجتماعى والاستغلال الاقتصادى ٠‏ وبهذا 
اللعنى الاخير يكون عصر سيطرة التاريخ هو العصر 
الذي“ بذل فيه الانسان أولى e‏ اللتخلص من 
« الجريمة » بمعناها الواسع ٠‏ 
ومن جهة‌اخری » فان مفهوم «التاريغ» عندكامى 
مشسوه الى حد بعبد ٠‏ ذلك لانه يحمل التاريخ » 
بمعنييه المعقولواللامعقول » أوزارا هو منها براه 
فاللامعقه لمةعند النازية » منحبث هى فعل محض» 
وسلسلة لاتنتهء ,من المغامراتالهوحاء » لاصلة لها 
بمعنى التاريغعل الاطلاق ٠‏ ولم تكن النازىة جزء٠‏ 
من تاك الحركةالت,, اسرتهدفت اقامة مملكةالانسان 
عل الارض, » دل ان الفلسفة النازية كانت تتضمن 
عنصر الآزلة » وتدعر, الدفاع عن القيم الدشة » 
وة كد انها ستقم عالما ددوم الى الأدد : أهاالعقولية 
التاء غخضة عند هعا, وتلاسذه » مثل, هاركس » 
فلم تك“ ”غضم 1 دعدة ا1. استاحة كل, شىء هن 
)<1, حقءة. اة التاريخ : ذلك لان فكرة « نهاية 
التادك اء عاتم ۾ 
واتلاحظ اذكام, ق,, هذا ااصدد بتلاعرفثعئيين 
لكلمة 50 ٠‏ التم. تعشها الغاية بمعنى الهدق ٠‏ 
وتعنى النهاية ايضا ٠‏ 
7 ھی ذاتها تناقض فى الالفاظ » لان 
ث هو ظاهرة متطورة دائمة الخركة 
0 غاية يتوقف عندها ٠‏ قد تكون هله غاية 
أرحلة معينة في التاريخ » ولكنها لايمكن ان تكوق 
حدا نهائيا تتوقف عنده حر كةالتار د 

























سبيل تحقيق 
اعبات ا تحول دون تطود المجتمع نحو تنظيم 
انسانى افضل ٠‏ 


sé 
التمرد وموقف الاعتدال‎ 


واذن » فكل تحول للتمرد الى ثورة سياسية 
تاريخية هو فى رأى كامى انتكاس لروح التمرد 
الاصيلة فىالانسان» وارتداد من‌الرغبة فى التحرر 
> 


الى الوقوع فى براثن الطغيان والاستبداد ٠‏ فما 
الذى يفعله المتمرد الحر اذن ؟ يجيب كامى على هذا 
السؤال بقوله: « لو كانللتمرد أن يشيد فلسفة, 
لكانت چ ولبقة ی وول المحسوب ٠‏ 








التاريع قوة مطلقة » ليرفضه ويعترض عليه »باسم 
منهوم يكوه عن طبيعتة الخاصة ٠‏ وعريسو يرففن 


«وقفه » وهذا الموقف تاريخى الى حد بعيد ٠٠ ٠٠‏ 
ومن المؤكد أن المتمرد لن ew‏ أنينكر التاريع 
المحيط به : فمن خلاله يسعى الى تأكيد ذاته ٠غير‏ 
انه يشعر ازاءه بمثل مايشعر به الفنان ازاءالواقع 
الذى يواجهه : فهو بزدریه دون أن يهرب منه » ٠‏ 
فالخلاص من المسكلات التى جلبها علينا طفيان 
التاريخ انما يكون اذن فى «الاعتدال» : أى نبسذد 
التطرف الذى يدعى معرفة كل شىء , والذى يحدد 
لكل شىء غاية ثم يستبيح لنفسه كل شىء فىسبيل 
بلوغها ۰ ولا بد للتمرد من أن تكون له حدوده » 
وبعو د الى الاصل الروحى‌الذىاستلهمه فى البداية* 
والواقم ان کاهم محدفک 5«الاعتدال»اعظوالتمحبد 
وبرى انها هى مابحتاج اليه الانسانالعاصر حقاء 
وهو فى هذا الصدد يضم تقابلا بن روح البحر 
الأبيض المت سط » بها تتسم به من اعتدال وسعة 
افق » وبن ال وح او الايولوجة الرمانة > بها 
تتسم بهم تعصب وتطرف ٠‏ وعلحين أنالكثرين 
يته همون ان التمرد نقيض الاعتدال ٠,‏ فان عام 
يؤكد أن المتمرد الحق هو ذاته المعتدل : فهو يابى 
أنبؤله ذاته » أو أن يمضى فى ای شىء الى حك 
التطرف ٠‏ وهولايص لابدا فى تمسكه بوجهةنظره» 
أو فى ادعائه المعرفة » الى حد السعى الى القضاء 
ماديا على كل هن يخائفه » أو يقف فى وجه آراله : 
وبهذا المعنىيمكنالقول انكتاب «المتمرد»باسره 
انما هو رد فمل على النزعات « الشسمولية » في 
الايدولوجيات المعاصرة ٠‏ فمن السهل على الانسان 
فى عصرنا هذا أنيكون متطرفا ٠‏ وان يتحاز بكل 
عنف الىطرفمعين و يمٌآدىالاطرافالاخرى ويحاربها 
بكلمايملكمنقوة ٠‏ ولكناصعبالامورهىان يكون 
الرء معتدلا ءوأن‌یعیش‌داخلحدود تفرضهاارادته؛ 
ودعرف هذه الحدود عن وعى ويلتزمها عا الدوام ٠‏ 
وكما احتج المفكر الد نم ركى «سورين کی ركجوردءعل 
شمو لمة المذهب العقل عند معاصره الالمانى جل , 
فان كامى يعبر فىكتأده هذا عن احتجاب ممائل على 
لابديز رجيات الموروثة عن هيجل » والتى ثآثرت 
بالفيلسوف الالمانى الكبير فى نظرته الشمولية آلى 
العالم ٠‏ ذلك لانالغايةالقصوى لهذه الايد يولوجيات 
هىتحودل روحالتمردالاصيلةف الانسان_الى: ثورة 
سياسية لاتعرف حدوداالاماتقتضيه حركةالتاريغ 
وفى سبيل ذلك يستحل كلشىه » وتسستباح 











«الجريمة» التى اصبحت الطابع المميز للسياسة 
المعاصرة ٠‏ 

ومن لمؤكد أن روح «الاعتدال» التى يدعو اليها 
كامى » لو كانت ممكنة فى عصرنا الحالى » لكانت 
بالفعل شيئا يستحق الاعحاب ٠‏ غير أن التجارب 
العملية لاثورات الحديثة اثبتت أن هذا «الاعتدال 
من الاحيان ٠‏ فماذا يفمل 
خصومالثورة يسلكون مسلكالوحوش 
التنكيل بالاحرار » وفى الدفاع عن 
» والوقوف فى وجه كل اتجاه الى 
الثاثر حين توصد آمامه كل 
أبواب الاعتدال ؟منالمؤكدان الجزءالاكبر منالتطرف 
الذى يعيبه كامى على الثورات الحديثة الما يرجعالى 
طبيعة المقاومة التى تواجهها هذه الفورات ء لا الى 
انحراف فى الثورات ذاتها ٠‏ وغاليا مايكون التجاء 
الثائر الى المنف اما تمليه عليه طبيعة الخصم الذى 
يواجهه » ويفرضه عليه هذا الخصم رغما عنه » آما 
الثائر نفسه فهو فى معظم الاحيان ذو نفس مفعمة 












بحب الانسانية » ولو وجد سبيلا يتسم بالاعتدال » 
لتحقيق أعدافه النبيلة لما تردد لحظة وا فى أن 
يسلكه ٠‏ ٠فالعنف‏ اذن صفةطارثةعليه »تفرضها 
عليه المقاومةالتى يلقاعا » وشراسة الخصوم أنفسهم» 
وفداحة الظلم الذى يتعين عليه آن يحاربه ٠‏ وعلىاية 
حال فمهما اتصفت به تصرفات الثاثر من قسوة » 
فلن تكون قسوته هذه شيئا مذكورا بالقياس الى 
فظاعة الاوضاع التى يثور عليها ٠‏ 

وبالاختصار » فان‌التجاء الثائر الى العنف انماهو 
!لتجاء الى أسلوبفرض عليه فرضا ٠‏ وهو فى قرارة 
نفسه يِؤ ثرالاعتدالويميلاليه » ولكنه لو ظل بت 
سميلا الى تحقيق أهدافه » فى مواجهة خصوم 
نفوسهم من كل روح انسانية » لكان فى ذلك مقصرا 
فى خدمة الرسالة التى آلى على نفسه أن يحققها , 
ولا امعان أنيحقق شيئامن مبادىء ثورته وثمرده 
الاصيل ٠‏ 








فؤاد ذكريا 


عريية التخاطب 


استهل الأستاذ توفيق الحكيم 
الفصل الاخسير من مسرحية 
« الورطة » ببيآن أفصح فيه عن 
حقيقة موقفه من قضية العامية 
والفصحى » وهى القضية التى 
تشكل فى الوقت الحاضر آزمة 
منهجية يعانيها التاليف المسرحى 
فاكد ببيانه هذا ضرورة انغماس 
الكاتب فى قضايا واقعه الفكرى 
وال.وحىءوضرورة التزامه بهذم 
القضايا على اللستويين ٠٠‏ 
النظرى والتطبيقى ٠‏ فالكاتب 
بحق هو من يرى ويساعد 
الآخرين على أن يبروا » وهو من 
لا يقنع بما هو كانن وانما يعمل 
من أجل ماينبغى ان يكون ۰ 
وهذا ماعبر عنه بقوله : « ان 
مهمة الكاتب والفنان هى صنع 
واقع الغد لأ مجرد الاستكانة الى 
واقع اليوم » * 
وصحيح أن قضية العامية 
والفصحى ليست من السهولة 
بحيث يجاب عليها برفض هذه 
وقبول تلك » ولكن الصحيح 
أيضا أن التضحية باللفة 
الف لحساب العاميسة لن 
يكون فى صالح المسرح ولا فى 








واضعناها » فى الوقت الذى 
تسعى فيه كل دولة كبرى 


وتحرص على آن تكون لغتها هی 
لغة الفكر والثقافة والتفاهم فى 
أوسع رقعة همكثة من العالم » * 

فاذا كنا حقا نعمل من اجل 
القضية الكبرى » شا ا 
الانسسان العربى وتحرده » 
فموا لا شك فيه أن اللعسة 
العربية واحدة من آهم السبل 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وكلمة 
الاسستاذ توفيق الحكيم اذ 
تجىء فى هذا الوقت الذى 
تعرضت فيه هذه اللغة لمعاول 
الهدم ودسائس الراصدين 
تعتبر اسهاما كبيرا فى الحفاظ 
على كيان هذه اللفسة لانها 
بالنسبة للانسان العربى ليست 
مجرد آداة من أدوات النطق 
وانما هی قوام فكره وثقافته 
وتاريخه كله بل ومسستقبله 
اذ هو الآن بصدد وحدة 


وكان مما جاء فى كلمة 
الآديب الكبير قوله : « كان من 
حفاظنا فی 
الآدب والفن أيام الاحتلال أن 
استطعنا ابجاد نوع من 
التماسك بين الأمم العربيية 
جميعها على الرغم من خضوعها 
لقبضة الحكم العثمانى والفر نسي 
والبريطانى ٠‏ كنا باللفسة 
الفصحى وحسدها فی الادب 
والفن فى وحدة حقيقية هن 
الروح والفكر آمتن وأعمق من 
اى وحدة سياسية ٠‏ وما كان 
احد يفصل يومثد ب جنسية 
ادیب وادیب » فقد کان شوقى 
ومطران والزهاوى وحبسران 
ونعيمة وشكيب ارسلان ينتمون 
ا!. كل العرب + وما كان احد 
يفكر فى جنسية احد ٠٠‏ والموم 
ونحن سبيل وحدة سياسية 
حقيقية نجد الحدود اللغوية 
والروحية والفكرية قد وضعت 
بين البلد والبلد ٠‏ واذا ا 
ثب * 
ا رحدو .ول الاين 
انفصالية ٠‏ » 
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فة ا مضارظة 





نيقولا دانيلفسكى : 
لبس تالحضارة الاوروبية الا واحدة 
هن حضارات ٠٠٠‏ وحتمية التاريخع 
تقضى بزوالها ٠‏ 
اوزوالد شبنجلر : 
الحضارة الغربية فى طريق الانهيار 
ارنولد توينبى * 
لا حتميةفى سي التاريخ »وتستط 
أوروبا آن تغير مصيرها بارادتها ٠‏ 
دى بويس : 


مستقبل الغرب يبعث على التفاؤل» 
برغم مايتعرض له من ازمات خطيرة 


درج اللؤرخون الغربيون » منذ القسرن الثامن 
عشر ٠‏ على اعتبار تاريغالبشرية تطورا واحدا يسير 
فى خط متصل ٠‏ وفى مجال دراسة التاريخ »كان 
الباحثون ينظرون الى الحضارة الغربية على اعتبار 
أنها « الذروة » التى بلغها التاريخ السابق كله » 
حتى أن الاحداث التاريخية التى جرت فى العالم » 
خلال مختلف العصور » واتخذت أسماء «التاريخ 
القديم » و « العصور الوسطى » كانت تعتبر يحرد 
تمهيد لتاريخ أوروبا ٠‏ وكما كان المفهوم السائد 
عن العالم قبل « كوبر نيكوس» هو أن الارض تعتبر 
مركزا للكون ‏ كذلك كان تصور اوروبا على أنها 
مركز حضارة البشر » وأن الاحداث التاريخية جزء 
من عمليةواحدة متماسكة تؤدىالى التاريخ الحديث 
للعالم الغربي ٠٠١‏ 

وتحت تأثير الاكتشافاتالتى أزاحت الغطاء عن 
قسة العصور التى طال عليها النسيان » وأقامت 
الدليل على أن مفهوم « الحط الواحد » لايتفق مع 
حقائق التاريخ ٠٠‏ بدأ الأوربيونيفيقون على حقيقة 
هائلة وهى أن اوروبا » ليست نحال من الاحوال 
ذروة الحضارة البشرية » وآنها واحدة من حضارات 


عديدة » تماما كما اصبحوا يعتبرونالارض كوكيا 
من كواكب كثيرة حول الشمس ۰ 

وفى سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية » 
وجدت آوروبا نفسها تواجه تح ديات هائلة » 





متناقضة » وخرجت من المرب تنتفض من الانهاك, 
وترتعش بعنف نظرا لما أصابها ٠٠‏ والشعوب من 
خارجها قد تحولت ضد الحضارة الغربية بعد أن 
تتحرر من السيطرة الاوروبية ٠٠‏ وهناك 
قوة كانت قد نشات تاريخيا بداخل المجتمع 
الاوروبى » انتقلت الى خارجها لفترة ما ثم عادت 
تهدد أوصالها بالتمزق » ونعنى بها « الشيوعية » 
مكونة بذلك «بروليتاريا داخلية وخارجية » - على 
حد تعبير « أرنولد توينبى » تواجه أورويا بأفدع 
الاخطار ٠‏ وتجددالاهتمام بأبحاث الحضارةوخاصة 
تلكالق تتناول أو تناولتمصير الحضارةالارروبية» 
كا“راء « دانيلفسكى » و «شبنجلر » و « توینبی » 
وغيرهم » واستغرق الكثيرون فى دراستها عسى أن 
يجدوا مايشفىغليلهمازاءمستقبلالحضارة الغربية, 
اذ أنالمحاولاتالاقتصادية والسياسية والعسكرية 
لانعاش أوروبا لم تعد تكفى ازاءالقضيةالرئيسية» 
التى فرضت نفسها على مائدة البحث » وهى هل 
للحضا, 


الغربية مستقبل ٠٠‏ 
رأى دى بويس 





















واحدى المحاولات التى تحاول الرد على همذا 
السؤال» تلك التى قام بها مفكر هولندى هو «ج. 
د ٠‏ بويس » عام ١961‏ فى كتاب له أسسماه : 

مستقبل الغرب » ٠‏ وقد اختار العنوان بعناية 
بيد به على المجلد الشهير « انهيار الغرب» 
« أزوالد ٠٠شبنجلرءالذى‏ كانتآراؤه تستحوذعلی 
وأعيد طبع كتبهالاصلية ف الانيا 
> وصدرت دراسات جديدة عن 
مؤلفاته ٠٠‏ فكان من الطبيعى أن تحتل أفكاره » 
وعرضها ومناقشتها حيزا هاما فى كتاب «مستقبل 
الغرب» والىجانبها آراء«ارنولدتوینبی»و «نيقولاى 
دانيلفسكى» و«سوروكين»وغيرهمممن يقتضى المقام 
تسجيل أفكارهم , هذا بالاضافة الى درامسة من 
جانب «دىبويس» عبر الحضارات بحثا عن اجابة 
لسؤال يتردد عن امكانية عودة الحضارة الغربيةمن 
جديد ٠٠‏ ويجد الؤلف اجابة تمهيدية فى «حضارة 
مصر التى عادت من جديد بعد خمسة عشر قرنا 
وآشور بعد ستة قرون ٠‏ ودابل بعد خمسة عشر 
قرنا أيضا +٠‏ ولقد قامت فى كل هنها امبراطورية 








جديدة أكثر مجدا وروعة من الاولى ٠٠١‏ » + 
ولكن الموقف كلهفى يد الانسان الاوروبى »ولذلك 
فهو يقدم له دراسة كاملة لعدد من المحضارات » 
اقش الآراءالتى تشغ ل الاذهان »ويعرض لعناصر 
القوة الكامنة فىأوروبا » والتحديات التى تواجهها 
والحلول التى يقترحها ٠٠‏ كل ذلك لينفى فكرة 
حتمية المصير التى يفرضها القدر على المضسار: 
بة والتى تطل هن بين آراء « شبنجلر » 
رای دانیلفسکی 

وكان «نيقولاى دانيلفسكى» قد نشر فى مجلة 
« زاريا » عام 1473 مقالات بع وان : « روسيا 
وأوروبا » شرح فيها نظريته الخاصة بتطود 
ماأسماه « الانماط التاريخية ‏ الثقافية » وقال : 

ليست الحضارة الاوروبية هى الحضارة العالمية 
باية حال من‌الاحوال - وهىليست آيضا بالخضارة 
الدينامية أوالحضارةالتقدمية الوحيدة » انها واحدة 
من حضارات كثيرة تشمل منطفة الحضارةالجرمانية 
- الرومانية وحسب » وقد نات الحضارات 
الاخرى > بما فيها الحضارة الهلينية ‏ الى حد ما ى 
خارج أوروبا ٠‏ وهذا مافعله الروس ء لان روسيا 
لاتتبع أوروبا كجزء أو حتى كفرع هن حضارتها » 
ولها كيانها الخاص بها ۰ 

ثم يقول : 

٠۰۰ «‏ ولن يمكن تجنب ارب بين روسسيا » 
وآوروبا “ولسوف تخرج الكتلة السلافية من هذه 
الخرب منتصرة على أوروبا الهرمة » المنهوكة القوى 
لتلعب دورها فى زعامة العالم +» 

ومن الطريف أن آراء «دانیلفسکی» لم تحظ 
بالانتشار الابعدالحرب العالميةالثانية رغمانترججمتها 
الفرنسية نشرت عام 189٠‏ والالمانية عام ۱۹۲۰ 2 
ويفسر هذا الامر فيلسوف معاصر ٠‏ روسى المولدهو 
«بيتيرم سوروكين» فيقول : 

« بدآ دانيلفسكى سرد آرائه على هيئة نشرة من 
طراز ممتاز » ولذلك أظهرت محتوياتها السياسية 
ببراعة » جعلتهاتصبح بحثاممتازا عنفلسفةالتاريخ 
وعلم الاجتماعالمضاری ٠وانته‏ تبان اتخذت شكل 
غقرة لماحة من الاستدلال والتنبؤ السياسى ٠وليس‏ 
من العسير علىالمرء » عند قراءة أجزائها السياسية 
أن يفطن الى التشابه الواضح بين آراء دانيلفسكى 
بشأن العلاقات الروسية الاوروبية من ناحية » 














م 






وآراء الحكومة السو 


تاحية آغرق * ٠»‏ 





فى الموضوع فة من 
السوفيت يروجونلا راء 
«دانيلفسكى» وذلك لانه يصوغ أفكاره السياحية 
داخل أبحاث من الحضارات » وداخل أبحاث لها 
وزنها « ومن جهة أخرى فاذا كانت الانيا قدانجبت 
« شبنجلر » وانجلترا أنجبت «توينبى» قأنروسيا 
قد سبقتهما ب «دانيلفسكى» الذ ىيعتبر بشكلها 
ابا روحيا « لسبنجنر» ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان ذدىبويس» لايجادل 
ددانيلفسكى» فىرأيه القائل بان آوروبا واحدة من 
حضارات كثيرة » ولاتفزعهفكرة الحرب بين روسيا 
وأوروبا » وانما يؤرقه الحديث عن مصير أورويا » 
والذى يوحى بفكرة حتمية انهيارها » لانه يرفض 
فكرة حتمية|نهيارالحضارة الغربية » ويرفض فكرة 
القدر الذى يعمث بالشعوب ويرى أن التاريخزاخر 
بأمثلة لامم و,قادة غيروا مجرى التاريخ بارادتهم 
الصلبة » ,أوقفواعملية انهيار الحضارة ٠‏ وقادوها 
الى مجد جديد٠ ٠‏ ويعتنقالرأى القائل بأنالتاريع 
يعيد نفسه ء بالنسبة لنشوء الحضارات وانهيارها 














ف ۰ نیتشه » 


ويؤكد أن هذا الرأى ليس بدعة » فقد آمن به 
الفلاسغة الرواقيون ‏ أتباع ز 
فهو يريد أن يقدم أملا لابناء المضا., 
امكانية استمرار الحضارة الاوروبية ٠‏ أو قيامها 
بدورها من جديد »ويلقىظلالا من الشك حول آراء 
« دانيلفسكى » الذى تتفق آراؤه مع السياسة 
السوفيتيةالمعاصرة ٣‏ 
ا 














ولكنه » فى هذه‌الفكرة » يصطدم برأسقوى هو 
يا اج 





راس «أوزوالد شبنجلر »الذىتكونتبداخلهنظرية 
عن حياة الحضارات وموتها » كان لها تأثير كبيرجدا 
على الفكر الحديث ٠‏ 


دای شہنجار 
واذا اختزلنا فلسغةشينجلر الى أبسط صورها 
فانها تصبح على النحو التالى : 
ان الحضارات » شأنها فى ذلك شأن جمي 
القوى الطبيعية » تتبع نمطا مششتركا » من المولد » 
والنمو والانحدار والموت ٠‏ ن 






وآن تعقد مقارنة بينالمراحل ١‏ 
وقد أجرى شينجلر هذه المقارنات بمئات الأمثلة, 
وخرج بندائج أفزعت الاجيال الاوروبية المتعاقبة 
والطور الاخير فى الحضارة له خصائص معيئة » اذا 
أدركها الباحث أيقن من أن الحضارة دخلت مرحلة 
الانهيار ٠٠‏ وأهم هذه الخصائص : 


١‏ - السلام العالمى والقيصرية 

فى هذه المرحلة يفرض السلام ‏ غالبا - من 
جانب واحد » كما كان الحال فى السلام الرومانى 
عندماكانت الحضارة خاضعة لسيطرةسلطة واحدة 


لبقاء منيدالشعوب 
٠‏ وأشباهالقياصرة2» 





القسم 13 + 

ویبادر «دىبؤيسءلينفى عن أورويا قدرتها على 
فرض السلام منجانب واحد ٠۰‏ ولكنثمملاحظات 
عن موق فآمر يكاوتقليدهالسياسة السلام الرومانى 
٠٠‏ غير أن ینادی بان يتمسك كل فرد فى 
العالم بالسلامويقول : « هل نحن مقبلون علرحرب 
أو سلام ؟ ان أهداانسؤاليشغل بال كل رجلوكل 
ادرأة فى سائر الاهم » ولا تستطيع آية حكومة الا 
أن تسعى من أجل السلام مادامت آسعى للحصول 
على تأبيد شعبها ٠‏ » 


؟ - المديئة العالمية 








لم يتنب أاحد بالمدينة العالمية الضخمة » أويصف 
سحرها وقبضتها الوحشية الخداعة المتحجرة مثلما 
فعل شبتجلر ٠٠٠‏ « تكون المدينة العالمية بمثابة 
المركز الذىينتهى اليهتاريخ العالم فتطوىصفحته 
٠٠٠‏ ان حفنة من الأماكن الهائلة فى كل حضارة 


حرم الارض الأم من ا ولا تقيم لها وزنا ٠‏ 
« المجلد ۲ - الفصل ٤‏ 





ويعترف «دىبويس» بهذه الظامرة فلندن 
سكاتها ٩‏ ملايين نسمة » ونيويورك /ملايين نسمة» 
وبرلين 5١‏ مليون نسمة ٠٠‏ وماهى بابل ونينوى 
وروما القديمة تبعث من جديد ٠‏ 


7 - عدم الاستقرار الدهنى 


المركز الفعلى الاصيل للاسرة 0 

بالارض » وتزاول جماهير الاجراء 
ويتنقلرنكالصيادين ورعاة الزمن 
حالة عدم الاستقرارالذهنى»فتؤذن شمسالمضارة 
بالمغيب ٠‏ ٠ولانجد‏ فالكتابمناقشة لهذهالمسالة ٠‏ 









> - انخفاض نسبة المواليد 


یری شبنجاران‌هذه الظاهرة «تحولميتافيزيقى 
نحو الموت » ٠‏ وذلك لان الانسان كجنس لم يعد 
يرغب فى الحياة » وهكذا تصبح الحياة نفسها أمرا 
مشکوکا فيه ٠‏ 

وهنا يعوض «دىبويس» صسته فى الفقرة 
السابقة ليملا عدة صفحات باحصاءات عديدة عن 
تزايد معدل المواليد ٠‏ 


ه ب اختفاء الابتكار 


اذا اختغت الروح الخلاقة » فقد بلغت الحضارة 
شكلها النهائى ٠٠‏ وعلىالرغم منأنالعلم قديزدمر, 
ويكثر الحديث وانفاق الوقت والنقود على الفن الا 
أن اختفاء الدافعالابتكارى يجعل الصراع يدورحول 
السلطة والقيادة بدلا من الافكار ٠٠‏ وفى سخرية 
لاذعة يقول شبنجلر لايضاح فكرته : 

« ان مايمارسه الناس اليوم على انه فن » ليس 
الا عجزا وزيفا »فأينما تلفت»فهل تستطيع أنتجد 
الشخصيات العظيمة التى تبرز الزعم بآنه مازال 
هناك فن يعتبرضرورة محتومة؟وأينيا تلفت » فهل 
تستطيع أن تجد المهمة الضرورية الواضحة التى 
تنتظر مثل هذا الفنان ؟ ۰۰ اننا نجوس خلال 
المعارض والفرقالموسيقيةوالمسارح » فلانجدسوى 
اسكافيين مجتهدين وأغبياء مزعجين سرهم أن 
ينتجوا شيئا ما للسوق » «يستهوىءالجمهور 
الذى لم تعد الموسيقى والمسرحية فى نظره ضرورات 
روحية ٠‏ «المجلد ١‏ » القصل ۸ » 

وازاء هذه الحجةلانجد فىالكتاب مناقشة ءوانما 

















نجد انفعالا » ويعدد المؤلف مشاعير الموسيقيين 
المعاصرين أمثال « ميلود » و «يولنك» فى فرنساء 
و «هونجر» فى سويسرا » و«سيبيليوس» فی‌فلندا 
و«ماليبيروء و «بيزيتى» فى ايطليا و «فوخان 

انجلتراء ٠‏ ولكنهعلىآيةحال 








١‏ - الجوع الى الميتافيزيقا 


من ملامحالمرحلة الاخيرة » ماأطلق عليه ش 





بر حله المدین انتا والعودة الى اشدال متغيرة 
الى حد ما من الاحساسات الدينية » وهذه الالة 
لاتولد فى‌الطبقات‌العليا »وانماتولد لدى الجماهير ٠‏ 

ويقدم «دىبويس» الادلة ل « »على وجود 
هذه الحانة اليوم فى أورويا ٠۰‏ فهناك ‏ فى رايهم 
انتعاش ملحوض فى الاعتمام بالدين والاحتيجات 
الدينيه » وهناك تطور هام فى مجل اللاموت مثل 
حركة «كارل بارث » و «اميل برونر » ود كتور 
« رينهولد تايبوهر» التى تقول أنمشاكل الانسان 
الاساسية حول وجوده يمحن أن تحل بلايمان لا 
بالعقل ٠٠‏ ويرى أن بعض المدارس الفئية تبتعد 
عن التعقل والواقعية » مثل التكعيبية والرمزية » 
والسريالية ٠‏ ويزعم أن الاتجاه ذاته موجود فى 
العلم » فالعلوم الفيزيقية التى تحدت الدين يوماما 
تميل الآن الى تاييد ١‏ بدلا من التفسير 
المادى للكون والانسان ٠‏ وبالمثل فى الطب » فان 













مدرسة الطب النفسى تعلن أن حوالى تلثى الامراض 
نتيجة للصراع العاطفى ٠‏ 


٠‏ وحتى فى السياسةلاحظ 
زاب الديقراطيين المسيحيين 
ليةالثانية ٠ ٠‏ علىاية حال » فالظاهرة 
جودة » ولكن «دىبويس» يؤكدها على 
اعتبار أن الاتجاهات الد 
بارت وهى تحتضر وليست دليلا على حتمية 
انهيارها ٠‏ 
چ ذلك تبقى القضية الأساسية التى أثارها 
رل: 













ن فنحن لانتمتع 
بحرية الوصول الى هذا الغرض أو ذاك » وكلحرية 
نتمتع بها مقصورة علىآداء ماهو ضرورى ٠‏ او عدم 
الاقدام على أى شىء مقا » ولسوف تتم المهمة التى 
حددتها الضرورة التاريخية لصالح الفرد أوضدهء 
« المجلد ۲ - الفصل ١4‏ 

ویکون «شبنجار» بذلك قد استكمل رأيه عن 
الحضارة ٠١‏ فهىتنبع « أنماطامتمائلة » ومايحدث 
لهنہ المضارة يحدث لتلك ٠٠‏ وأن الحضارة ‏ أى 


“= 








حضارة » كالكائن العضوى ؛ تولد وتنمو وتنهار » 
وتموت » وأنهذا كله يتم بحكمالضرررة التاريخية 
أو القدر الخارجى ٠٠٠‏ وعندماطبق معياره هذا على 
الحضارة الغربية »حكم عليهابالموت » فالتقى بذلك 
مع «دانيلفس كى» ٠٠‏ وسادت أوربا موجة من 
التشاؤم أواللامبالا: وشن 
«دىبويس» حملة ضارية على أفكار شيتجلر ٠ ٠‏ 
فيرفض فكرة « الأنماط التاريخية » .بين 
أفكار شبنجلر واتجاهات هتلر » وی افكاره 
اللاديموقراطية كعدائه لحري ةالصحافة٠٠‏ ولظروف 
أوروبا العديدة بعد الحرب ٠‏ كان هناك اتجاه عارم 
لاحترام حرية الانسسان » 0 3 ٠‏ و1 
بالانسان من حيث هو انسان ۰ 
هذا الاتجاه الى فكر تدع نالحضار' فيرف ض اصطلاح 
« الحياة العضوية »للحضارة » فهى تجعلها E‏ 
العضوى تولد وتنمو وتنهار وتموت » وأن هذه 
الفكرة تختزل الانسان الى أداة معدومة الارادة ٠‏ 
٠-‏ وهو یری أن الانسان بيده أن يوقف انهيار 
حضارته وبيده أن يعيد مجدها من جديد * 




















رای توینبی 
وكان السند القوى لهذا الرأى ٠‏ أفكار مؤرخ 
آخر » غمرت كتبه الاسواق فى العشر السنوات 
الماضية » ونعنى به «أرنولد توينبى» الذىاحتلت 
أفكاره مكان الصدارة بالنسبة لابحاث الحضارات * 
فصدرت دراسات‌وعقدت ندوات»وتحدثت‌الاذاعات 





واختلف الباحثون فى الحكم لها أو عليها » ولكنعلى , 


0-95 


ظرياشامخا » وكانت 
احياء ار 






الغربية بارمة أمل أمام الكثيرين 
« ليس هناك مايمنع حضار الغربية من اتباع 
السوابق التاريخية ان شاءت لترتكب بذلك جرية 
الانتحار ا “لع لسارم 





وجهة جديدة نك لها و eer‏ 
نتمتع بحرية الاختيار » ولا يمكننا آن نتخلى عن 
الستولية لنلقيها عل الله أو الطبيعة ٠‏ وانما يجب 
علينا أن نتحملها بانفسنا ٠١‏ اننا لسنا عبيسدا 
اللقدر الذى لايرحم ٠‏ الحضارة فى 
الميزان ٠‏ 

وهذه الفكرةتحتل مكاناهاما فى كتاب «مستقبل 
الغرب» » فالمؤلف يركز أهبية كبرى على دور 
«الانسان» فىالحضارة ٠٠ويعترف‏ بانكماش رقعة 
الحضارة الغربية » ففى روسيا والصين يعيش | الآن 
مايقرب من ل ة 
الحضارة الغربية بليناصبونها العداء ٠‏ 5 
آسيا عدد مماثل استطاع أن يضع نهاية للحكم 
الغربى ويحصل على استقلاله ٠٠‏ والكتاب صدر 
عام 19607 فلم يتبين حينذاك حركة التحرر » 
الافريقى » التى أخرجت مايقرب من ٠٠١‏ ملهون 
نسمة من نير الاستعمار الغربى ٠٠‏ على أية حال » 
فان المؤلف قد اعترف بانكماش رقعة الحمضارة 
الغربية » واعترف كذلك بأخطار ثلاثة تواجه 
الحضارة الاوروبية هى : 


الخطر الاول ٠٠‏ يجىء من ضعف داخلى مشابه 
للخطر الذى تعرضت له الحضارة الهلينية فىالقرن 
الخامس قبل الميلاد » ونعنى به تمزق وحدة أورياء 


الخطر الثانى ٠ ٠‏ یکمن ف يتحول الشعوب خارج 
أوروبا ضد الحضارة الغربية ٠‏ 


ح افق کنات 2 











الخطر الثالث 
أورويا ۰ 


٠٠‏ النظام الشيوعىداخلوخارج 


ولاشك » أنهذه كلهاظروف قاسيةعلى الحضارة 
الغربية » وسرعان مايلجأ «دىبويس» الى فسكرة 
«توينبى» فى مولد الحضارة ٠‏ فان توينبى لايعزو 
مولد الحضارة الى تفوق جنس بشرى معين » أو الى 
يعزوها الىظروف قاسية بشكل 
, ٠٠فالحضارة‏ الصينيةمثلا لم تنش أصلا 





فى وادى اليانجتس الخصيب » بل نات فىوادى 
النهر الاصفر بمستنقعاته وفيضاناته ٠٠‏ وازاء 
الظروف القاسيةيحاول المجتمع أن يواجه التحدى 
ديرد عليه من أجل البقاء أو المحافظة على مستوى 
وجوده » فاذاماواجه التحدى بنجاح » وتغلبعليه, 
فقد يؤدى هذا المنشط أو الحافز الى زيادة تحسين 
قوته الداخلية » وقدرته الخلاقة الى درجة كبيرة ٠‏ 

والقوة الحلاقة تكمن ‏ فى رأى المؤلف ‏ فى 
الموسيقى الاوربية » والسيدما الاوروبية والمعمار 
الآوروبى والاقتصادالارروبى ٠‏ ويتحدث عن زيادة 
الانتاج الصناعى فى معظم دول غرب أوروبا » 
ويدعو الى توحيد الاقتصادالاوروبى »وأشادبشروع 
مارشال ودوره:ءوأشارالىمحاولة الاتحادالاقتصادق 
فى دول البنلوكس » والسوق المستركة » والقى 
على المجلس الاوروبى أممية خاصة فى توحيد 
أوروبا » ولكنه يحذر منأن تقوم الوحدة الاوروبية 
تحت ضغط أمريكا بقوله : « ولن يكون لتوحيد 
أوروبا أهمية تذكر اذا تم تحت ضغط الولايات 
المتحدة » وعلىالعكس » قدتكون هذه الوحدةعرضة 
آنداك لتصبح مجرد اقليم تابع للولايات المتحدة 
فيما وراء البحار ٠‏ » 

هذه هى العناصر الداخلية » أما عن العناصر 
الخارجية التى قد تساعد الحضارة الغربية على 
النهوض فاننا نجد المؤلف يتحدث عن آمرين : 


الأول ٠٠٠‏ قوة امريكاوتقدمها فى التكنولوجيا 
٠٠‏ ويتحدث بروح التعاطف عن الفن الامريكى 
المعاصر والموسيقىوالمسرحية والادب ويذكر آمثلة 
من ماكسويل اندرسون » ارثر هيللر » روبرت 
شروود » يوجين أونيل » سككلير لويس » جون 
ماركان » وارنست هيمنجواى » جون شستينبك » 
ووليم فوكثر ٠‏ 


الثانى ٠٠‏ السلام العالمى ٠٠‏ فصل الرغم من 
التناقض العقائدى والاجتماعى » فليس هناك ثمة 
سبب معقول يحول دون قيام تعایش سلمی بين 
العالمين الغربى والشرقى » ولاذا لايكون كل منهما 
سعيدا متمتعا بحياة رغدة داخل منطقته الخاصة 
دون أن يضايق العالم الآخر ٠‏ 5 
وفى المدیث‌عن‌التحسن‌الفنی فىأوروبا وأمريكاء 
يصطدم البعضبهأرنولدتوينبى» فانل «توينبى» 
رایاقریبا من رای شبتجلر » فهولايرى فى التوسع 
السياسى أو العسكرى » ولا فىالسيطرة علىالبيئة 


المادية ( التحسن الفنى ) ظاهرة أو دليلا علىالنموء 
والارجح لديه الحالة العكسية ٠٠‏ فان أعظم توسيع 
اقليمى لمضارة مايحدث عادة فى احدى مراحلل 
التحلل » حيث يكون من المحتمل أن يؤدىالتحسن 
الفنى الى وأدالحضارة » كما يحدثفى سالةالحضارة 
5» ذلك لان التحسن الفنى يمتص جميع 
طاقات النشاط ٠‏ وبذلك يصبح المجتمع عبدا لهذا 
التحسن بدلا من أن يكون سيدم ٠‏ 

والخاصة الايجابية للحضارة النامية » فى رأى 
توينبى » هى بمثابة عملية «روحية» ٠٠‏ ففى كل 
مجال منمجالاتالتطوريدعو توينبى الى التبسيط ٠‏ 
فتكفى أقلطاقة لحل مشكلاتالحياة المادية »ويصبح 
فى الامكان تدبير مزيد من النشباط للاعمال 
«الروحية» » وطبقالذلك يطرأتغيير على المجال الذى 
يجرى فيه « التحدى والرد عليه » وفى هذه الحالة 
يستمد التحدى من الظروف المادية قدرا أقل من 
النشاط بينما يستمد قدرا أكبر من المنازعات 
الاجتماعية والروحية التى تجرى بداخل المجتمع » 
ومن ثم تصبععملية النمواحدى عمليات«التشكيل 
الذاتى» أو «تقرير المصير » ٠‏ 

وفى الكتاب عديد من المناقشسات الشائقة » 
والردود على توينبى من جانب البروفييسور 

91 «جیل»والباحث الاجتماعى الامريكىه ٠1٠١‏ 
بارنىس Barn‏ الذى اتهم م 
بالانحياز المسيحو 


أزمة الحضارة الغربية 


واذا كان المؤلف يمكن أن ينظر اليه على أله 
الطبيب الذى يعالج الحضارة الغربية » فان هذا 
الطبيب قدنصبامريكا ممرضا »ويتطلعالىدورها 
القيادى بحكم وضعها وما وصلت اليه » الا اله 
يرى أن هذه العملية تتعرض للخطر اذا ماحاولت 
« الأقلية الموجهة »فرض وجهة نظرها وعاداتها , 
واذا حاولت أن تفرض فى كل مكان طراز الاقتصاد 
المعمول به فى أمريكا ٠‏ ويحذر من خطر احتكار 
السلطة السياسية »وسوف تخسر الولايات‌المتحدة 
والحضارة الغربية الشىءالكثير اذا احتكرتالولايات 
المتحدة السلطة بلا منافس أو منازع * لان السلطة 
الاحتكارية تسعى لمصلحتها الخاصة أو لمصلحة من 
يمارسونها , بدلا من الاهتمام بمصلحة الشعوب 
** ثم يحذر أمريكا من أن تفصل جذورها من 
الحضارة الغربية لان سكان شمال أمريكا وجنوبها 
انحدروا من أوريا * 














ب 


وهكذا » فان الطبيب الجديد للحضارة الغربية 
قد شخص الداءءوبينمواطن العلة »وأوص الممرض 
. يكاء عدة توصيأت » ثم فى آخر المطاف يوصى توینبی ؟ 
المريض نفسه «أوروياء عدة توصيات حتى يؤتى 
٠‏ فهو يوصيها بان کون ععلاماتٌ 
بأجزاء العالم الاخرى » وان تتخلى عن عقدة 
فى » وعن اعتقادها بان ثقافتها أسمى 
وان تحافظ عل 







العلاج ثماره ٠‏ 


دن ثقافة أمريكا آو آسيا مثلا 
كثرة التنوع الزاخر بها ٠‏ 


الدی سوف شد ازرها اذا بت حرب عالمية 















وتسد الشغرات » 





ر وتواجه التحديات وتتاح لها بعد 
ذلك فرصة انمأء حضارتها من جديد » على حدتعبير 


8 على أحسن الفروض » أن الحضارةالغربية لم 
خل مرحلة الانهيار وأن تحليلات « ث 
و لاوس » لاتصدق عليها 





٠‏ وان الحضارة 





٠‏ دمل تضاح 


النصائح والوضفات التي سجلها لخروج أودوبامن 
حالة المعاناة هذه الى حالة من الاستقرار النفسى ؟ 
أم أن السهم قد نفذ » ودخلت أوروبا منذ فترة 
طويلة مرحلة الانهيار كما قرر «أزوالد شبنجلر» 
۰۰ فى قوله : 
٠٠١ «‏ لقد دق جرس الوت بالنسبة للحضارة 


الأزمات الكيرى لعصرنا هى الضربة القاضية ارح الغربية » وهنم فان الاختيارالوحيد الباقى أدامها 


على مسرح التاريخ البششرى بالرغم من دواعي الهدم 
التى تعصف بها » وأن تطور الأزمنة المقبل يمكن 
أن يتوقف ويحل محله أخيرا عصر بناء جديد » 





اء« ؟! 


فهل تستطيع أوروبا حقا » أن تجمع الشمل » 





لمسسة نابوكوف الذهبية 





تحت هذا العنوان كتبت 
الأوبزيرفر تقول : 

ان دواية « الدفاع » 
التى يرجع تاريخها 3 عام 






۹ والتى 7 لغتها 
الروسية الا ده 
آخرى دن ودائع ,كوف 


المدفون فى اعماق الماضى ٠‏ انها 
مش رواية «لوليتا» كوميديا 
تراحيدية تدور حول الانفعال 
القاتل وما يحدثه بصاحبه فى 
آرض اجنبية » كما انها اغارة 
موفقة | على الملكة غير الأدبية » 
التى توسع من نطاق الرواية 

تجعلها تشتمل على عالم 





الشطرنج ٠‏ 
وانواقع أن هناك نوعا من 
الممائلة الادبية بين الشسطرنج 
والموسيقى » كما أنهمنالطبيعى 
بالنسبة الى الكتاب وبخاصه 
أولئك الذين يرتادون متاهة 
القصة النثرية غير الخاضسعة 
اللقانون أن يشعروا بالحنين الى 





لغوفيه ادعاء » كما انها توقع 
المتطفل الادبى الذى يحاول أن 
95 عمله شكلا أدبيا 
يصبه فى قالب السوناتة ٠‏ 
وان تابوكوف باحساسه 
الغربزى الخاد باللغة لابقع آبدا 
فى مثل هذا الشرك » غير أن 
معرفته بالحدود القائمة بين 
الفنون تمكنه من اجتيازها 
بحرية » تلك ارت التى يمكن 
آن تكون أداة تخريب فى آيدى 
غيره هنالكتاب*٠‏ قروديةالدفاع 
أكثر نجاحا من أى كتاب آخر 


هو ان تتحمل عناء المصير المحتوم فى كثير أو قليل 
من التعالى » وأن تختار ميتسة الأشراف أو ميتة 


«لعى المطيعى» 


سواء فى تقلهسا للتزعب»ة 
التجريدية المتمئلة فى انعن غير 
القاتع على انلفظ أو حى تطبيعها 
لقوانين هذا الفن على شام 
الرواية اللفظية ٠‏ وانسكل فى 
القصة كما فى الموسيقى مسو 
الشريك الأصيل الذى لا 


على سبيل المثال يندفع ر 
الى الامام ٠١‏ عساما تاركا 
السنوات الاخرى لاحسسدى 
الشخصيات الا وھا 
فيما بعد » وقد , ی القارىء ان 
هذه اليلة تشكل مشسكلة 
قصصية تحول دون تحسقيق 
المزية الكوهيدية » ولكن امقدمة 
التى كتبها المؤلف تشر الى ان 
هله الخيلة تتناسب مع حركات 
« الحل التراجعى»التى نشاهدها 
على رقعة الشطرنج ٠‏ 

وبصرف النظر عن البراعة 
القصصية » قان رو الدفاع» 


تعتبر بدق اشد کتب‌اب وگوق 
اثارة وأكثرها تحقيقا للتعاطف 
المباشر * 












وجه افريقيا التقليدى ب 
الى الانسان عمادها المساواة . 
ولذلك فان فلسفتها وطيدة الممسلة 
بالاشتراكية وباسسمها المادية ٠٠‏ 

ه اذا كان تالاشتراكية على الصعيد 
الاجتماعى تلبى حاجة المجتمع الى 
ا » فان المادية على الصعيد 
الفلسفى تشكل أقوى الأسس التى 
تستعيد بها افريقيا وجهها التقليدى ٠‏ 











مود عي بد ال مجسيد 


اذا كان تكل ثورة حقيقية تستندالى عقيدةتعبر 
عن نفسها فى فلسفة » وكنا كعرب وافر 
صلة وثيقةبما يدورفى افريقيا من أحدا 0 
لنا من محاولة التعرف على أهداف هذه الثورة 
ووسائلها فى تحقيق هذه الأمداف ٠‏ ولا کات 
محاولة الاحاطة بوسائل هذه الثورة وأعدافها مما 
يس-تغرق وقتا طويلا » فلنحاول النفاذ الى كنه 
العقيدة التى تحرك هذه الثورة وكنه الفلسفة التى 
ترتكز عليها ٠‏ وذلك من خلال ماكتب د ٠‏ كوامى 















۷ 


نكروما رئيس جمهورية غانا فى أحدث مؤلفاله 
« الوجدانية » وهو الكتاب الذى صدرت طبعته 
الأولى الانجليزية عام 1935 وأعيد طبعه فى نفس 
العام ٠‏ 

ونكروما يعتبر بحق من رواد الفكر الشورى 
الافريفىٍ تل علوم فى جامعقلنكوئن وبنسلفانياء 
ولم تبهره فلسفة الغرب كما يحدث لأكثر الطلاب 
» وانما <اول أن يصل حاضره بماضيه 
فيصدر عن جدوره ١‏ ويستانف ناله 
الثورى فى ضوء ثقافة ه'دفة ٠‏ وكان مثد فح 
حباته فىطليعة المناضلينم ناجل الوحدة والتحرر» 
منفمسا فى قلب الثورة الافريقية » مساهما فى 
صياغة فكرها الثورى * 

وفى هذا الكتاب الذى يسميه نكروما 
يعبر المفكر. الثاثر عن فلسفته ويحدد 
ى لموقفه السياسى ٠‏ وهى فى عيومها 
فلسفة تستمدعناصرهاالاساسيةمن الروحالافريقى 
العام » وترتبط بمشكلات الثورة الافريقية » وتاخذ 
بالحلالاشتراكى بوصفه تعبيرا عنالوجدانالافريقى 
المعاصر » والأفكار الركيسنية المطروحة فى هذا 
الكتاب تعتبر بمثابة التطور الطبيعى للبذور التى 
سبق أن القى بها الكاتب فى مؤلفاته الاربعة 
الاخرى : 
١‏ غانا تاريخ حياتى ‏ ؟ ‏ نحو التحرر من 
الاستعمار ‏ ۳ - باسم الحرية ‏ 5 على افريقيا 
أن تتحد * 

ونكروما فى ه<اولته اقامة هذه الفلسفة يعتمد 
على عدد هن المسلمات تدور حول طبيعة الفلسفة » 





























والأحداث وبيان مدى تفاءلها مع الحياة الانسانية * 
ي أن النظم الفلسفية تستهدف شرح العالم 
فلسفيا فى ظروفها الزمانية والمكا 
© أن تقييم الظروفالاجتماعية يشكل جز من 
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تحليل الوقائع والأحداث 
ويخلص نکروما من هذه المسلمات الثلاث الان 








لنعرة 
كيف تطورت المجتمعات وكيف تطورت الفلسيفات 


التى ماجاءت الالتعبر عنهذه المجتمعات ٠‏ أماكيف 
و نكروماهذه المسلمات » وكيفانتهى الى هذه 
''دتائج فهذا ماسنراه الآن ٠‏ 
المادية والمثالية 


مذان هما المذهبان الاساسيان اللتال تنتهى 





بالتساؤل عما هو موجود وبمحاولة تفسيره تنتهى 
الى اجابة اما أن تكون مادية أو مثالية » والمثالية 
مذهب فلسفى يعترف بتفوق العوامل E)‏ 1 
ويعتبر المادة متوقفة فى وجودها على الروح ٠‏ 
المأدية فمذهب يجزم بوجود م 
عن المعرفة بوساطة الذهن ٠واذا‏ كانتالمثاليةت 
فى بعض المتناقضاتكما يذكرالفيلسوف وليمآمو 








(ق۱۸) فان المادية تصطدم ببعض الوقائع ٠‏ 

من هذه الوقائع : 

ي ضرورة التمييز بين الادراك الحسى وادراك 
الذات ٠‏ 


ي ضرورة التمييز بين الكيفيات والكميات 
بين المادة والطاقة ٠‏ 






ي ضرورة ١‏ 1 
على أن مفتاح ١١‏ على هذه الوقائع هو تحول 
الانواع » دعل الفلسفة آ أنتبينامكانية م التحول٠‏ 





وعموما يمكن القولبانالفلسفة استطاعت أنتنجز 
فرعين من الدراساتيؤعلانها لحل هذه المشكلة ٠‏ 
مسكلة التحول الفرعى ٠‏ أما هذان الفرعان فهما : 
العلم والمنطق ٠‏ فالمادة والطاقة كانينظر اليهما على 
انهما صنفان متميزان الى أن جاء العلم وائبتأنهما 
قابلتان للتحول ٠‏ ا عام 
المفاهيم الخاصةبالاصنافالمحولة باستخدامالمفاهيم 
الخاصة بالصنف الاول ٠‏ وعند د + كوامىنكروما 
أن المادية عندماته الية لاتعود تنظر الىالعالم 
على انه حالات بل على أنه تحولات مستمرة 
م لإن ETE‏ عصب الحياة ٠‏ أما التغير 
الجدلى فى المادة فهو الاساس فى تطور الأاجناس » 
وانبثاق الذهن من المادة » والكيفية من الكمية » 
والطاقة من الكتلة ٠‏ وينبغى هنا ألا نتصور ان 
التغير الجدلى يسير فى خط وحيد الاتجاه ٠‏ 

ان هذا الكون الذى نعيش فيه كون طبيعى 
اساسه اا الموضوعية arn‏ 
أن تبين امكانيةالتحول فى هذا الكون » وليسثمة 
مايدعو لان نبحث للمادة عن علة تأتى هن اادج 
والا الزمنا انفسنا بتصور خأرج وداخل العالم ٠‏ 
ولهذا فان كثيرا من المجتمعات الافريقية <'ولتان 
ترفع التناقض بين الداخل والخارج بوصلها بين 











ا المنظوروالعالم اللامنظور » وعلى ذلكفليست 
السماء لديها خارج العالم بل هى داخله ٠‏ 

والاعتراف بهذا التناقض فىافريقيا يساعم الى 
حد كبير فى عمليتى التحرر والتنمية » فالاستعمار 

يدعم الاستغلال ويصرف قوانا عن الاحتمالات 
الدنيوية محاولا أن يستغل الدين ٠٠‏ وازاء مذا 
لابد لنا من الالحاح على طابع الدولة العلمانى ٠‏ 
ولا يجب أن يفسر هذا الموقف على انه حرب ضد 
الدين لان الدين أيضا واقع اجتماعى يجب أنيفهم 
قبل أن يعالج + 

الفلسفة فى اطار التاريج 

واذا كان من السهل أن ثتمزلالفتشمفة عن هذه 
الوقائع أو يحاول بعضفلاسفة الغرب أنيجردوها 
من محتواهاالاجتماعى * فانالتاريخ المبكر للفلسفة 
يثبت أن جذورما كانت تضرب فى أعماق المجتمع 
البشرى » معبرة عن تطوره حينا ومساهمته فىهذا 
التطور فى كثير. من الاحيان * 

فقد نشات الفلسفة أصلا من الدين فى الوقت 
الذى كان الناس فيه يعتقدون أن اعتناء ا 
با"لته يجب الايقل عن اعتنائه بمزروعاته ٠‏ لکن 
الفلسفة أخنتتعدل من مفهومها بتعدلمفهوماحياة 
الاجتماعية نفسه » فالفلسفةكما قلنا مرتبطة 
المجتمع والوصولبه الىأهدافه الأساسية » ا 
تزايد الشعور بعدم جدوى الكاهن فى حياة اليونان 
القدامى » تقدم طاليس بتفسير طبيعى للعالم مؤداه 
ان الماء هو المادة الاساسية فى العالم أو أن الما«مو 
اصلل الأشياء ٠‏ وكان تفسيره بمشابة العا بي 
الطبيعى للمجتمع اليونانى فى تلك الفترة * 
ل ل فغرة اسو اتور ال عل يد عرقليطي 
الذى جاء بعده » والذى فهم القوانين الاجتماعيةعل 
انها انسجام بين توترات واعتبر تضارب الأضداد 
امرا لابد منه للنمو والتطور فى كل من الطبيعة » 
والمجتمع ٠‏ 

والذى أوحى لهرقليطس بهنه الفكرة ماتعرض 
له المجتمع اليونانى من هزات زلزلت كيانه بعد أن 
خلع الارستقراطيونالملوك عن عروشهم * وات 
نمو التجارة من سلطان اللاك وأصحاب الاراضي * 
فذهب الفيلسوف الى أن الاشياء ليست ساكنة الا 
فى مظهرها » وأن فيها جميعا نزعة ملحة الى عدم 
الاستقرار » هذه النزعة هى التى تجعل اسول 
؛مرا ممكنا » وتجعلالطبيعة فى نضال مستمر ٠‏ 
والدى يعنينا الآنأنهنه الفكرةالتى أنبتها الجتمع 
اليو نانى فى هذه الفترة دون غيرهاً هي التىأذنت 
بمولد جدلية المادة لأول هرة فى التار 

وعلى الرغم مما بين أفلاطون وأرسطو من فارق 
كبير » الا أنهمااستطاعا أن يخلصا الى فكرة. واحدة 

عن ١‏ اليونانى جعلتهما ينظران اليه على انه 

ا وا حلم ا 
الا عن الوضع الطبقى الذى ساد عصرهما ٠٠‏ 

















ابتدع أفلاطوزفكرة التطور الاجتماعى المتناهى بناء 
على تصوراته فى الجمهورية » وتبنى ارسطو نفم, 
الفكرة ٠‏ وعكذا لم يقدر أى منهما على جعل الآراء 
التى ترددت من قبل فى الفلسفة اليونانية تثمر 
من جديد فى الناحية الاجتماعية » وخاصة أرسطو 
الذى آوقف الجدلفى المجتمع بالمقولات العامة التى 
ا ووضع فيها العالم » فشل حركته وعاقهعن 





فاذا انتقلنا من العصر اليونانى الى العضر الذى 
بدات الرأسمالية تزدهر فيه ء رأينا الفلسفة تضع 
نفسها فى خدمة العقيدة الاقتصادية التى آمن بها 
الراسماليون » فهذا هو جون ستيوارت م ليدافع 
عن الفردية »ويلزم الحكومات بأدنىحد من التدخل» 
ويطالب بحرية النشاط الاقتصادى على أوسسع 
نطاق ٠‏ أما فلسفة فقد قدمت شرحا وافيآ 
لكيفية اعتماد الرأسمالية على أسس فكرية .٠٠‏ 
فعند هذاالفيلسوف أن الكون مجموعة لا متناهية 
من «المونادات» » كل واحدة منها تقوم بذاتها , 
وتتطور وفقا لقانون خاص بها ٠‏ هذه الموناداتعلى 
أنواع ٠‏ * بعمشهاارقئى من البعض الآخر وانتا لفت 
كلها فى ترتيب يحكمه 53 التناغم أو الانسجام٠‏ 
والمغزى الاجتماعى لهذا الكلام كما برا انكروما: 
« ان لكل فرد حقا فى النمو وفقا هذا 
الحق لايغتصب حتى ولو كان يسةوجب عذاب 
الآخرين والضغط عليهم سياسيا واقتصاديا ٠‏ 

الفلسفة والعقيدة والمجتمع 

على أنه اذا كان‌فلاسفة‌الغربفى القرن العشرين 
قد تخلوا عن تفسير الحقائق الاجتماعية وفقا لهذا 
الاسلوب القديم «فمرجعذلك الى اتفاقهم على الغاء 
العلاقة بين الات الاجتماعية وبين مضصمون 
الفلسفة * ان البيئة الاجتماعية تؤثر فى 
عضمون الفاغ »> كما أن الفلسفة بدورها تؤثر 
فى البيئة الاجتماعية ٠‏ ومعثى هذا أن الفلسفة تنم 
عن عقيدة اعية مادام ١‏ يقوم بالضرورة 

على عقيدة تنطوىتحتها مجموعة ١‏ لبادىء الاساسية 
2 تدور حول طبيعة الانسان وطبيعة الو 
الاجتماعى ٠‏ أوبالاحرى حول التخطيط الاجتماعى 
وما ينبغى أن يكون عليه وضع الناس ٠‏ 

هذه العقيدة اذ تسود المجتمع كله » تتجلى فى 
ا ا 
» وعن طريق الأدوات التى تتوسل بها 
ا فىمحاولةالهيمنةعل المجتمع كله تبرذ قيم 
و عنها أفعال وردود أفعالومن 
هلم الأشياء جميعا تبز غمجموعة القواعدوالعلاقات 
الاجتماعية ٠‏ فاذا كانت الفلسفة من بين هذه 
الادوات التى تستخدمها العقيد: مهمتهاعلى 
وجه التحديد هى تزويد المجتمع بالاساس النظرى 
عن طريق وضع المبادىء الاساسية التى تتمشى: 

کڪ 
































النظام الاجتماعى بما فى ذلكمبادىء الأخلاق التى 
تحدد اطارات السلوك ٠‏ 
فاذا كانت هناك كما قلنا سببية متبادلة بين 
ظروف المجتمع السياسية والاقتصادية وبين 
الاسس الفلسفية التى يقومعليها » فما عى العوامل 
ال ی اتتحكوفي ظروف المجتمعات الاذ 
٠‏ كواءى نكروما هذه العوامل فى ثلا 
١ e‏ الطريقة التقليدية للحياة الافردقية 
۲ - الاسلام ٠‏ 
هكح a a‏ 








واحدة هى بمثابة‌الو 
طبيعة المجتمعفى القارةالافريقية 
القضاء على تحكم الاستعمار فى مقدرات ا » 
وعلى ماخلفتهسيطرةالفلسفة الرأسمالية من نتائج 
سيئة ٠‏ 

فاذا كان علماء الغرب قد زعموا : 





« أن افريقيا 


ما عرفت مكانها فى التاريخ الا بفضل احتكاكها 






بة فى تاريخ الانسان » واننا 
اسنا «جردين من فنون الحكم الصالح ومن امكانية 
a‏ المادى والروحى » ظلوا يعتبروننا الممثلين 
إلة البشرية» ٠‏ ولا لم يعد هناما يبرر تفسير 
الافريقية فى ضوء هصالح التجار , 
والر ارأسماليين الأورو 3 کان« من الضرورى أن 
ب ناريخنا على انه تار خ مجتمعنا » لا على انه 
الغامرا تالاوروبية ».وهذايعنى تقييمالاتصال 
«الغرب واكم عليه دن زاوية المبادىء اللحسركة 
للمجتمع الافريقى » وفى اطار يخدم أهداف التقدم 
فى هذا المجتمع » ٠‏ 
عقيدة الثورة الافريقية 
الثورة الافر, ة اذن لابد لها من عقيد: 
العقيدة لابد من 
أزمة الوجدان الافريقى 
9 ونتائج تفاعلاته مع الوجه التقليدى 
مع افريقيا الاسلامية من ناحية أخرى 
ومم الثقافة الغربية المسيحية 
والفلسفةالتى تعبر عن هله‌العقيدة لابد وان تكون 
وطيدة الصلة «الاشتراكية واسسها المادية » لان 
وجه افربقيا التقليدى يتسم بنظرة الى الانسان 
عم'دها المساواة ٠‏ فقبل ET‏ لم يكن فى 
افريقيا طبقات بالمعنى الماركسى + وما ظهرت الطبقة 

















» وتشتمل على تجار بهذا 












الوسطى الا كأداةفي يدالاستعمار » وعلى ذلك فان 
عسلمات الرأسمالية ومقاصدها تتنافى تماما ع 
مسلمات المجتمع الافريقى ومقاصده ٠‏ 

وعندنکروما انه اذاکانت‌الاشترا 
الاجتماعى تلبى حاجة هذا امجتمع الى العدالة ‏ فان 
الماذية على الصعيد الفلسفى اتشكل آقوى الأاسس 
التى تستعيدبها افر يقياوجهها الحقيقى ٠‏ ان المادية 
هى الفلسفة الملائمة لتطور المجتمع الافريقى لانها 
تعتمد على وحدة الطبيعة وقوا الموضوعية فى 
تفسير العمليا تالاجتماعية والفكريةفضلا عند 
المجتمع على أساس المساواة » « وعلينا فى مذ 
الحال أن نعتبر الجانب الاسلامى والثقافة الغربية 
المسيحية والاتصال بالغرب خبرات وتجارب فى 
تا يقبا التقريدية ٠‏ والخطوة الادلى عى وضع 
جهاز منأفكار متناسقة تحدد الطبيعة العامة للعمل 

بن أجل توحيدالمجتمع الذى ورل 
لتیار المثل التىقام عليها الم 


الصعيد 

















ع بالوجدانية »والوجدانية 

من الناحية ة. الفكرية ة طريقة لترتيب القوى التى 
رمل ۱ الافرية E e‏ ل 
والاسلامية والمسيحية بقصد انساء هذا 
يتفق تى والشخصية الافريقية ٠‏ أو هى ذلك )١‏ - 
الفلسفى الذى يبدا من محتوى الوجدان الافريقى 
اللعاضر ويشق الطربق ا الى التقدم المنبثق عنالصراع 
الناشب فى آعماق هذا الوجدان ٠‏ 

أصول الفلسفة الوجدانية 

رفلسفة نكروما الوجدانية تستند الى مسلمتين 















3 ة على التحرك الذاتىالعفوى 
ويفرق نكروما بين المادية التى تنطوى لیا 
الوجدانية » وبين المادية التى تفترض وجود المادة 
ذتمط » فماديةالوجدانيةتقول بالوتجود الاولىللمادة» 
وتعتبر الروحمقولة أو. صنفايمكن أن يرد الىالمادة» 
وعلى هذا فالوجدان ظاهرة من ظواهر المادة » كما 
أن الظاهرات الروحية نتاخ للظواهر المادية ٠‏ 
ان القول بالوجود الأول للمادة يسمح مها 
النوعى الذى يتم بعملية جدلية فتتولد 7 
الكميات » ويصبعالظاعر تعبيرا عن الشر يب المت 
اادته وح , إل انالظاهر لي سشكلا 
فارغا بل راهنة لأن المادة ملاءمن قوى فى 
توتر » وهى تنطوى على بذور التغفير فى الترتيب 












تی 

أصيلة فى المادة اذلولا التحرك لاصبح التغير الجدلى 
تاا 

ومفهوم الجدل يستلزم الاعتراف باصناف 






يان المختلفة » وهو يقصر المسافات بين فروع 
العلم لانه يتيح البحث فى صنفمن الكيان 
إباسنتخدام صف آخر » فثمة نمط منالتفكيرا 
عدا افلسفيالذلك وي ؤكدالاتصالاللوضوعى 
ببس الادة ومظامرها المتنوعة ٠‏ والمادية اذ تفضىالى 
المساواة علىالصعيد ااا فانها ترتكز اساسا 
على هبدأ وحدة الطبيعة والاتصال القائم بينظوادر 
المادة ٠‏ 

وبناء على هذا فان الفلسفة الوجدانية تحاولان 
| نظربة سياسية أن تف بير 
تعمل النظرية وا ة معا 
.يقية هنالوصول الى غاياتها وذلك 
لانو واه بالانسان وموارده الطبيعية ٠‏ اما خطة 

تتماعی فتستند ال ا لاسن التالية : 




















rr HY‏ طبقات لان الطبقية تعنى 
e‏ 


نمو الفرد على نحو لايحدث فوارق هن 
هبدأ المساواة ٠‏ 









فقا لمبادىء العدالة والمسا 


نردة أو مجتمعة تحقيق العدالة الاجتماعية 
القائمة عليمبدأ المساواة الحقيقية ٠‏ ومن هناكانت 
الخطوة الضرورية الاولى مى تصفية الاستعماراينما 
وجد ٠‏ ففى كل وضع استعمارى قوی تعمل ععلى 


ز الاستعمار » ولا بدمن التغلب على هذهالقوى 
العمل الايجابى لجمامير الشعب سعيا وراء 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ويتم ذلك بوشساطة حب 
جمساهيرى يرفع وجدان الشعب بالتربيية 
السبياسة المتواصلة التى تزيد من مقدرته على 
العمل الايجابى الخلاق ٠‏ وبهذا يقطع الشعب كل 
طريق على الاستعمار والاستعمار الجديد ٠‏ 


الايجابية 


ان الشعب هو العمود الفقرى للعيل الايجابى 
إلذى يستطيع أن يهزم الاستعمار والرجعية » 
ويشيد بناء المستقبل *ولا يتم هذا النصر الا 
الايجابية على السنلبية من ناحية وبرفع مستوى 
الوعى من ناحية أخرى ٠‏ واذا كان الجدل نمو المبداآ 
الاساسى لتطور المادةفهو أيضا المبدأ الاسامى لنمو 
اأجتمع وتطوره ٠‏ وعلى ذلك فان كل نمو وكل 
حركة تقدمية انما ضما نتيجة للصراع بين قوى 















السلبى * 3 
بالعرفة للسبب التالى ٠٠‏ « كما ان عملية التطور 


الطبيعى يمكن أن يساعدها التدخل البشرى الذى 
بعتمد على المعرفة » كذلك يمكن للتطور الاجتماعى 
أن يساعده‌التدخلااسياسى القائم على معرفة قوانين 
هذا التطور » ٠‏ 

ولا كانت التربية السياسية التى تستهدف 
الاسراعفىالتطورالاجتماعى بمثابة المحرض الكيماوى 
ركان التطور الذى تدعمه المعرفة أسرع وأاقل 
استهلاكا للموارد والمواهب كازعلى العمل الايجابى 
لكى يؤدى الى التحرر والتطور أن يبدأ بتحليل 

وعى للحالة التى يريد تغييرها » وأن يسعى 

لجمع قوى التقدم تنظيمها , وأن ييسيطر على 
تناقضاته الداخلية فيضبطها ويظل متحكما فيهاء 
وحتى بعد انهزامالاستعمارلايجوز للعيل الايجابي 
أن يتراخى أويلين » لازاعادة البناء القومى ومقاومة 
الاستعمار الجديد هما أشد الأخطار التى جراج 
المجتمع الافريقى بعد حصوله على الاستقلال 

ولكى يتمكن العمل الايجابى من بناء الاجتمععلى 
أسس العدالة والمسمساواة ومقاومة املناورات 
الاسبتعمارية المتجددة على كل جبهة + لايد له فن 
التسلح بعقيدةتنفخ فيه الحا 




















E‏ ب جماهيرى «فالاشترا 

عنه لامضى فى النمو ولتدعيم الاستقلال”» » هی حل 
حتمى للاقليمالذى تحرروشيكامن سيطرةالاجانب* 
ولكى يستمر هذا النمو ويطرد ينبغى أن يزدادعدد 
الساعمين فى الاشتراكية من قوى الحزب العاملةء 











ولعل أخطر مايواجه الاشتراكية الافريقية فى هذه 
الايام أن تفقدمحتواهاالموضوعى وتتلهى بمجموعة 
من التعبيرات الفنية وتقع فى الخبط والتشويش ؛ 





بالتحالف مع دعاة الانفصال » فان نكروما يحدد 


خصائص الدولالاشتراكية فى الدولالنامية بوجه 
عام و'فى افريفيا بوجه خاص ٠‏ 

وأخيرا فا نالسما تالاساسية في هذهالاشتراكية 
منحيثالمبدً » واقعية وعلمية منحيث 
التطبيق . تعترف بالجدل وبامكانية التطور كما 
والابداع ٠‏ أو هی 
4 اشتراكية علمية تعتنقالمادية وتعبر عنهأ 
بالعدالة والمسا على الستعيد الاجتماعى » ومن 
اشتراكيةهى حجر الأساس 
الافريقية 












« تحمود عبد المجيد » 
اا 





e‏ ا الهادف من دعائم 
الا شترا اکى 

۾ تقبيد انسل ضروری حصي 

نوع السكان وللمساعدة على حل 
مشكلة العمالة 








بر الشرق الاقصى بوجه عام من اللناطق 
المجهولة نسبيا للقارىء انعربى » بالرغم من الوزن 
الذى يشغله الاقليم فى السياسة العسالمية 
والاقتصادالعالمى ٠‏ وفى الشرق الاقصى بلدان كانا 
بعيشان فى نوع من العزلة عن االمؤثرات 
التكنولوجية التى شهدتها أوروبا ابتداء من القرن 
السابع عشر بوجه خاص » الى أن فرض عليهيا 
العالم الغربى أنيفتحا أبوابهاامام تجارته ٠‏ وكان 
رد الفعل متفاوتا » فبينما عملت اليابان على الاخذ 
باسباب التكنولوجياالحديثة » وراحتتسير بخملى 
واسعة فى طريق التطور حتى أصبحت تندمج فى 
عداد الدول العظمى » اذا بالصين تسیر بخطوات 
تتحول الى دولة حديئة 
لتها الدولية مع مواردما البشرية 
ة الضخمة التى تفوق كثيرا ماتسسشسنك 
جا تيا منها » وذلك برغم أن البلدين حاولااشروج 









أوربا الرأسمالية تم جاءت ان العالمية الثانية 
فخرجت منها اليابان مهزومة وقد فقدت ماكونته 
من ممتلكات خارج حدود بلادها » ولكن ما لبثت 
أن استعادت مكانها وبخاصةفى المجال الاقتصادى , 
وفى هذه العملية الجديدة لم تخرج عن جوهر 
نلسفة المشاط الخاص » وان لزم أن نأخذ الت 
ببعض الحرص اذ خلال نهضة اليابان منذ القرر 
التاسع عشر لعبت الدولة دورا ابيا وبخاصة 
فى عملية الانشاء الصناعى » ولم تمض سصسنوات 
قلائل حتى تغير الوضع بصورة جنرية فى الصين 
فانهارت حكومة شيانج كاى شيك وانتقل 1 
الى ايدى الشيوعيين » فكان ذلك بداية التحول 
الحاسم فى علاقات الانتاج والمستمد من الفلسفة 
الماركسية » وسرعان ما سارت البلاد فى عهدها 


ا 














التطرراررد 


الجديد فى طريق التطور المرسوم » الواضح المعالم 
والوسائل والاهداف ؛ وبدات تتحقق مرحلة 
3 واندفاع ٠‏ وفى هنه العملية 
الاخبرة لعب التعاون الصينى السوفييتى دورااملته 
اعتبارات الوحدة المذعبية بين البلدين » وهو 
تعاون ظل قائما الى أن بدات تخف حدته عن دما 
نشب الحلاف بينهما حول مسائل ذات طبع 
ايديولوجى ٠‏ 
وفى الكتاب الذى نقدمه 
The Economic Development of China and‏ 
Japan‏ 
اشرف على تحريره C.D.Cowan‏ 
تحليل لسير التطور من جانبه الاقتصادى ف فى أكبر 
دولتين بالشرق الاقصى » وهو عبارة عن مجموعة 
من الدراسات توافر ا لفيف من الاقتصاديين 
البريطانيين والامريكيين واليا 
وفى التحقيق الذى يقدمونه تتشابك نويات 
والمبادىء والايدلوجيات مع التطبيق العملى * 


المحاولة الصيئية الاولى 


ولا كانت الثورة الصناعية التى ‏ بدأت فی 
انجلترا ف فى القرن الثامن عشر » راحت ت 2 E‏ 
الى الل الاخرى بدرجات متفاوتة وفى فترات 
متفاوتة » كان من الطبيعى أن تحاول اليابان 
والصين أن تاخذا باسیابها کسلاح يدفع عنهما 
العدوان الاجنبى » وكانت الدولة ES‏ السباقة 
فى مجال التصنيع الثقيل بوجه خاص وهذا هو 
الموضوع الذى يعالجه البرت فورفركر الاستاذ 
بجامعة ميتشيجان ٠‏ لقد افتخر تشانج تش-تونج 
حاكم هوباى وهونان ٠‏ وافتخر شنج مسوان - 
هواى مدير عام مصانع هانيانج للحديد أن الصين 

















فالس والياياده 
دكستور راش دالب روى 


كانت فى عام ۱۸۹١‏ تصنع الحديدوالصلب بمعدات 
مشستراة من أوربا » أى قبل أنتبد الحكومةاليابانية 
مصانعها فى ياواتا ۷ة بعامين ٠‏ ولكن 
ما أن حل عام 191١‏ حتى أخذ الانتاج اليابانىمن 
سباك الحديدٌ والصلب يفوق مثيله بالصين » 

وعند حلول الثلاثيناتمن القرنالحالى كانت ياواقاً 
تنج ۸٠ ۷١‏ / من الحديد, ٠١ ٤١‏ فى 
المائة من الصلب ٠‏ ووجه التناقض أن نجاح 
اليابان يرجع الى الشركة الصينية المماثلة » فيما 








كانت شركة هانيبينج أعظم المشررعات طموحا 
بالصين وتملك مصائع هانيانج للحديد والصلب» 
ومناجم الحديد فى قا جم الفحم فى 
بنجهسيانج ٠‏ وكانت هناك مجموعة من الشر كات 
الاجنبية NE‏ فى المشروعات الهندمت 3 
واحواض السفن والصناعات الحفيفة ٠‏ 














فى تدمتها ضعف اخكومة المركزية 
توافر امال اللازم لديها ٠١‏ عذلك لم تكن رة التصتيع 
«صحوية بقيام طبقة تضطلع بأدوار اقتصادية وفنية مستقلة 
بزة غن الادواد السياسية ٠١‏ والواقع ‏ على خلاف ماسوف 
فی اليابان ل |الطرقة المثقلة البموقراطية تمارض 
هذا التصنيع أو لاتكترث به » ولعل هذا الاتجاه يعكس 
نظرة الاحتقار التى اتصفت بها الكنفوثميوسية هن احية 
اناور الاقتصادى الدثيوى ٠١‏ 

وبرغم اتساع مجال التجارة الدولية 
أمام منتجات الزراعة الصينية ٠»‏ الا أن طبقةالملاك 
لم قستشمر دخولها الكبيرة فى التصغيع » وائسا 
عمات على اختزانها أو انفاقها على سرلع الاستهلاك * 
وشات الى هذا كله سوء الادارة والتنظيم » فضلا 











عن فداحة شروط القروض التى كانت تنحم 
اليابان والتى تراوحت فائدتها بين 7 » ٩‏ فى المائة 
هكذا أخفقت أول محاولة لادخال الت 
الحديث فى الصين ٠‏ وكان لابد أن 
حتى تتغير أوضاعها السياسية والاجتماءية » وهو 


ما حدث فی عام 1959 بقيام جمهورية الصين 
الشعبية ٠‏ 














بين الصين والاتحاد السوفييتى 


وعندما وضح عمق الخلاف العقائدى بين الصين 
الشعبية والاتحاد السوفييتى » كان من الطبيعى 
أن تشر العلاقات الاقتصادية بين البلدين الاعتمام 
فضلا عن تقييمها » وهذا ما يفعله الكسددر 
ايكشتاين فى الفصل الخامس من هذا الكتاب , 
وهو اذ يحلل العلاقات الاقتصادية يقدم لنا صورة 
واضحة من التطور الاقتصادى فى الصين الشعبية 
ن تغيرت علاقات الانتاج القديمة » مناقطاعية 

» وبعد أن أخذت البلاد بمبدا تخطيط 
التنمية ة فى ظل قيادة زامية ذات|هدا فا يديولوجية 














الملاحظ أن بعض الذين تناولواموضوعالعلاقات 
المشار اليها ينسبون الى المعونة السوفييتية دورا 
متواضعا ٠‏ ويرى فريق آخر أن هنه العلاقات لم 
تكن فى صالح موسكو التى كانت تعتبر تجارة 
الصين تحويلا اجباريا للمسوارد من النمو الى 
الاستهلاك » بمعنى أن النمو الصينى أصبح يحل 
محل النمو السوفييتى ٠‏ هذا الراى الاخ يعترض 
عليه ايكشتاين قائلا انه لولاالصادرات‌السوفييتية 
الواسعة النطاق وبخاضة على صورة مصانع كاملة 
ولولا المعونة الفنيةلاتمكنت‌الصين منالوصولالىما 
يقرب هن تلك المعدلات فى النمو الصناعى والتى 
بلغتها بالفعل ٠‏ غير أن هذا لايعنى أن مثل هذه 
الصادرات من السلع الرأسمالية تمثل بالضرورة 
احلال النمو الصينى محل السوفييتى » ذلك أن 
عنصرا هاما من عناصر النمو الاقتصادى السو 
خلال السنوات الاخيرة كان الزيادة فى استهلاك 
الفرد وفى انتاج السلع الاستهلاكية » وبذلكريما 
سيلمت واردات السلع الاستهلاكية هن الصين 
تنفيذ السياسة الاقتصادية التى جرى تطبيقها 
خلال الفترة التى أعقبت موت ستالين ٠‏ 








ومن مراجعة الارقام عن الانتاج الصناعى فى 

الصين خلال العقد الذى أعقب قيام النظام الجديد, 

يتضح أن هذا الانتاج كان يزيد بمعدل مستوى 

قدره عشرون فى المائة خلال مشروع السنوات 

الخمس الاولى » ثم ارتفع الى أكثر من ذلك على ما 
قت 


يظهر في ۱۹۹-۸ وفى الوقت نفسه كانت 
اج السلع 2 اجية بحيث 
اقترب فعدلها من ٠١‏ فى المائة » مقابل أقل من ٠١‏ 
فى المائة فى حالة السلع الاستهلاكية ٠‏ هذا النمو 
الصناعى السريع تحقق نتيجة ارتفاع ممدلات 
الاستشمار ا خصصت أغلبيتها لقطاع 1 
الانتاجية ٠‏ وبينما كان متوسط معدل الاستثمار 
سنويا حوالى ٠١‏ فى المائة خلال المشروع الحسى 
الاول » كان 1ه فىالمائة منه من نصيب القطاع 
الصناعى » ومن هذه النسبة ٠١‏ فى المائة تقريبا 
استخدم | 3 رفع طاقة الانتاج منالسلع الرأسمالية 
وفى هذا الارتفاع الواضح فى الطاقة الانتاجية 
لعب الاتحاد السو دورا له أهميتة » بسبب 
المصانع الكاملة التى قدمها ٠‏ وهنا نلاحظ عدم 
توازن بين قطاع الصناعة الحفيفة وقطاع الصناعة 
الثقيلة » وهذا ما سوف يعرض له الاقتصادى 
الصينى « ماين تشو » فى فصل قادم ٠‏ 

غير أن قطاع الزراعة كان متخلفا بسكل ظاعر 
بسبب انخفاض معدلات الاستثمار من جهة وانتفاء 
الحوافز المشجعة من جهةأخرى ٠‏ فطبقاللاحصائيات 
الرسمية كانت نسبة الزيا السنوية ١ر٤‏ فى 0 
المائة خلال المشروع الأول » » ثم ارتفعت الى ۲۵ فى 
المائة فى عام ۱۹١۸‏ » واقتربت من ١۷‏ فى مالةو 
عام ۱۹۵۹ ٠‏ لو أخذنا هذه الارقام حسب قيمتها 
الظاهرية لكانتدليلا على زيادةكافية فى استهلاك 
الفرد من الغذاء حتىولوكانمعدل 3 الطبيعى 
للسكان يتراوح بين ۲ر۲ » هر؟ فى المائة» ولكن 
هذه النسب العالية عن زيادة الانتاج الزراعى لا 
يمكن أن تتفق مع انخفاض معدل الاستثمار فى 
الزراعة والذى لم يتجاوز 8 فى الماثة فى مشروع 
السنوات الخمس الاولى » وفىالوقت نفسه تحملت 
الزراعة المبء و الاکن لن تمويل الاستثمارالكلىمما 
تطلب وضع معدلات الادخار فى هذا 
القطاع » OE‏ الجبرى على المنتجات الزراعية 
بائمان محددة وفرض الكثير من القيود ٠‏ ولعل 
هذه الاعتبارات من الاسباب الكافية وراء تطبيق 
نظام الكوميونات ٠‏ ولهذا لايمكن أن نعزو اخفاق 
المحاصيل الزراعية فى عامى 193١ » 1957٠‏ الى 
سوء الاحوال الجوية وحده » اذ يجب أن يتحمل 
ضعف مستوى التخطيط » وسوء الادارة » وانتفاء 
الحوافز » وقلة الاستثمارات » جانبا طيبا من 
المسئولية » وهذا ما سوف يناقشه ين-تشو فى 
نظريته عن النمو المتوازن » والذى سنقدمه بعد 
قليل » ليس معنى هذا أنه لم يكن هناك نمو فى 
ساج الزراعى » وانما معناه أنه كان أقلتواضعا 
مما توحى به الارقام الرسمية ٠‏ قفطبقا لبعض 
التقديرات كان انتاج الغذاء حوالى ۲٠٠‏ مليونطن 
فى عام ۱۹١۸‏ بزيأدة قدرها ٠١‏ فى المائة تقريبا 
بالقياس الى عام ٥‏ »> وزيادة كلية كادت أن 


Ei 























تبلغ ۲٣‏ فى المائة فيما بين عامى 1981 » ٠٠۱۹٦۰‏ 
ومما له مغزى كبير أن جميع البرامج الكبرى بدىء 
فى تنفيذها قبل أو بعد ثلاثة محاصيل ممتازة فى 
أعسوام ۲ , 998ل 2 2/1598 فى المشروع 
الخمسى الأول فى الحالة الاولى » و تنفية 
النظام الجماعى وتأميم المشروعات الخاصة فىالثانية 
الكبرى الى ل الامام فى الاخيرة ٠‏ 
هذا النوو الصناءى السريع تم على حسابالركود النسبى فى 
الرراءة » وعذا ما حد بالفرورة مزطاقة البلاد على التصدير » 
وبالتالى قدرتها على الاستيراد ٠١‏ ان العلاقة الوثيقة بين النمو 
الزراعى » والطاقة على التصدير » والواردات 
عند ها عجز المحصول فى عام +093 ٠١‏ فى 
تتمكن الصين هن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتصدير » ولولا 
الاختهادات القصيرة الاجل التى قدمها اليها الاتحاد السو 
لاضعارت الى اجراء خفض حاسم فى وارداتها ٠‏ ومن هنا 
أعدية التجارة الخارجبة فى النمو الاقتصادى بالصين ٠١‏ 
ولم يقدم الاتحاد السوفييتى منحا مجانية ٠‏ 
ولكن طبقا للمصادر الصينية الرسمية زودما 
بقروض واعتمادات بلغت جملتها 0195 مليون 
يوان فيما بين عامى 196٠‏ » ۱۹۵۷ » ومن هذا 
المبلغ ۳١۸٤‏ مليونا فيما بين عامى ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۴ 
والباقى خلال فترة مشروع السنوات الخمس الاول 
غير أن الصعوبة تنشا عن كون هذه الارقام 
أكبر من الاعتمادات ا فى الاتفاقا تالصينية 
- السوفييتية بتاريخ ١5‏ فبراير 116٠‏ والتى 
يبلسغخ ٠٠١‏ مليون دولار ( من 
دولارات الولاياتالمتحدةالامريكية ) *وفى اكتوبر 
٤‏ أعلن نبأ اتفاق ثان بقرض طويل الاجل هو 
٠ه‏ مليون روبل أى مايعادل ٤٤۰‏ مليون دولار* 


























بحث صينى فى التخطيط 


فى عام 1159 انتهت الحرب الاهلية فى الصين 
بانتصار الشيوعيين وقيام الجمهورية الشعبية » 
وفى عام ۱۹١١‏ تمت مرحلة التعمير والتثبيت » 
ثم بدأ مشروع السنوات الحمسالاول » اذالتخطي 
الهادف من دعائمالانشاء الاشتراكي ٠‏ فلما ترددت 





الانباء عن اعتزام الصين استيراد قمح من كندا 
واستراليا بسبب عجز المحصول أثر كوارث 
طبيعية » كان حتما أن يدور البحث حول الاهمية 
النسبية لكل من الكوارث الطبيعية وأسلوبٍ 
التخطيط عقوم * وفى نهاية عام ٠۹١١‏ وخلال 
النصف الاول من العام التالى* نشر «ماين ‏ تشو» 
نانك س صر 02 سلسلة مقالات صدرت عام 
۸ ببكين على عيئة كتاب بعنوان « نظريتى 
الاقتصادية » وافكارى الفلسفية » ووجهة نظرى 
السياسية » عن المشكلات المتعلقة بتخطيط النمو 
المتوازن فى الصين » وعن موضوع السكان 

وكان المؤلف من الاقتصاديين الصينيين البارزين» 
ومدير جامعة بكين » وشغل عدة مناصبعامةعالية 










وكتابات ين-تشو تجريبية أكثر منها نظرية »وهو 
أكثر اهتماما بمشكلات التخطيط بلاده منه 
بالانجازات التى تمت بالفعل وان لم يحاول أبدا 
التقليل من شأن الاخيرة « التى يندر أن نرىمثلها 





فى العالم » على حد وصفه لها ٠‏ 
يدا تشو من وجهة نظر المادية الجدليةءوهن فكرة ا 
تاج عن + المتناقضات ٠‏ اى الفكرة ١‏ 
أي الياة الاقتصادية مرتبط 
فى حالسة التوازن الديناء 
للات ہر ای الاعات ,ولا سکع أن یکی م 
الا اذا ارةبعات كل + حلقة » بها قليها » طبقا لقانون 
النسبى ٠٠‏ وبعقتفى هلا القانون توجد بين أى حلقتين 
كمية مثل أو صحيحة » وهله النسب لابد من بلوغها 
حتى يتسثى تحة.ق التكامل تماما بين قطاعات الاقتصاد ٠١‏ 
ومعنى هذا التشبيه أن هناك ثلاث قواعد 
للتخطيط » )١(‏ أن ندرك أن جميع الطاقات 
مترابطة (؟) وأن نكتشف الصورة التى تتخذها 
العلاقات بينها (؟) وأن نضع الخطة لتحقيق تلك 
نسب بين جميع قطاعات الاقتصاد » وهىالنسب 
التى تؤدى الى نمو متوازن ٠‏ مثال ذلك أنه اذا 
أريد توسيع انتاج الصلب فان هذا ينطوى على 
تغييرات فى انتاج سبائك الحديد والفحم والنقل» 
وفى العمل والاجور وصناعات السلع الاستهلاكية 
والخامات الزراعية والغذاء ٠٠‏ الا أنه فى أى دائرة 
من الحلقات » يتعرض بعض الاخيرة الى الارتفاع 
وغيرها الى الهبوط » ومعنى هذا أنه لابدمن حدوث 
اختلال جز ئى » وهذا مايدعوه تشو بانه ظاهرة 
مشتركة وعامة ٠‏ 
ويسال المؤلف : هل بلغت الصين بوجه عام 
التوازن الديناميكى ؟ ويجيب بأن هذا يتطلب 
البحث القائم على اساس التجسربة » ومن العبث 
الاعتماد على التجارب الروسية فى‌الاجابة عن 
السؤال وانما «يجبأننتناولجميع نواحى النشاط 
الاجتماعى والاقتصادى بالصين وندرسها بعناية 
واخلاص ونحللها وعندئذ اسع أن نعود الى 
الاجابة عن السؤال ٠٠‏ 
وفى رأى « ما » أن القطاع الزراعى هوأضعف 
الحلقات بالصين ويطالب بمزيد من الجمد لحل 


































مشاكلها » وهو يركز الاهتمام على اختلال التوازن 
بين الزراعة والصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة ٠‏ 
فطبقا لمشروع السنوات الحمس الاول كانت نسب 
الاستثمار بين الصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة 
E LT A‏ 





ليو تاوت قق یال كيه - کوانج وزير الصناعة 
النسيج ٠‏ 

ويتتقل ين - - تش الى بيان عتامر الضعف فى 
التخطيط ١‏ لها يلى: )١(‏ ضعف 
الاس الذى ہنی عليه بسبب اهمال البحث فى 
العلاقات بين القطاعات » ومن هنا جاءت بعض 
المعايبر المقدرة أعلى مما ينبغى ٠‏ وكان الزمن 
المخصص لتحقيقها دون ما ينبغى (؟) المركزية 
الشديدة مما أدى الى الجمود والازدواج ونشوء 
البيروقراطية وعدم مراعاة حاجات الأقاليم 
(؟) وجود عدد كبير من الوزارات والمصالح لاتهتم 
الا بالصناعات الداخلة فى اختصاصها وذلك دون 
اعتبار لما يكون لها من تأثير على بقية الاقتصاد , 
غالبا ما اتخذت القرارات الخاصة بالاستثمارات 
ن نظر الى حاجات الوزارات والمصالح الاخرى٠‏ 
)٤(‏ الافراط في وضع التأكيد على المشروعات 
الضخمة وخاصة فى صناعة الصلب ومشروعات 
المحافظة على المياه » ومن رأيه أنه يجب وض 
د على الس دود والبحيرات والمستنقعات 
كمنافذ للتغلب على خطر الفيضان »› 

EET AEE 





















أن يدرسوا الامكانيات الكامئة للصناعات القائمة 
حين يخططون من أجل انشاء صناعة جديدة ٠٠٠‏ 
يعرض ٠‏ ما » لأثمان الحبوب والقطن والمحاصيل 
فيطالب برفعها حتى يشجع على الاهتمام 
بانتاجها » وفيما يتعلق بعمليات توحي د الشراء 
والبيعفانديرى قصرهاعل الغلاتالزراعية الرئيسية 
اللازمة للصناعة » مثل القطن والسكرء:آما غيرعا 
اسبح رس تشرف عليها 
السلطات المحلية لا المركزية ٠‏ 
اما عن مشكلة السكان فهى فى نظره اهم ما يواجهالبلاد , 
كان « التناقض » الطبقى فى الماضى اللمثسكلة الى 
حلها » فالشكلة الخاليسة هى ازدياد عدد السكان 
وانخفاض الاستثمارات » بمعنى أن السكان يزيدون بسرعة 
يبدو معها التجميع الرأسمالى بطيئا ٠‏ أن الماركسيين يعزون 
الفقر الى التنظيم الاجتماعى فقط » ولكن « ها » يعترض على 
سلامة هذه الفكرة بالنسبة الى الصين لانه ٠٠ ٠‏ لا يمكن أن 
8 





نقول ان علافات الانتاج فى الصين لم تتحسن » او انها قيود 
تحد من نمو القوى الانتاجية فيها » ٠١‏ 

أما نظريته فتقوم على رفع مستوى انتاجية 
العمل وعلى العمل العلمى ٠‏ وتقييد النس لضرورى 
كوسيلة لتحسين «نوع» السكان والمساعدة على 
حل مضكلة: العبالة 2 ان المشكلة لايمكن أن تحل 
الا عن طريق تعميم عمليات الحد من التناسل ٠‏ 
مية الانتاج الزراعى ٠‏ والحل عنده 
یکمن ف تنفيذ جميع أنواع العمل أو المشروعات 
التى تتطلبنسبة عاليةمنالايدى العاملة »وبخاصة 
فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد المائية » والوقاية 
من‌الفيضان » والرى ٠»‏ على جميع المناطق أن تنظم 
انتاجها وفرق العمل فيها على أساس هذا الحطمن 
التفكير »ويجب أن تتطلع باستمرار الى المكومة 
المركزية لتزودها بالمال اللازم ٠‏ 


عوامل فى نمو اليابان الاقتصادى 











ننتقل الآن الى اليابان حيث بشغل تطورها 
الاقتصادى » سيره وبواعثه ووسائله » ا!إفصول 


“ فيحدثنا ج © نس ء 


الثلاثة الاخيرة الن اتاد 





الاقتصاد السيامسى د 7 
الملفتة للنظر هى أن البلاد التى تعانى من ازدحام 
السكان والتخلف ولكنها تطمع فى الوصول الى 
مراتب ب البلدان التي بلغت شاوا عاليا فى التصنيع 
تميل الآن الى أن ترى فى اليابان النسوذج 
لكلاسيكى الذى أن يحتذى ٠‏ لاشك أن 
التجربة اليابانية تنطوى على دروس مفيدة » ولكن 
من المشكوك فيه أن يحقق سواها النجاح نفسه 
باستخدام الاساليب ذاتها » ذلك أن الظروف 
العالمية عندما بدأت اليابان نهضتها تختلف عنها 
اليوم » كما ان الظروف‌التنظيمية الخاصة باليابان 
لاتصلح لبلاد ذات خلفية تاريخية مختلفة ٠‏ 


ان المعروف أن من شروط التجميع الرأسمالى 
وجود فائض زراعى يزيد عن حاجة السكان 









|85 اه 







إزراعيين » وهذا SEF‏ ا منذ قرون ٠‏ 
اء الاقطاع تحول الفائض من جيوب 
ن الى خزائن الحكومة المركزية > وفىداخل 
الاقطاعيات أيضا نمت الزراعة التجارية ٠٠‏ ومن 
ى تخلف عن العصر الاقطاعى » طبقة 
حاذقة من الصناع فى حرف كالنسيج والفخار 
٠‏ وفضلا عن هذا يجب ألا نقلل من شآن 
ليابانيين أنفسهم ‏ وفى مقدمتها التطلع , 
والاستعداد لتجربة أىشىء » والترحيب ا 
٠٠‏ وأخيزا ‏ ولیس آخرا هناك طبقة الساموراى 
٠‏ كان الكثبرون من‌أفرادها 





والمعادن 

















وكان جهاز التنمية فى أوائل العهد بها » غير 
عادى » اذأننا نعلم أن الحكومة اليابانية لعبت دورا 
نشيطا فى ادخال الصناعات الجديدة » واستيراد 
التكنيكات الغربية » وتمويل الاستثمارات اللا 
اما من الضرائبأو عن طريق العجز فىالميزانية , 
لکن ليس معنى هذا أنها كانت تسير وفق تخطيط 
طويل الامد ٠‏ فاذا كانت لها خطط طويلة فقدكان 
الهدف سياسيا هو زيادة القوة العسسكرية وان 
تصبح اليابان بلدا متمدينا » والسعى الى توفير 

بها طبقة الساموراى بعد أن زالت 
القديمة ونقصتدخولها١٠انالاقتصاديين‏ 
ون بأمور التنميسة » يدعون الى 
ات بالمصانع الميكانيكية فى البلاد 
أن تفل ضروبا من الفسائض 
يستخدم فى هزيد من الاستثمار » تعوض النقص 
بى 'المداخرات عن طريق الزراعة » واذا كان هذا 
بان لان تلك الصناعات لم تحقق 
أ انتقلت إلى أيدى النشاط الخاص , 
٠‏ الا انها | كانت ذات قيمة تعليمية 



























اب البلاد أمام الاجانب » بعد عزلته 
» وبفضل مطالب التجارة الدولية ريه 
على ذلك » قام عدد كبير من المشروعات يزاول 
الصناعات التقليدية ٠‏ وهنا تناقض يلفت النظر » 
ان المعاهدات غير المتكافئة التى أجبرت اليابانعملى 
قبولها , حرمت عليها أن تحمى صناعاتها بأسلوب 
الرسوم الجمركية العالية » وهنا اضطر اليابانيون 
الى التخصص فى الصناعات التى لاتلقى منافسة 
من التجارة الدولية » وبخاصة فى تجارةالصناعات 
٠٠‏ وفى هذا واتاها الحظ حيث ا الطلب على 
الحرير الطبيعى بعد الآفات التى أصابت هذه 
ا فى فرنسا وايطاليا خلال الخمسينات هن 

ن الماضى ٠‏ فلما استعادت أوربا نشاطها كانت 
0 قد بدآت التصتدير وبسرعة حتى أصسيح 
الحرير يمقل خمس الصادرات قبل عام 1915 








وكان الاساس الذى قام عليه تطور كبيرفيما بين 
عامى 19533141١‏ ۰ 


وهنا درس بحسن أن تتعله» البلاد التى تشكو 
هن ندرة رأس الال ٠‏ تقد كانت هذه الصناعة هن 

من النوع الذى يستخدم نسب من العمل » 
i‏ بن دودة التز وبسستخاصون الخحرير 
نية ويشقون الطرق ويقومون بنقسل 
٠‏ زبما تكون المصانع التى تستخدم نسبة 
كبيرة دن راس الال بالقياقٌ الى العمل » مبعث 
سمعة 2 ولكذها فى مرحلة معينة من التطسور قد 
تمثل تبديدا لموارد نادرة ٠‏ 

وثمة ناحية لها أهميتها ٠٠‏ أن دعاة التنميةمن 
الاقتصاديين يشيرون دائما الى مايسمونه ٠‏ النمو 
المنتظم » أى التقدم السريع المصحوب بالاستقرار ٠‏ 0 
ويقصد بالاستقرار م اموي للتقلبات ١‏ 
فى الدخول والاثمان والعمالة ٠‏ لكن الملاحظ أن 
ه التقلبات استغلت لصالح التنميةفى 0 : 
فاذا ادت السياسة التوسعية الى ضغط على. 
المدفوعات وتجسم الخطر بادرت الحكومة الى e‏ 
القيود الشد. وهكذا نلاحظ أن السياسة 
الانكماشية التى أتبعت خلال الفترة ٠۹۲۷‏ ب ١‏ 
ادت الى خفض شديد فى بند التكاليف فعدد كبير 
من الصناعات» كانت خفض الاجور من جهة 
ورفع مستوى الانتاجية من جهة اخرى بلغ 1١4‏ 



























فى الماثة فى صناعة النسج مثلا فيما بين عامى 
1 ,»۰ ۱۹۳۱ » وبهذا مهدت الارض لا يعرففى 
اليابان « با الى الامام » خلال السنوات 
الخمس التالية ( ۱۹۲۳۱ ۳١‏ ) ونظام الاجر 
اليابان , والذى لايزال سائدا فى قطاعات 
الآن برغم نمو النقابية » جدير بالتامل + فأجر 
“عامل يتكون من مدفوعات متنوعة بعضها لا علاقة 
له بنفس العمل الذى يؤديه » اذ الى جانب الاجر 
الاساسى هناك مدفوعات تتعلق بالاقدمية والتعليم 
والمسئوليات العائلية والخاق الشخصى والمواظبة 
وتكاليف المعيشة وما الى ذلك ٠‏ وهنه المدفوعات 


















قد تهبط إلى درجة الصفر اذا كان تالشركة تعانى 
خسائر » وقد ترتف ع كثيرا فىحالة الرواج ٠‏ وهذه 
المرونة البالغة فى الاجور تفسر كيف استطاعت 
ان خلال سنوات الكساد الكبير المحاقظة على 
اجها » فضلا عن قدرتها على تمويل معدل عال 
عن الاستثمار فى المعدات المتحسنة 












تكوين راس الال 


يقصد بتكوين رأس الال الاستشمار الام 
والخاص على صورة الانشاءات والمعدات الثابتة » 
ومال الاقتصاديون فى السنوات الحديثة الى ادخال 
راس الال البشرى فى نطاق التسمية » بحيث 
يعتبر الانفاق على التعليم والصحة من صور 
الاستثمار البشرى ٠‏ 

وفى الفصل الدى كتبه الاستاا هثرى روسوفسكى تطالمنا 
طائفة دن الحقائق نرى انها ذات قيمة بالنسبة الى البلادالئامية 
الوم » فى مقدمتها نسبة ما يقتطع من اللنتج القومى الاجصالل 
لاغراض التجميع الراسماق ٠٠‏ 

فعندما نتمعن سرعة التصنيع مثلا فى اليابان 
يجب آن نأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة المسار 
اليها بلغت حوالى ٠۲‏ فى المائة سنويا حتى نشوب 
الحرب العالمية الاولى » ثم زادت باطراد فصارت 
٤ر۱۸‏ فى الائة ( ۱۹۲۲ - 9١‏ ) ثم ٠١‏ فى المائة 
(f*1)‏ ° 


الأمر الثانى » وان لم يكن منبعثا من اعتبارات أيديولوجية 

هو الدور الكبير اكذى لمبه القطاع الدام فى عملية 

الصتاعى ٠٠‏ فنسبة القطاع العام خلال الفترة ۱۸۸۷ +194 

تلل النصف تقريبا ٠١‏ واذا استبهدنا النشئات التصسسلة 

«الاغراض العسكرية » فان نصيبالقطاع العام برغم ذلك - 

لا بقل عن الثلث » وعدا يدل على أهمية القطاع السام فى 
بالبلاد المتخلفة وها فى حكمها ٠١‏ 


والظاهرة البارزة للتصنيع فى اليابان أنه تم 
الى حد كبير عن طريق المدخرات المحلية » باستثناء 
فترتين أولاهما فى أواخر القرن الماضى وأوائل 


¥ 











الحالى حيث حصلت البلاد على قروض أجنبية 
كبيرة لتمويل مصانع « ياواتا » للحديد والصلب 
-٠‏ والأخرى خلال السنوات ۱۹۲۲ - ٠١‏ لتعمير 
ماخربه الزلزال التاريخى الذى ت¿ به اليابان 
فى عام ۱۹۲۲ » وشىء آخر يلغت النظر هوصغر 
النسبة بين الاستثمار والناتج بالقياس الى البلاد 
الاخرى » وهذا معناه كفاية عالية فى استخدام 
الموارد النادرة ٠‏ 

ويقول دوسوفسكى ء وكا كان راس الال نادرا دائماتقريبا 
فى المراحل المبكرة هن اقتصادآخذ فى النمو » فان الكاسب 
الكبيرة فى الانتاج مع استئمارات داسمالية 
بجب أن يحقق اطماع الكثيرين همن يضعون خطط | 
وعدا درس يمكن أن تتعلمه الدولالنامية التى تعانى هن ندرة 
راس امال بسبب ظروف تاريخية فرضت عليها ٠١‏ 








دور التجارة الخارجية 





قلنا ان تمويل التنمية تم الى حدكبير عن طريق 
المدخرات المحلية والصادرات » وهذا يؤدى بنا 
الى الدور الهام الذى لعبته التجارة الخارجية فى 
تحقيق النمو السريع الذى عرفته اليابان ‏ وهسذا 
ما يعالجه فى الفصل التاسع ميوهى شينوهارا 
أستاذالاقتصاد بمعهدالابحات الاقتصادية فىجامعة 
ممت وتسوباشى_فيحد ثنابالارقام أننمو االصادرات 
اليابانيةالآن وكذلك قبل الحربالا+ 
إعتبر من أعلالمعدلات بالعالم»وورا التو عالسريع 
فىعدد منصناعات التصدير وبخاصة ا 
















نلقى‌التاثير الناجم من تقد إلوجيا من جهة » 
والعمل الرخيص من جهة أخرى ٠‏ فلوجعلنا الرقم 
القياسى ٠٠١‏ بالنسبة الى تكلفة الانتاج فى خيوط 
الغزل باليابان خلال الثلائينات لكانت الارقام 


المماثئلة هى 7/ا؟ فى الولايات المتحدة 2 ۲۰۲ فى 
فرنسا.» ۱۸۱ فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ويلاحظ 
أيضا على الواردات وهو ما يعكس التقدمالصناعى 
الانخفاض المطرد فى الواردات من الآلات ( ٣ر١١‏ 
فى المائة فى السنوات ۱۸۹۳ ب ٩۷‏ الى حوالى ۷ 
بعد ذلك) بينما ارتفعت نسبة الواردات منالخامات 
والمعادن بشكل ظاهر » ومثال ذلك أنها زادت من 
٣ر‏ فى المائة خلال الفترة 1474 - ۷٣‏ الى ٤ر١١‏ 
فى المائة خلال السنوا ت ٠ ١۷ - ٠۱۹۱۳‏ 











تى الكاتب اليابانى على دور الاجور فى تنمية 
الا وبالتالى فى دفع عجلة التقدم بقوله 


وفى تفكيرى إن هذه نقطة هامة فى فهم النمو الاقتصسادى 
البابانى » ويفسر لنا السبب الذى من أجله توسعت؛لصادرات 
هن النسوجات على هذا الندوء وكيف ان انتاجها يشغل هثل 
هله النسبة العالية هن الانتاج الصناعى الكلى ٠ ٠‏ 


راشد البراوى 
-54- 


لطاللطالطلاا الالالال ال لالالا؟ الالالال لاطت avaya‏ 


طريق العام 





دی وی 


بيير لكونت دی نوی » عالم بيولوجى جليل 
مات عام ۱۹٤۷‏ بعد حياة علمية قضاها. فىالمعامل 
والابحاث ٠‏ ولهذا الباحث عدةكتب عميقةالمغزى , 
تناولت المسائل العلمية الأزلية » مثل مشكلة 
مصير الانسان والهدف من الحياة البشرية ٠‏ غير 
أن كتبه القليلة ظلت محصورة بين عدد قليل من 
القراء » ربما لأنها مكتوبة بأسلوب علمى شديد 
الدقة » فلم يقدر لها الذيوع الكافى بين جمهور 
القراء ولم يصب هؤلفها شهرة كالتى لحقت ملا 
باستاذه الدكتور الكسيس كاريل الذى كان عالما 
مثله ومفكرا وکاتبا مقلا ۰ 

وتتناول مؤلفات دى نوى مسائل علمية 
وفلسفية تدل على اهتماماته العميقة بمصير 
البشرية وأهمها هى : الزمن واطياة ê (AFT‏ 
والانسان أمام العلم ( ۱۹۳۹ ) » ومستقبل العقل 
۱۹٤١ (‏ )ء والكرامة الانسانية ((؟95١),‏ 
وأخيرا كتاب « مصير الانسان » الذى نشر سنة 
وفاته ٠‏ وفى هذا الاخير مراجعة للااراء التى سبق 
أن شرحها فى كتبه السابقة ٠‏ فالكتاب الذى نحن 
بصدده يعتبر بحق وصيته العلمية وخلاصة لآرائه 
الفلسفية ولموقفه من الوجود ٠‏ 











ولنفس المؤلف كتاب حديث نشر فى النصف 
الثانى من عام 1975 » عنوانه «بين العلم والمعرفة» 
٠٠‏ عبارة عن عدة مقالات متفرقة جمعها واحد من 
زملائه اسمه البير ديلونى » كان يعمل معه بمعهد 
باستور » وقد صدرها بمقدمة تحليلية طويلة 

ولا كان هذا الكتاب الآخير » الذى نشر بعد 
وفاة مؤلفه بنحو ۱۷ سنة » لا يمثل انتاجا متكاملا 
ولا تربط بين أجزائه رابطة عضوية 2 ف 8 








ومصيرالاشا 


روھ وى 


ستكون أمام كتابه « مصير الانسان » » خاصةوأنه 
يعبر عن رأيه الأخير ويلخص أعم كتبه ٠‏ 
دی نوی ٠٠‏ الرجل 

وفيما بعد نستعرض بسرعة التواريخ الهامة فى 
حياة المؤلف + 

ولد فى باريس مسنة 1885 ودرس العلوم 
البحتة فى السوربون » كما حاز أيضا شهادة فى 
المفسوق 2 فط 1558 :شارك فى يلور 
العظمى ضابط وتقابل مع الکسیس كاريل 
فى جبهة القتال وتعاون الاثنان فى دراسة مسائل 
علمية تتصل بالتئام الجروح » اذ كانت زا 
الدكتوراة التى حازها دى نوى تدورحول موضوع 
شفاء الجروح ٠‏ ولاحظ الدكتور كاريل ان الالتقام 

يتم طبقا لقانون هندسى يجهله » فكلف دی ي 
ل يبحث الأمر وأن د معادلة الالتئام ٠‏ 

ان الطب يعرف خطوات الالتئام » فالجروحتبدأ 

فى التخثر » ثم تقترب حواف الجرح طبقا لقانون 
رمه افق ٠‏ وأخيرا 
عدوى ميكروبية ٠‏ ودلت أبحاث العالم الشاب أن 
الجروح ١‏ تتم ابرع من الكبية ٠‏ علي 
حالة تساوى المساحة » فانها تلتئم أسرع عند 
الأصغر سنا ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الكبرى » استمر 
فى جمع البيانات بملاحظة الحيوانات والأفراد من 
كافةالأعمار » وتوصل الىرسم العادلةاللوغاريقمية 
التى طلبها منه أستاذه كاريل ٠‏ كان القانونالذىٍ 
اكتشفه یربط بین السن الفسيولوجى وسرعة 
الالتئام فى تناسب عكسى ٠‏ 


وكان لابد للدكتور لكونت دی نوی قبل أن 



























يعمم هنم النظرية آن یتایح آبحاثه فى ميدان آخر 
کی يصل الى قانون مطلق » وهذا الميدان الجديد 
هو دراسة التئام الجروح فى الاجنة ماصع , 
فاتاح لهم كاريل ذلك »على الانسجة الحية القاشتهر 
بزراعتها فى المعامل » اذ كان هذا العالم الحبير قد 
نجح فى الاحتفاظ مدة ۲۷ سنة بقطعة حيةماخوذة 
من قلب جنين فرخ « كتكوت » حفظها فى مخاليل 
مغذية ومعقمة تعقيما تاما ٠‏ وهذه الخلايا القليلة 
لو قدر لها أن تنمو بلا نهاية لصار حجمها ملايين 
الملايين من المرات أكبر من الشمس » نظرا لأن 
حجمها يتضاعف مرة فى كل أربع وعشرين ساعة 
٠٠‏ ولكن هذا الحساب نظرى » لانه بفرض أنهذا 
النسيج ترك لعدة أيام » فهو محكوم عليه عدم 
العدم امكان الوصول الىنظام جهاز ددع 
وقد كوفىء كاريل على أبحاثه هذه 
1911 ) + واكتسب العلم سسا بن جديدة فى 
ترقيع الانسجة » اذ تبين أن الانسجة النامية 
تحتفظ بكل خواصها الفسيولوجية ٠‏ فالقطعة 
المنزوعة منقلب الجنين كانت تستمر فى نبضاتها ٠‏ 
واستمد لكونت دی نوی من مجموع مشاهداته 
جملة ملاحظات قيمة على الدور الذى يلعبه الزمن 
فى الظواهر الميوية » واستنتج أن هناك نوعين من 
الزمن ٠‏ الطبيعى أو الفلكىي ‏ إمناةم؟ صم ما 
الذى كان يسميه برجسون» 1e temps Physique‏ 
ثم الزمنالحيوى مںېاچه‌اه‌زوږ طط أو الفسيولوجى 

ودلته أبحاثه أن سرعة الالتئام تتغير كثيرا طبقا 
لسن الأفراد » فهى أكبر خمس مرات عند طفل 
العاشرة عن معدلها عند فرد يبلغ عمره الستين ٠‏ 
ومن هنا كان الزمن الفسيولوجى أهم بالنسبة 
للباحث من الزمن الفلكى » لان هذا الأخير غر 
وبعيد عن الوسائل الحيوية الق تتحكم فى العاف و 
الحية ٠‏ ومنهنا كانت لدىنوى آراه فىسيكولوجيآ 
التعليم ٠‏ وعنده أن ساعة واحدة فى حياة طفل فى 
الخامسة تساوى خمس ساعات فى شيخ فى 
الستين ٠‏ وعليه يمكن اكتساب المعرفة بوسائل 
أسرع وبدون ارهاق » كلما كان الشخص صغير 
السن ٠‏ 

وأسفرت تجاربه المبتكرة عننتائج باهرة أهلته 
لان يكون أحدالعاملين فىمعهد روكفكر بنيويورك ٠»‏ 
فاتم هناك أبحاثه التى وضعها على صورة معادلات 
رياضية تربط بين الزمن اللازم لالام الجروح 
والسن » واستنتج منها أن الشعور بالزمن عند 


















الاطفال اطول من الشعور به عند البالغين » لان 
الزمن البيولوجى لا يمر فى رتابة حسابية وانما 
الوغاريتمية ٠»‏ ونشر هذه النتائج فى كتابه الزمن 
والحياة ( ٠ ) 1۹۳١‏ 

وظل يعمل فى معامل روكفلر فى الفترة بين 
19573 » وتوسع فى دراسات تت 
بخواص الدموالحصانة وتوصل الى اكتشافاتقيمة 
أفادت منها الدوائر الطبية والصناعية ٠‏ ومن 
مخترعاته آلة صغيرة: استطاع بواسطتها أنيقيس2» 
لاول مرة » الابعادالثلاثة لبعض الجزيئات » وهكذا 
تمكن من اعطاء تحديد مباشر لما يسمى فىالكيمياء 
الحيوية بثابت افو جادرو وتعرف هذه الآلة با 
ميزان ضغط السطح وقد نال عنها مكافأة هن 
معهد فرانكلين بفيلادلفيا ( ۱۹۲۲ ) + ومازال هذا 
الجهاز يستخدم الى يومنا فى أنحاء كثيرة من 
العالم ٠‏ 

وفى عام ۱۹۲۷ عاد دی نوی الى باریس حيث 
مكث عشر سنوات ريسا لقسم الطبيعة الحيوية 
بمعهد باستور المشسهور ٠‏ وفى عام ۱۹۳۷ عيز 
مديرا لمدرسة الدراسات العليا للسوربون ٠١‏ 
وعاش دى نوى مدة المرب فى فرنسا » ولكنه فر 
منها فى عام ۱۹١١‏ ولا الى الولايات المتحدة لاتمام 
رسالته العلمية ٠‏ وقام فى خلال سنتى 1955 


0 


و1945 بالقاء محاضرات قيمة فى الولايات المتحدة 
** وتوفى فى ۲۲ سسبتمبر عام ۱۹٤۷‏ ۰ 
رفاق الطريق 

ومعروف أن بير لكونت دی نوی قد تعاونفى 
شبابه مع السير ولیم رامزى » وبيير كورى ومارى 
كودى وغيرهم من أساطين العلم ٠‏ وتبلغ مجموع 
بحوثه العلمية اكثر هن مائتى بحث منشسور فى 
المجلات المتخصصة ٠‏ 

ومن أهم مؤلفاته « الزمن والحياة » الذى سبق 
الاشارة اليه «ومستقبل العقل» الذى أحرز نجاحا 
باهرا رغم قيود المرب » اذ نشره فى 1951 2 أى 
أثناء الاحتلال النازى لبلاده ٠‏ ورغم ذلك طبع 
ة فى خلال ثمانية شهور » ونال 
هذا الكتاب تقدير الاكاديمية الفرنسية + وفىهذا 
الكتاب عرض يته الغائية وساق الآدلة التى 
فسر بها أن التطور له هدف » وان حياة الانسانية 
لها غاية » وجدير بالذكر أن فى عنوان الكتساب 
ما يعارض عنوان كتاب مشهور لآرنست ریتان 
الذى سبقه بنحو سبعين سنة وكان فاتحة العهد 

















وعشرین 











لسيادة التفكير المادى فى دوائر الفلسفة فى 
التصف الثانى من القرن الماضى ٠‏ 

وفى عام ١15‏ ء نشر كتاب الكرامةالانسانية 
وفيه مناقشات طويلة للاعتراضات التى أثارها 
خصومه فى الرأى بسبب كتابه السابق 
وفى عام 5 منحته جامعة لوزان بسويسرا 
جائزة « أرنولد ريموند » لكتبه الثلائة الأخرة 
التى اعتبرتها « أهم انتاج قدم لانلسفة العلمية 
فى السئوات العشر السابقة » ٠‏ 

وقبل وفاته بشهور وضع آخر مؤلفاته ٠‏ وقد 
كتبه رأسا بالانجليزية ونشره فى الولاياتالمتحدة 
تحت عنوان لإهلا2 «هسن؟ وفيه مراجمة 
نهائية لآرائه العلمية والفلس فية , وأهداه الى 
زوجته الأمريكية التى اقترن بها فى عام 19151 
واسمها مارى بيشوب هاريمان » بقوله : 











« الى زوجتى » معاونتى وصديقتى المخلصة , 
مع كل تقديرى واعجابى وحبى » ٠‏ 

والكتاب الذى نحن بصدده وصفه الدكتور 
روبرت مليكن الحائز لجائزة نوبل فى العلسوم 
الطبيعية بقوله : 

« ان مؤلف هذا الكتاب يبنى للحق فى ١‏ 
والدين ٠‏ وكتابه من القوة والسسداد بحيث لايكاد 
يتيسر ظهور مثله أكثر هن درة أو هرتين فى قرن 
واحد ( تلا عن الطبعة الدوليسة من الريدرز 
دايجست » مارس 19417 ) ٠‏ 

التصد والغاية 


ومن الآراء المحورية التى يبئى عليها هذا المفكر 
كتابه أن الكون له هدف وقصد ٠‏ وهو اذ 
يستخلص هذا الكلام الخطبر لا يعتمد على افتراضات 
غيبية » وانما يبنى أحكامه على مشاهدات علمية 
نيقة يمحصها بدقةالباحث الذى لايقنع الابالعثور 
على الحقيقة المطلقة التى تشبع الغليل وتريعالعقل 
والوجدان وتجعل للحياة معنى أبديا ٠‏ 

والآراء التى نستخلصها من كتابه تبدو لأول 
وعلة قديمة لأن الأديان السماوية قررتها الىحد ما 
* * ولكن فضل دی نوی كبير » لأذه أثبت بطريق 
العام الرياضى الدقيق أن الكون لا يوكن أن يشا 
هن محض الصدفة » وانما هو مقصود ٠‏ والحيا 
لا يمكن أن تنش من مجرد التفاعلات الكيميائية 


















وسر ديز جی 
۰۰ ويقول دی نوی انه لامكان الحصول على جزىء 
واحد من مادة لها خصائص البروتين » لابد من 





البعد بحيث يجتازه الضوء فىزمنقدره ٠١‏ أس'م 
سنوات ضوئية ( ۸٠٠١‏ سنة ضوئية ) ٠‏ واحتدال 
نجاح هذه التفاعلات من الندرة بحيث يحتمل 
حدوثه مرة واحدة فى كل ١٠أس؟؛؟‏ مليار سنة ! 
٠٠۴٠١ (‏ سنة ) ٠‏ ولا كانت الارض التى نعيش 
عليها لا تبلغ مثل هذا الحجم الهائل » وانها اذا 
قورنت الى الكرة المطلوبة كانت الى جانبها من 
التفاهة وضالة الشأن بحيث لا تذكر مطلقا ٠١‏ 
هذا فضلا عن أن عمر الأرض لا يزيد على ۲ مليار 
سنة » يجب اسقاط نصفها منالحساب » لاستحالة 
نشوه الحياة عليها فى الأزمان الغابرة » أيام كان 
السيار الذى نعيش عليه قطعة من الجمر الملتهب » 
فكانما الحياة نشات بطريقة تفوق تصورنا الريافى 
٠٠‏ وهذا الذى حدث لا يبعد أن يكون معجزةفريدة 
لا مثيل لها ٠‏ انها معجزة الخلق ٠‏ وكان لايد 
لحدوثها من « ارادة » حلت محل الصدفة البحتة » 
وهنه الارادة هى الله عز وجل ٠‏ غير أن تسميسة 
« الله » أدهشت أحد قراء لكونت دی نوی » ولم 
يعجبه أن يقحم اسم الآلوهيسة فى كتاب علمى 
واستصوب عليه أن يسميها « ضد الصادفة » » 

















فما كان من لكونت دی نوی الا أن استبدل بكلمة 
الارادة كلمة ضد الصدفة ٠٠‏ وهل من أهمية لآية 
'نسمية ما دامت تؤدى المعنى المتصود ؟ 


مفهوم الارادة 
والمعنى المقصود هنا بالارادة هو الاعجاز وندرة 


الاحتمال لنشوء الحياة ندرة لا مثيل لها ازاء 
التقذيرين الزمانى واللكان 






المادة الحية ' فكيف بنشوء تلك المادةوهى التى 
نتركب من جزئيات معقدة من البروتين مع عناصر 
عديدة تختلط بنسب معلومة ! وهذا فرض رياضى 
لا يمكئنا تصوره بأرقامنا الحالية ٠‏ وقد سبق 
للمؤلف أن بحث بالتفصيل هذه المسائل فى كتاب 
العقل » الذى سبقت الاشارة اليه 
والنسخة التى بين أيدينا من هذا الكتاب الأخير 
تزيد صفحا ى أربعمائة وهى مليئة بالتفاصيل 
العلمية الدقيقة إلتى تتصل بالتطور فى أوسسع 











معانيه » أى هنذ بده الكون ٠‏ ثم نشوء الحيساة 
وتسلسلها من الكائنات البسيطة ذات الخلية 
'لواحدة الى الكائنات الفتارية العليا » ثم الانسسان 
كحيوان أولا » وأخبرا كبشر 3 لكر 

الحيوانات التى سبقته فى الخليقة ٠‏ 


فمنذ أعلن شارل دارون نظريته فى التطور » 
تسرب الشك الى قلوب المؤمنين ودبت فى أذهانهم 
عقائد ساقت الكثيرين الى اعتبار الانسان وليد 
اللصادفة فى عالم الأحياء ٠‏ وأنكر بعضهم وجود 
الروح وحريتها فى الاختيار بين الخير والشر » 
ورأوا أن الحياة شىء لا عدف منه ولا غرض ٠‏ 

ويبدا لكونت دی نوی كتابه « مصير الانسان » 
باعترافه بان العلم غير معصوم ٠+‏ ولهذا لا يجب 
الثقة به ثقة عمياء » لأنه ليس فى هذا الكون 
ها بمكن ان نعرفه معرفة كاملة » فان حواسنا من 
جبة بشودها نقص + وهن جهة أخوى 2 لم تبلغ 
ولن تىلم آدواتثا 0 م » فلي سفى 
طاقة البشر ان يعرفوا الحقيقة المطلقة 

اذا مزجنا قليلا من الدقيق مع قليل من سواد 
الدخان » حصلنا على مسحوق رمادى » اذا سارت 
حشرة صغيرة بين حبيبات هذا المخلوط » رأت 
تلك الحبسات فى حجم الصخور الضخمة » بعضها 
بيضاء والاخرى سوداء ٠‏ فبالنسبة اليها لا يوجد 
مسحوق رمادى كالذى نراه نحن ۰ انه غير موجود 
اطلاقا بالنسبة لتقدير الحشرة ٠‏ 

وبالمثئل نحن نعيش وسط كون لا يحبط به 
تقديرنا ۰ وکل ها نراه يفوق حواسنا وادراگنا » 
بل ان كا, رای نكونه عنه هو فی الواقم رای نسبى 
لما كانت كل ظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا 
اس المشاهدة » فيجب التحفظ دائما عند 
استخلاص النتائج » خاصة وأن العلم لا يحيط 
بكل شىء ٠‏ فالعلم التجريبى لا يزيد عمره عل 
ثلاثمائة عام » وكل ها حصله الانسان من معرفة 
لا يعدو قشورا ٠‏ أن الانسان يعىش على كرةءمرها 
نحو ألفى مليون سنة وعلى هذا المسرم الكبير 
حدثت روائم التطءر ٠‏ ونحن لا نعرف الآن كدف 
بدأت الحماة عل, الآرض وكىف تطورت ٠‏ بللانجد 

هن يستطيم أن شرح لنا أصل الفقاريات وهى 
أرقي المخلوقات التى ينتمى اليها الانسان ٠‏ 

ان أهم ما يميز تاريخ التطور العضوى » انه 
مشوب بالأسرار الغامضة ٠‏ كل خطوة ا 
الكائنات الحية الى الأمام تمت فى أحوال وظروف 
«تناقض كل التناقض قوانين الاحتمالات العلمية» 
بل ان كل تقدم » كان ارتقاء بعيد الاحتمال » وتم 
وكانه يتحدى الطريق الطبيعى ٠‏ 

ويقول لكونت دی نوی : ه مضت هلان 
السنوات وخلايا البروتوبلاسما تتوالد بالانشطار 
٠٠‏ فهنم هر. وسببلتما للتكائر » وكان الحياة فيها 


1١ - 





























خالدة الى أن حدث وبدلت المياة طريقتهأ فى 
التكاثر وابتدعت أسلويا جديدا هو الثزاوج ٠٠‏ 
عندئذ جاء الموت قرينا لهذه الوسيلة الجديدة » 
فأصبح التكاثر يتم باتحاد الذكر بالانثى » وفى 
نفس الوقت أصبح الموت حقا على كل فرد ٠‏ 
والانسان وصل. الى هذه الحقيقة عن طريق 
الدين ٠‏ لان القارىء للفصول الأولى من مسفر 
التكوين يدرك صلة الجنس بالموت ٠‏ فالانسان 
.يصل الى الحقائق عن طريق الحدس » كما يصمال 
اليها أيضا عن طريق العقل ٠‏ 
والدارس للتطور » أو كما كانالبعض يسمونه 
« نظرية النشوء والارتقاء » »يلاحظ خمس خطوات 
هامة : 
أولا - ان الحياة بدأت فى صور متنامية فى 
البساطة ٠‏ 
ثانيا ‏ ثم تطورت هذه الصور البسيطة الىصور 
أعقد فأعقد ٠‏ 
ثالثا ‏ وعلى مر الأيام نشأ الانسان المزود بمخ 
تى ٠‏ 
رابعا د ثمنشأ الفكر المجرد فالانسان البشرى ٠‏ 
خامسما ب وأخيرا نشأت الآراء والأفكار الخلقية 
والروحية من تلقاء نفسها فى بقاع 
من الارض * 
ومن بين هذه الحقائق الحمس »› لا توجد واحدة 
يمكن تفسيرها علميا ٠‏ وكل ما استطاعه العلماء 
حتى الآن هو ملء ما بينها من فراغ بفروض 
يهى أن الفروض واجية فى العلم » حتى أن 
قد استعان باثنى عشر فرضا للوصول 
النسبية » ولم يكن فرض واحد 
يمكن اقامة الدليل على صحته ٠‏ ورغم ذلك » 
أطلقت الطاقة الذرية بفضل هذه النظرية ٠‏ وقد 
أتىلكونت دى نوى بجملة فروض لتفسيرالتطور » 
فهو يفرض أنللتطور هدفا ونهجا وغرضا خلقيا » 
وان المصادفة لا يمكن أن تكون مسئولة عن 
الحياة ونشوثها وارتقاثها ٠‏ وهو بهذا الفرض 
يعارض الماديينالذين يجعلون المصادفة متحكمةفى 
حوادث الكون ٠‏ بل ان المؤلف يقول ه بأنالانسان 
حر فى أن يطيع غرائزه الحيوانية التى تتيح له 
المتعة الممسسية » أو يختار هدفا من نوع آخر , 
والانسان لكى يصل الى هذا الهدف » عليه أن 
يناضل غرائزه الحيوانية » ٠‏ لماذا ؟ 


فلماذا كان على الانسان أن يحارب غرائزه ؟ 
هذا ما سوف يشرحه لنا فى ايضاح واقناع ٠‏ 


















ان هذا النضال يتكبده الانسان وحده » دون 
سائر المخلوقات » ويتجشم فى سبيله الكثير من 
ات o‏ 





الألم ٠‏ غير أن الاس يتنكيون عادة الطريق 
الصعب ويرفضون الباب الضيق ٠‏ وقليل منهم 
من يختارون طريق النضال والكفاح عن اقتناع ٠‏ 
وهذه القلة هى التى قادت دائما التطور ٠‏ وعليها 
يقع العبء الأ كبر فى هداية الكثرة » وهى منقادة 
الى رسالتها السامية بقوة لا تقاوم » وكانها تطيع 
زعامة لا ترى وتطيع نداء أزليا قاهرا يتعسلط 





ان الثلوج عندما تذوب على قمم المرتفعات تصبح 
أنهارا تتدفق نحو البحر » وهى تنحدر استجابهة 
لقانون الجاذبية الذى يشدها الى أسفل ٠‏ أما فى 
التطور » فان الحياة أبدا فى ارتفاع وارتقاء ٠‏ ان 
طريقها فى صعود ٠‏ بدأت مادة هلامية لا شكل 
لها » حتى صارت انسانا ذا عقل وضمير ٠‏ والحياة 
فى ارتفاعها المتواصل تحدت كل قوانين الاحتمالات 
الى درجة أن أشد الماديين عنادا سلموا مضطرين 
بوجود قوة مجهولة ٠‏ ولا كانوا ينفرون من 
استخدام اسم « الله » » فقد أطلقوا على تلك القوة 
اسم عدو المصادفة ٠٠‏ واضطرت الحياة الىالارتقاء 
مدة نحو الف مليون سنة حتى نشأ الانسان 
البشرى المفكر ٠‏ وفى طول تلك الفترة » كانت 
الفكرة القوية تتضح فى نفسه » وكأنها تخاطب 
نفسه وتقول له : 




















«لقد عشت حتى اليوم ولا هم لك الا الاكل 
والتناسل » كنت تقتل وتسرق الطعام والازواج » 
ثم تنام بعد ذلك ملء الجفون بعد أن تست 
لشهواتك ٠‏ ولكنك الآن ستكافح هذه الغرائز » 
وأصبح حراما عليك أن تقتل وان تسرق ٠٠‏ بل 
حتى هجرد اشتهاء ما يملكه الغير أصبح محرما ٠‏ 
حرام عليك أن أن نتم لك السيطرة على 
نفسك » وعليك أن تقبل العذاب والتضحيةبالحياة 
فى سبيل المثل العليا ٠‏ وأهدافك العليا لن تكون 
بعد اليوم أن تأكل وتعيش وتتناسل ٠‏ وانمسا 
أصبح هناك أهداف أخرى ارفع وأنبل ٠‏ لان هذه 
هى ارادة الحى الجديد الذى انبعث فيك » ٠‏ 


والانسان البشرى ليس آخر مرحلة من مراحل 
التطور ٠‏ وانما هو مرحلة وسطى بين اكافى 











وما يتصل به من ذكريات لاصقة بهوبين المستقبر 
الحافل بالآمال ان ٠‏ وليس الأرئقاء الآن بدنيا 
وانما أصبح روحانيا * وسات زهن سيتحررفيه 
أن المستقبل من شهوات  ٠‏ فس المدمرة » مثل 

والحسد والغيرقوشهوة السلطان ٠‏ 2 
کو قادرا على الاستمتاع بملذات الجسد » ولكن 
جود أذ يكرت عبدا اھا ودود ان یماع عانتما 
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وبديهى أن قيادة التطور فى المستقبل سيكون 
رمامها فى أيدى الآخيار من الناس ٠‏ ان وجود 
الخير والشر ينكره الماديون ٠‏ أما دى نوى فيسعى 
الى تعريف کل منهما ٠‏ 


ان معيار المطابقة بين الحى وبيئته هو المنفعة ٠‏ 
أما الاحياء التى تتطور فمعيارها هو الحرية ٠‏ 
ويقصد بها الحرية من القيود الضارة ٠‏ 









ويرى لكونت دی نوى أنالحياة لهاهدف وقصد 

» وهذا ما يستبين لهمن «التطور» فى مجموعه‎ ٠ 
فالتطور فى‎ ٠ أى من الذرة الى انسان المستقبل‎ 
جملته ليس الا تاريخ الظواهر المسستمرة التى‎ 
* جعلت فى الامكان نشوءالفكر والضمير الانسانى‎ 
وهو منذالبداية كان يستهدفالتحرر لوصول‎ 
الى هذه الغاية البعيدة كان لابد نلطبيعة من أن‎ 
» أولها المرحلة الديناميكية‎ ٠ تمر بمراحل عديدة‎ 
حيث سيطرت قوانين الميكانيكا الكميية وقوا‎ 








الميكانيكا الحرارية لنشوه السيارات الشمسية 
ومجموعات السدم والاكوان الفلكية ٠‏ 
المعجزة الفريدة ونشات الحياة على هذا السيار 
الصغير التابع للشمس » فأصبح الكونأكثر حرية 
وانتقل التطور الى مرحلة جديدة » هى مرحلة 
الحياة المتوانية جيك سارت القوون الحيويةالتى 





لا نعرفها جيدا » مثل الغرائز والاحساس وغيرها 
التى مازالت ا فى حياة الحشرات مثلا أوفى 
3 الماء ٠‏ 


تى عهد الانسان البشرى ٠‏ فدخل التطور 
مرحلة ر ا أكثر حرية » لها قوانين أخرى غير 
القوانين الحيوانية ٠‏ ومطلوب الآن من الانسان أن 


يغافج التلال المتراكمة فى أعماقه والتى انتقلت 
اليه من الوراثات القديمة وركزتفى عقلهووجدانه 
هند آلاف السنين » لآن عليه أن يوهد ويهيىءالعهد 
لانسان المستقبل : « الانسان الروحى » ٠‏ 


وأهم ما فى الأمر أن أسلافنا كانوا شبيهين 
بممثلين فى رواية لا يفهمون دورهم فيها تمام 
الفهم ٠‏ أما الآنفقد صار الانسان قادرا عل انيقي 
بنفسه نحو الكمال ٠‏ وآية ذلك أن آراء مجردة 
للجمال تتولد فى ذهنه ويعبر عنها بالفنون 
ويجسمها بيديه وبفكره الثاقب ٠‏ فهو يخترع 
ويتعلم ويعلم غيره » وأصبح بيننا قديسون 
وأنبياء مستعدون لأن يموتوا فى سبيل الفكرة ٠‏ 
عندنا مثلا سقراط 'الذى شرب السم طائعا مختارا 
ومثات غيره ممن عاشوا مثلهم العليا واستشهدوا 
فى سبيلالحقوالمحبة مثل المسيح مثلا ٠‏ فالانسان 
الحاضر لم يعد يكتفى بأن يشبع شهوة من شهواته 
٠٠‏ ولكنه رغم ذلك مازال كالحيوان » أو هكذا 
يخال نفسه » فيعيش مضطربا حائرا ۰ ان صوت 
ضميره الوليد يقاوم الوراثات المتقادمة التىتلقاها 
عن أجداده ٠‏ ونفس هذا الصوت يلح عليه بأوامر 
ومن هنا حيرته التى تتزاید » لأنه موزع 
ومشتت ٠‏ ووصفه أحد الكتاب المحدثين 2 هو 
فولتون أورسلر » بانه کال جواد ا الذى يثور 
على الشنكيمة » غير أنه بخ عن الجواد فى أنه 
هو نفسه الذى يفرض على نفسه وضع هذه 
الشكيمة ! وهو حر فى أن يلبسها أو يلقيها جانبا 
٠٠‏ ذلك لان السيطرة على غرائزه على حرية 
الاختيار ٠‏ وهذه الحرية هى التى تضفى عليه 
الكرامة البشرية ٠‏ 


واذا أدركنا معنى تلك الكرامة البشرية ٠‏ 
لوجدنا تمريفا موضوعيا للخير والشر ٠‏ فاحين 
ماتمشى معها » والشر ما احتقرها ٠‏ ولهذا السبب 
أصبح على الانسان واجب يحثه على عصيان طبيعته 
كى يستطيع أنيدفع بعجلة «التطور» الى الأمام 
و الفرد » في هذا المصر اسيع أخطر شانا من 
«النوع» ٠‏ وهذا بعكس المرحلة السابقة » حينكان 
النوع أهم من الفرد * 

ولا يجب على الانسان أن يصاب بالياس اذا 
تبين له أن الأخيار فى هذا العالم ندرة قليلة ٠‏ 
يل القلة مى الطيمة التي تقوك الكثرة ٠‏ وعى 
المقدمة التى تشق الطريق للمجفوع 

ويتساءل المؤلف : « هل يلزم أن ننتظ. ألفى 
مليون عام أخرى لنبلغ هذه الغاية ؟ » ٠‏ 

والجواب eR‏ » لآن الانسان أصننبح فى 
استطاعته أن يتعجل التطور » وذلك بفضل المع 


ا 

















البشرى الذى يسميه « اعظم أسلحة الانسان » ٠‏ 
لقد قضت الحيوانات مثات الالوف من السنوات 
لكى تصبح لها أجنحة تقتحم بها الجو ٠‏ ولكن 
لاني القضاد بالطائزات فى سنوات قليلة 
وهو الآن يتطلع الى آمال أوسع أفقا * كل هذا تم 
بفضل مخ الانسان » تلك الآآلة الرهيبة التى 
بفضلها اتسعت آفاق الحواس اتساعا عجيبا حتى 

أصبحت ترى المتنامى فى الصغر والمتنامى فى 
البعد » وتحس بالمرئى وبغير المرئى وتقيسهوتحلله 
وتعرف مساراته ٠‏ حتى المسافات » فقد اختصرها 
العلم اختصارا » ونجح فى قهر الزمن نجاحا 
ملحوظا ٠‏ 





غير أنهذهالزيادة فالقوة الفكرية ومايستتيعها 
من نجاج باهر فى الاكتشافات العلمية قد القت 
مسئولية جديدة على عاتق -البشر ٠‏ والانسان حر 
فى أن يسلك الطريق الذى يعجبه ٠‏ ان قى امكانه 
أن يختار ٠‏ وهذه الحرية الجديدة هى معيار كرامته 
الانسانية » اذ لم تعد غريزته تسيطر عليه » كما 
كانت فى سابق الازمان تتحكم فى سلوكه » أى 
عندما كان فى عداد الحيوانات » وكانت اذ ذاك 
غريزته تعمل أكثر ما تعمل لحفظ النوع , مثلافى 
ذلك مثل طوائف النحل » أو لابين الماء وهى 
نهاجر من ارة الى قارة » أو الطيور ٠‏ وجميعما 
تعيش وهى محكومة 
وسلوكه ٠‏ فالانسان | 
أو القوة العظمى التى أبدعت الكون قد تنازلت عن 
جزء من سلطانها الى هذا المخلوق الوليد وجعلته 
يتصرف بنفسه وبمحض اختياره ۰ 


ينظر كثيرون الى المخترعات الحديثة باعتبار 
انها EE‏ الحضارة المتقدمة وشسون أن المثل 
الأعلى الذى يجب ان يتوخاه الانسان هو تعزيزر 
كراهته البشرية والعمل على تمكينها ٠‏ ان الذكاء 
وحده خطر على همسسستقبل البشرية ٠‏ وهو وحده 
الذى اخترع القنبلة الذرية ٠‏ وبتعين الآن ع 
البشر أن بوفقوا بين الذكاء وبين المبادىء الأخلاقية 
٠‏ لآن هله المسالة اصبحت بالنسسبة للجميع 
مسالة حياة أو هون ٠‏ 














فالانسان فى عصرنا الالى لم يعد يتبع المرحلة 
البيولوجية فى التطور » وانما هو الآن فى فجر 
المرحلة الروحية ٠‏ وهو لهذا السبب يشعر فى 
أعماق نفسه بشىء من التمزق ٠‏ انه معمرض 
»لان الانتقال من عهد ايرا 
3 ينا الى عهد الانسان الروحى الذى 
سنصيره » ليس انتقالا تاما ٠‏ فنحن فى فترة 
استعداد نعانىفيها الآمرين ٠‏ ولهذا السبب نفسه 
تبدو لنا المحالمبهمة وغامضة ٠‏ فقدعشنا خاضعين 








-عه- 


مدة آلاف‌السنوات نطيع قوانين صماء لانناقشها » 
واذا بنا الآن نمتثل لقوانين عقلية وأخلاقية لم 
نتعود عليها التعود الكافى ٠‏ 
وتوجد دائما فى طليعة التطور أقلية ثاثرةتشق 
الطريق الوعر ٠‏ ويعتير القديسون والرسل 
'نبياء فى مرحلتنا الحالية قواد التطور » لأنهم 
احهم ومثلهم كفاحا يجعلهم فى 





وقبل نشوء الاديان » وقبل التفكيرٍ فى الالوهية 
٠٠‏ كانت القوانين السائدة هى قوانين الغابة » 
آی قوانين تنازع البقاء وقوانين ٠ ١‏ ولكن 
عندما ازدادت حرية الانسان وأصبح فى امكانه أن 
يعقل » انقلبت الحال » واصبحت المحبة قانونا ٠‏ 


وكلنا نساهم فى التطور بطريقة مباشرة ٠‏ 
نساهم فى تقدمه أو فى تعطيله ٠‏ ندفعه الى 
الامام عندما نحلل عواطفنا المركبة ونتغلب على 
حتميتها القاهرة ٠‏ فاذا فوجئنا مثلابشعورالكراهية 
يبلا قلوينا , واولا تسليله: إلى عزاطة لال 
كب من مزيج من الوق والغضب ٠‏ 
نا » فى نفوسنا أولا » على هذين العاملين 
اللذين يعتبران من العوامل الحيوانية البدائية 
للدفاع عن النفس ٠‏ وسبقناهما سبقا , فلن 
تؤثر الكراهية عل عفنا واتحنا له حرب التفكير 
ا » لأن هنم « الحرية » هى معيار التقدم , 
لانها تطلق النفس مزعقالها ومن مسكنها الجسدى 
وتجعلها عقلا يسبع لبدائع الخالق ٠‏ 











وكثيرا ما يقف الرجل الذكى حائرا أمام ادراك 
ماعية الله » لانه لا يدركه على صورة يفهيها ٠‏ 
فهل هو جبار له لحية على صورة الانسان مثلا ؟ 
* ولذلك يسهل الرد على 
أن نتصور 


نحن الآن فى عصر العلم 
هثل هنه الأسئلة ٠‏ كيف يمكن 
الالكترون مثلا ؟ العلمساء 
موجود ؛ ولكن بشکل لا يمكن تصور 
ولكنه موجود ء بل ویت ل 


التطور » وجب الاهتمام بالتربية اهتماما خاصا » 
لان التعليم سلاج قوىفعال * واذا علمت المدارس 
ماهية الحق والجمال ولم تشحن عقول الفلانتة 
بالترهات والاكاذيب والاساليب الملتوية » استقام 
تفكير الجميع » وما قامت الحكومات الطاغية » وعمل 
كل فرد على راحة الغير واحترام حقوقه ٠‏ 
وختاما نقول ان كتاب « مصير البشرية » كتبه 
مؤلفه للمرتابين » ووجهه للملابين الذين كثيرا 
ما يبلغ بهم الياس مهبلغا يسالون عنده هذا 
السؤال الأبدى : « هل للحياة معنى ؟ » ٠‏ 


« سمیر وهبى » 





ادنك ونشد 





الروايبتة 


الفيدنوف البريطانى سيريل جودمن الفلاسفة 
المحدثين الذبن ظهروا وعلت شهرتهم فى النصف 
الاول من القرن العشرين وبخاصة فى الث 
“وكان جودمفكرا غزير الانتاج متعدد 
والاعتمامات ٠‏ وكازيمتاز بينمعاصريه 
من ااانه والمفكر رين بتغكيره الواضح وقدرته على 

العرض الشائق » ولم يكن وضوح تفكير جود » 
واشراق أسلوبه على حساب تعمق الموضوعات الق 
يتناولها أو استيعابهاوالاحاطةالتامة بأطرافها وانما 
کان مرده الى ملكاته الأدبية الممتازة وقسدرته على 
التيسير والتبسيط وتحاثى الغموض فالتعقيد » 
وقد ترك جود مؤلفات عدة تتداول مشكلات الفلسفة 
والسياسة وعلم النفس من زوايا مختلفة هنها كتاب 
١ة‏ الى الفلسفة » و « النواحى الفلسفية للعلم 
» و «المادقوالحياتوالقيمة » و « الله والشر » 
الوضعية المنطقية » وكان من أكثرهارواجا 
كتاب « دليل الفلسفة » و « دليل فلسفة الاخلاق 
والسياسة » و « دليل الفكر الحديث » وقد وقف 
جز١٠‏ من هذاالكتاب الاخيرعلى بيان تاثير مذاهبعلم 
النفس الحديث فى الآدب » وأوضح فى مستهل هذا 
الجزء أنه يقصد محاولة بيان تابي الاتجاهات الحد يكة 
























ى عام النفسس فى الادب المعاصر » وقد تأثر الآدب 
اديت فموقفه تجاه الشخصية الانسانية بمذاهب 

علم النفسالحديث” * وبخاصة آراء مبرزىعلما. اععلم 
النفس من طراز فرويد ويونج وادلر وماكدوجال 
اطسون وفلوجل وغيرهم من المفكرين النفسيين » 
الذدن أحدثت آراؤعم تطورات بعيدة المدى فى فهم 
النفس الانسائية وكشدف غرائزه الكامنة وبواعثها 
الحفية » وقال جود انه سيقصر محاولته على بیان 
سمات ا الحديث التى تبين تأثره بالاتجاهات 
علمالنفس » وقدبدا له الاكتفاء فيذلك 
باخدیث ص 02 تلك المذاهب النفسية فى القصة» 
لا لان القصة أبرز مظاهر الاذب الحديث فحسب بل 
لانها كذلكأكثرالؤانالادباظهارا لتلك الاتجامات 
السائدة فى عل الف ٠‏ 











0ے 


ملامح الرواية الحديثة 


وقد اقتضاه ذلك عقد موازنة بين الرواية فى 
العهد الفكتورى والرواية الحديثة » فقد تجلت قدرة 
كبار الروائيين البريطا ن فى ذلك العهد فى خلق 
الشخصما. تبقي ماتكنه فى الذاكرة» 
في حين أن الرواية الحدينة تخلو من أمثال هذه 
الشسخصياتنالرواية فىالعهدالفكتورى كانت تنهض 
بق تبعا لقدرة الروائى على تأكيد الشخصيات 
وتصويرها واضحة المعالم والسمات » ونتجل‌هذه 
القدرة أوضح ماتكون فى روايات تاكرئ وديكنز » 

وجورج اليوت وتروللوبوالسيدة جاسكيل وغير 
ؤلاء ممن وا فى ذلك العصر » اوروايات مؤلاء 
حافلة الشخصيات‌الية التى نشعر بتبضات 
قلوبها وتدفق الدماء فى شرايينها مثل سام ويلر » 
وميكو بروبيكوبك وغيرهم منالشخصياتالتىريما 
كانت صورتها فى الذاكرة أبقى على الزمنمنصور 
بعض الناس الذين نراهم بالعين ون باليد , 

وكان الروائيون فى العهد الفكتورى يعنون بمذه 
الناحية ويعولون عليها الى حد بعيد » ويندر آن 
اشخصية منشخصياترواياتهم دون أن 
أ اة صاحبهاوالسلالة الى انحدر منها 



























:يصفوالنا ز 
وسماتهالخاصة ومايحبه ومايبغضه » وموقفه تجاه 





الدين »والآدابوطريقته فمعاملة أصدقائهوزملائه 
وجيرانه وأسلوبهفالحياة بوجهعام ٠٠‏ وذلك کان 
قبلق بالدورالذىسيلعبهفىالرواية وسواء كان 
من الشخصيات الرئيسية الهامة بها أوكان من 
الشخصياتالعارضة الىليستلها أهمية تذكر فى 
ملستل حوادث الرواية وحبكتها الروائية ٠‏ 

تقدم لناأمثالهذه الشخصيات 
إلا يطويها النسيان أو على 
الاقل الايحدث ذلك الا فى الفرط والندرة ومن الحين 
الى الحين ٠‏ ولا نلتقى بالشخصيات التى لاتنسى فى 
أغلب روايات جويس ولورانس والدوسهمكسل » 
وفرجينياوولف ولي سسببذلك نقصافى قدرةهؤلاء 















ب اية » فالكتاب الرواثيون فى عصر 
الملك ادوارد الذى تلا العهد الفكتورى كانوا آکثر 
اهتماما بالحركات السياسية والقضايا الاجتماعية 
منهم بالعناية بتصوير شخصيات 0 » وكان 





ع ع أو SF‏ برك الاجتماعية » 
وعنصر الرواية ظاهر حتى فىالروايات التىلمتكن 






الدعاية هدفها الرئيسى ويظهر ذلك جليا 
ويلز » وفى آمثال هذه الروايات تكو 
طرزا انسانية أكثر منهاأفرادا حية » فقيمتهامتوقفة 
على النمط الاجتماعى الذى تمثله لا على سماتها 
النفسية الخاصة ٠‏ 


اق 


وفى عهد الملك جورج الذى خلف الملك ادوارد » 
وفترة مابعد الحرب الكبرى الاولى اتجه التاليف 
الروائى اتجاها آخر » فبدلا من اتخاذ الروايةا 
لتويك لحي الماع ويل ماف جوع من 
متناقضات قصر الكتاب اشتمامهم على الفر 
وحينما نوازن بين طريقة كتاب‌العهد ا فی 
تصوير_شخصية الرجل أو شخصية المراة يستبين 
لنا أنكتابالعهدالفكتورىكانوايختارون فىأيطالهم 
بعض الصفأت والسمات ويركزون اهتمامهم عليهاء 
فك ل شخصية منشخصيات الرواية تمثل صفحتينأو 
ثلاث صفات على الاكثر » وتستبعد سائر الصفات » 
التى قد تعوق وضوحمعالم الشخصية لناأوتجعلنا 
فى لبس من أمرها » ومن ثم تبدو لنا الشبخصياتق 
روايات العهد الفكتورى شديدة الوضوح » فهى اما 
ع ائلة أو حمقاء شديدة الغباء أو قادرةبارعة 











0 ا د 
اللائق فانه يستطيع ان يقول عنها انها صور هزلية 
كار يكاتورية ۰ 

وشخصيات روايات القرن التاسع عشر لاتنمو » 
ولا تتطور.فمانعهده فيها فى أو لالرواية هو مائراها 
عليه قىختامها » ولوانها تغيرت _لغمضعليناشانها 
وقل وضوحها لنا وزالت منذاكرتنا »ومعنىذلك 
ان شخصياتروايات القرن التاسع عشر «ساكنة» 
وليست «متحركة» أو دينامية ٠‏ 

اتجاه الرواية الحديثة 


وليس غرض الكتاب المحدثين خلق شخصيات 
تبقى فى الذاكرةاوتدعم مذهبا أخلاقيا وانماغرضهم 
هو البحث عن حقيقة البشر وتسجيل كوفهم » 





فغرض الكاتب الحديث غرض نفسى قبل كل شىء » 
فهو يقصد الى ماينطوى عليه الفرد » وفى مواصلته 
البحث .يصل الى ماهو واضح » بطبيعة الحال وهو أن 
المخلوقات البشرية ليست بالبساطة التى تظهر بهاء 
وانها أقل بساطة بكثير مما يبدو فى شخصيات 
روايات القرن التاسععشر ٠‏ والاشخاصفروايات 
العهد الفكتورى اما أن يكونوا أبطالا كاملى البطولة» 
واما أن يكونوا أشراراليس فى نفوسهم ذرة مناخير 
أو أثارة منالنبل » فهم مكو نونمنعناصر جد ثقيلة 
ماما أن يتغلب فيهم العنصر الصالح على العنصرالردىء 
واماانيحدث العكس ٠‏ ولذاالايحارالقارىءقىأمرهم 
حينما ينتهى من قراءة الرواية ٠‏ 
والناس فى واقع الحياة ليسوا أشرارا أو آخيارا 
فحسب » واذا كان علم النفس الحديث على حق فهم 
ليسوا مكونين من‌عناصرتسمی‌صفات عل الاطلاق» 
وعلم النفس يعلمنا أن الكائنات البشرية أشبهبالنهر 
منهم بحزمة منالصفات وهذاالنهر يجرىتارةمسرعا 
وطورا بطيئا » ويصفو ماؤه آحيانا ويصيبه الكدر 
أحيانا أخرى » فهولايفتا سطحه يتغير فىكلللظة » 
ففى احدى اللحظات يبلغ الانسان البطولة وق 
لحظة أخرى ينحدر الى أبعد قرارات الشر والاجرام » 
والضعة ٠وفالرواياتالفكتوريةيكونموق‏ الرجل 
: حباشريفا خالصا أو يكون على 
لحب فى الواقم دكونة من نامر مخت 
منها عوامل سامية مهذبة وأخرى مسسمفة وضيعة » 
فاذا حاول الروائىوصمعهذهالحالات النفسيةالمتباينة 
فع الداخليةالمختلفة فانه لايستطيع أن يصور 
واضحة الحدود 






























الطبائع الناسعل التفسير ا مسرف فىالتبسط 
والاختزال ٠‏ واخياة الداخلية للاشخاص ار آهمية 
فى نظر القارىء الحديث من مجرد المظاهر الحارجية 
للاشخاص وما يصدر عنهم من الاعمال » والصراع 
بين العناصر المتعارضة فى النفس أدل على حقيقة 
الشخصية منالنزاع الخارجى الذى يقع بينمختلف 
الاشخاص » وعلى الروائى أن يصور الانسانيكل 
مافيه مننوازعوميول » ويصف الحياة كمايمارسها 
الناس » ويتجلى فى هذا الاسلوب تأثيرالاتجاعات 





الحديثة فى علم النفس ٠‏ ويبين التطور فى كتابة 
القصة تأثر الرواثيين بهذه الاتجاهات ٠‏ 
علم النفس والرواية الخديثة 


وقد بدأ ظهور تأثير علم النفس فى الادب الروائى 
الحديث بظهور الروايات القائمة على الترجمةالذاتية » 
وكان يعمد فيها المؤلفون ألى ادارة الرواية حول حياة 
فرد » وعرض المراحل المتوالية فى تطؤرات حياته » 
ذيبدو فى عهد طفولتهمتحديا حاضنته ومحبا لوالدته 
ومستنكراموقف والده » ثم يذه بالىالمدرضة وينتقل 


منها الى الدراسة الجامعية بقع بعد ذلك فى شباك 
الحب ويتزوج ويحدث خلاف بینه وبين زوجته ينتهى 
بالطلاق » جمرة ثانية » وينجعويفشل ويموت» 
وكل مرحلة من هذه المراحل التى تحدث فى الحياة 
تظهر فى الرواية » وبذلك آصبحت الرواية مجموعة 
من الحوادثالعارضة والانطباعاتالمتوالية لايربطها 
بعضها ببعض سوى_تطور شخصية البطل ٠‏ 

وقد ازدهرت كتابة الرواية القائمة على الترجمة 
الذاتية فى الفترة السابقة للحرب الكبرى الاولى » 
وفى خلال وقوع الحرب حدث تطور آخر » فقد وجد 
أنه اذا حاول الكاتبأن يسج لكل ثىءيحدث فىحياة 
الفرد فان مجالالروا بيقعن استيعابه »ولابد 
فى هذه الحالة تض نطاق الرواية » فالروائى 
لايستطيع آن يسج لكل مايحدث فى الخياة ءوقصاراه 
أنيسجل محتويات لحظة من اللحظات أو ساعة من 
ساعات اليوم » ومن ثم أصبح تسجيل لحظة التجربة 
بكل محتوياتها المنوعةهو المطلب‌الذى ينشدهالروائى 
تباعا لهذه الطريقة أخذ الكتاب الروائيون يصفون 
فىدقة متناهيةتفصيلات الحياة اليومية ٠‏ 
هذه الواقعية الدقيقة فىرواية يولسيز التى ألفها 
الروائى المعروف جيمس جويس ٠‏ 

على ان هذه الطريقة لها عيوبها فقد يكثرالكاتب 
من التفصيلات المملة الغثة » وفضلا عن ذلك فان 
اسستيفاء ذكر التفصيلات كاملة محاولة غين ممكن 
تحقيقها » ولذلك لم تسلم من النقد » وهى تنقلنا الى 
محاولة أخرى » وهى محاولة تسجيل الافكار » واذا 
كان هناك مابسوغ اثبات الاحداث المتوالية فان هناك 
كذلك مايبرر ذكر الأفكار فى دقة تفص 
واف » وبذلك اتجهت الروايةالىالعناية بذكرالافكار 
العارضة والخواطر السانحة وأحلام اليقظة » ورأى 
كتساب الرواية أن الحياة العملية ليست هى الحياة 
الوحيدة » بل ليست هى الجانب الهام منالحياة » 
والحياقاجل شانا واعظم اهمية ومنثوهىالموضوع 
الحق الذى يجب أن نتجه اليه عناية كاتب الرواية , 
على أن ذلك ليس منالامور 1 ان الحياة الداخلية 
كثيرة المراوغة » تفر من البئان وتتابى على القيد , 
والتسجيل » وحينما شرع الكتاب الروائيون فى 
تسجيل هذه الحالا تالنفسية بحذافيرها لاعتقادهمأن 
أحداث الحياة النفسية أحق بالعناية من الاحداث 
الخارجية ظهرث مشكلة جد 1 
الاحداث النفسية لاتهم القارىء فى كثير ولا فىقليل» 
وحقيقة المياة ليست فى الترجمة الذاقية ولا فى 
تسجيل متوبات‌العقلوانماتظهر فاللحظةالنفسية, 
وحينما تختبرفردا من الآفراد_كما يرى علم النفس- 
تجد انه ليسله شخصية على الاطلاق » فهو فىالواقع 
حلقة سريعة متتابعة هنالاشخاص » كل واحدمتهم 
يقتصر وجودهعلى اللحظة النفسية » والوعىالانسانى 
شىء مستعر يصطبغ بالوان الحالات النقسية الق تمر 
به وهو لايتى يتغير » ولكنه خلال هذا التغير يظل 

0 




























محتفظا بذاتيته ٠‏ وهذا الوعىالمستمر عوالخيط الذى 
تتدونمنهشخصيه العرد » دنعرد المهررعمتدفقه 
فى اسسهل وانوعر وسواء دان سبريعا أو بعيما فی 
جریه فانه يظل هرا » ويشية جودالوعى الاستانی 
الديث بخيض انععد الدى يحتوى عنى حرز الخالات 
النمسيه » ومجموعه االات البعسيه اسى يضمها 
بعضه الى بعص هدا الخيط هو مانسسمیه «الانا» أو 
الشخصيه ٠‏ 


وينكر علماء النفس انسلوكيون عذا التصور 

للشسصيه »ويعتيرونه ميقا رة انعصورالوسصى 
عنابروج » وید دسب سيوم بی انفرن اساسعسر 
إلى ان اہ سيان ادا حول ان يجين الثر الداحق فى 
نفسه فانه لايجد فی صيها ستحيينا ودنا مسسردء 
وانما يجد شيب یزم ويرعب ويعبر » او ہنعط احر 
لايجد شخصيه مستمرة وانما يجد حانه تفيسيه 
منمصلة ٠‏ أ ىيجدخررة واحدة لاعقدا يحوىحرزاء 
وعلى هذه الحقيقة يبنى علمالنفس استغناسمع ندجرة 
الوعى » وهولايندر ابالانسانيعى أدداره ورغباته 
وانما يئر وجودوعى منعمصل او مستودع نحتزن 
فيه الاحداث النعسيه واخالات والرعياب » واذا 
كان هذا التحنيل صحيحا فان الشخصية اذن 

ذاتابافيه وانما هىحلقة متتابعه منالحالات 
فهك خرزوندن ليسهناك حخيصيضم 
بعضها الى بعض فادنعس هى مجرد تلث اللات 
المتوالية ٠‏ 





الانسان فى الرواية الحديثة 


وهذا التصور للانسان باعتباره حالات نفسية 
هنت بعه الدى بويده البحسوت اسعسيه هو الدى 
اقنحم عالم دسب #وجعل «تروانىيصيد ألنصوير 
الوامع يبزمه ال يوج عمايه اں الاهتمام بست 
احاوب اسفسيه اسى تثواق سراعا فهو لنىييثل 
الحياة لامفر له من نر ثيز التفاته فىهذمالناحية » 
وما دام الوجود ليس شیٹا سوى توالى أمثال هذه 
اللحظات فان عمل الروائى انذى يريد أن ينقل 
الينا واقع الوجود هو حصر اعتمامه فى اللحظة 
الواقعية » ومحاولة ايجاد رابطة بين هنه اللحظات 








تصور أن الانسانكائن لهشخصية » ولذلكلاتجد 
طريقة كتاب القرن التاسع عشر فى الفن الروائى 
مكانا فى الفهم الحديث للنفس » ومادامت ابلحظة 
النفسية هى جوهرالحياة ومادتها فان عمل الردائى 
هو نقل كل مايحدث فى هذه اللحظة النفسية ٠‏ 

ى جود أن التطور في عهابة الرواية يمكن 
به فى ثلاث خصائص للرواية الحديثة 
فهناك أولا رواياتليست فى الواقع سوى حلقات 
من المناظر لاصلةبينها » وثانيا هناكميل الى قثي 
المنظر نفسه باعتباره مكونا من حوادث منفصلة » 


o 











لابربطها بعضها ببعض سوى علاقة المكانوالزمان 
وتانتا هناك تجارب فى الاسدوب ترمى الى ايجاد 


طريقة جديدة فى الحتابة تلانمالتعبير عن الوتبات 





العحرية غيرالمترابطة » ومنآمثنهالتوع الاول رواية 
يعقوب » التى كتبتها الروانية فرجينيا 


وولف فد لمنظر جن مار اقام بنفسة ولاتر د 
صلة يسائر المناظر * 


ومن تأثير النظرة السيكلوجية الحديثة الجبرية 
فى الادب واعتبار انوعی الانسانى مسجلا وى 
انلاواعيه والنظر الى انروح الانسانية باعتبرها 
آلعوبة فى يد جسمالانسن » ويبدو تاتير التحليل 
النفسى فى اعتبار الوعى سجلا لقوى اللاوعى ألما 
يبدو تآثير المذهب السو كى فى تاتير الجسم على 
العقل واعتبارالروح الانسانيةالعوبة فى يد الجسد 
ويمن البابر سید بالمحدول اننفسى اذب ٠ه‏ * 
الورانس » و كانت نظرة هذا الكاتب الروائى 
هره ای حد بعید ب راه فررید + فعنده نه عد 
فروی۔ ان iW‏ الاسمان ودره وشعوره متائر 
يمضه الباضن » وان النزعة اجسيسيه مى انعامل 
الغانب فى هدا التابير » ويتصور نوراس العمل 
الباطن سجينا افسده طول الاعتعال فی‌السرادیب 
واندی يحد من سصونه هو الحوابح الاجتماعيه ۰ 
ولدنه من اخين الى احین يسور على اسسیود والاعلاں , 
ويحطم السلاسل‌وینص‌هانج لايلوى عنىشىء ولا 
یعبا بالعقبات واموانع/ويرى نورائسأل)ضمة كبت 
الدوافع الغريزية هى سبب شنء البسرية وهو 
دلت يعلى شين الاسنان انہدانی لاد صرب الى 
الطبيعة ٠٠‏ وينهم الموصوعات «دجتماعيه بسا 
تضعف حيوية الاسال ونمعده نصيب» هنالسعادة 
بالحياة » وتاتير هذه المعتقدات واضح فى رواياته ٠‏ 














رواد الرواية الحديثة 


والنزعة الجبرية البادية فى علم النفس الحديث 
تظهر فىرواياتاولدسهكىلى ٠‏ ٠ومسألةتائر‏ العقل 
والروح بحالة الجسم من المسائل المعروفة » وكلنا 
نعرف ان سوء الهضم قد يعكر مزاجنا وان عصف 
الرياح قد يحدث لنا صداعا فى الرأس وطالما أفاد 
الرواقيون من أمثال: هذه التجارب الممهردة ولكن 
أولدس مكسلى يصرعلى اظه'رالعقلخاضعالسلطان 
الجسد » وهو يكره هذه العبودية التى يفرضها 
الجسد على الروحوتسرى فى كتاباته نزعة زهدية » 
لو أنه جاءفىاحه العصورالس'لفة لزينتلهالاعتقاد 
بأن الجسد شر » وانه لامحيص من مقاومة تأثيره 
واضعاف سيطرته » ولكنوقوف الانسان منابا 
موقف الناسك ليس سهلا فى العصر الحسديث » 
وأولدسهكسل أكثرذكاء وأغزر علمامنانيستطيع 
اقناع نفسه بالحجج التى كان يقبلها النساك فى 











العهود السالفة لاضعاف شوكة الجسد » وهو فى 
رواياته يرينا دائما دیف يستذل اجسد الروح » 
وعد لان انيونانيون يطمئون من كبرياء الاسمان» 
وغروره بتد یره بغضب الالهه وسطوتها ء آما 
آوندس سی فهو يرينا سلطن الجسد وطغيانه, 
وفى ختام كتابه م هذه الاوراق الجافة » يقول عن 
الشيخوخة « اعظم ماساة للروح هو انها ان عاجلا 
وان آجلا تستسلم لسلطان اجسد » وعاجلا أوآجلا 
يخمد الروح اجسد المسريض . وعجلا أو اجلا 
لاتکون ضهان افدار وانم يعون هنان الم وقییء » 
وذهول ٠٠١‏ وليس للروح اهمية » وتيسس صناك 
سوى الجسد » ونىانتيب يكون الجسد جميلا »> 
نويا ثم تعلو السيكوخه فيضيح جقا نعوح نه 
رائحة » وهو يرينا فى رواياتهة صورا شتی من 
استبداد الجسم بالروح وكيف يسخر الجسدمميولنا 
وعواطفنا » وفى اخب والشيخوخة والموت تظهر 
توة الجسد ويكون مصدر هم وتنكيد لنا ٠‏ 

ولا يكتفى أولدس مكسل‌ببيان سيطرة الجسد 
على العقل والروحبليمعن فى التطرف ويذهب الى 
أن العقل والروح هما اجسد » فادا تحلل اجسد 
فليس هناك شىء » فعقولنا فى رای آولدس‌مکسلی 
ألعوبه فى يد الجسد وأجسادنا من ناحية أخرى 
العوبة فى يد البيئة التى ننشا بها ٠‏ 

ويرى جود ان الروائى القدير سمرست موم » 
برغم انه بعيد عن ازدراء علم النفسس الا انه فى 
تاليفه الروائى يسير على الطريقة التقيلدية ويبنى 
رواياته على تنسيقالحبدة الروائية التى تلقوضوء! 








على الشخصية الانسانية وتطورها فى الرواية ٠‏ 
ورواية « لنتدق الاجراس»التى كتبهاع.نجراى 





فىالظهيرة » يمكن الخافها بالروايات القائية على 
الافكار ٠‏ 





وجراهام جرين ٹوائی كاثوليكى المذهب وتاثير 
النزعة الدينية أكثر ظهورا فى رواياته من تأثره 
بالمداهب الحديثة فى علم النفس ٠‏ 

وقد غلبت على آولدس هكسلى فى الاربعينات 
والخمسينات نزعة صوفية بدأ ظهورها فى كتابه 
عن «الغاياتوالوسائلء»وكتابةعن «الفلسفةالدائمة» 
كما ظهرت فى كتبه التالية لهذه الكتب » ويمكن 
أن يستخلص هن هذه الكتب أنه صار يرى أن 
الانسان بالاضافة الى الجسد له روح وعقل ولكنه 
ظل محتفظا بفكرة تغلب الجسد على العقلوالروج » 

ولما كانت أكثر تجارب الافراد العاديين مملة 
وتستلزم أن يكون الروائى صاحب ملكات أدبية 
عالية ليجعلهاشاثقةلذلك عمد الروائيونالىاجتذاب 
القراه بعرض حالات من التجارب الانسانية غير 











المألوفة » ويبدو ذلك فى سلوك البلهاء والصابين 
بالشدوذ واتستارى والاصفان ويخاصة ادا کانوا 
من الشواذ ۰ 


القصة التصيرة وروح العصر 


وفى آوائل انقرن العشرين كثر شيوع فنكتابة 
القصه العسيرة » وامييت ى ضيه تمه من 
مشاهير انعدذب متل نيليج و نوراد رجانزورنی » 
ووياز وارنوندېنت » وابمسة الصسيرة شينم 
تصميما محددا وعناية شديدة شيل وحبده 


٠ قصصية‎ 


ومنأقدر كتاب‌القصة القصيرةالروسيين الكاتب 
القصسی انصون شينوف » وید صهرب براعته فی 
خلقاسوائاسب حوادت الفصه » رندابرننه خان 
العسريات فى ناپ ابعص ةانتصيرة من انبر يطانيين 
وعيرهم » و نانتانمانيه دانرين مانزبييد فى صليعة 
من عاعر يا سويد شيوبوع ای وجول برچ ايه ۰ 

وغير خاف انكثيرا من النتاتج التى انتهت اليها 
البحوت النعسيه احدينه ذانت معرويه عندالقدماء 
سواء من معیری انیو نان أو حلماء اشرق » ولكن 
ميزة اببحث احديث انه نسقها واشبع البحث 
فيها واستئيط منهاانئظرياتانشامله » وند ارت 
البحوث النفسية فى الادب ودراسته ونمده نما 
أنرت فى | انروائى ونصرة الروانيين الى 
النفس الانسانية » و كذ بالتراجموالشادرامورحون 
يستعيدون الان بعلم اننفس بی بهم طبابع السعراء 
واخلاى انفذدين انها يفيسون من البعوب امنعسية 
فى تعهم عمليه الخلق سی والاشمساء الادبی » 
ويعتمدون على علم انفس دى وصف الشسحصيت 
التى تطلعنا من خلال ابروايات والتصص »2 
والمسرحيات ٠‏ وعلماء النفس من ناحيتهم يؤيدون 
نظراتهم ومذاهبهم شمواهد مستمدة دن الا“در 
الادبية وللملامة النفسى ووبةه آراءطريفة ونظرات 









نزاع فى أن الكثير ین من الل لفين قدافادوا مناراءأمثال 
فروید ديو نجوادلر وغيرهممن كبار العلما:النفسيين» 
ولكن علم النفس فى الاّثار الادبية لايزيد على كونه 
مادة يستعملها المؤلف كما يستعمل معرفته بعلم 
الهيئة أى علم النبات أو عام الحيوان أو الفلسفة أو 
علم الاجتماع * 

وئيست كتبالادب مراجعلعلم النفس وامتيازها 
الفنى ليس متوقفاعلى ماتتضمنمن ملاحظات نفسية 
وانما فائدة علم النفس فى أنه قد يزيد القصة 
تماسكا وارتباطا ويقوى وحدتها | 





هان أنزى .. والرراماا معاصرة 





بحشسلال الحشرىق 


۾ هذا هو جان انوى ٠0‏ فقر 
يصل الى حد الشقاء » هروب هن 
الماضى يصل الى حد فقدان الذاكرة » 
آمل فى المستقبل يصل الى حداحتقار 
السعادة ٠‏ وهى على الترتيب 
موضوعات مسرحياته الثلا ثالكبرى : 
المتوحشة » و « المسافر بلا متاع » 
و « انتیجونی » ۰ 
١‏ ها أكثر الكتاب الذين يكتبون 
آدبا مسرحيا دون أن تکون لهم علاقة 
بالمسرج > مع أن الكتابة للمسرجح 
تسمتلزم من الكاتب أن يكون عسل 
دراية تامة بأجهزة المسرح » المادية 
والبشرية ٠‏ فرجل المسرح ليس هو 
القلم الذى يكتب وكفى وانما هو 
أيضا العين التى ترى والاذن التى 
تسمع والحمساسية التمثيلية التى 
تدرك وتعى ۰ 


« لقد مضو الآن » الطيبون 
كالاشرار » داروا دورتهم الصسغيرة 
وقالوا كلماتهم الثلاث : اترمز الذى 
هو المعنى » والظل الذى هو الحقيقة» 

والبداية التى هى النهاية ٠١ » ٠١‏ 
يوريديس جان أنوى 


أحد « الجيمات » القلاثة فى تاريخ المسرح 
الفرنسى المعاصر » ماتالاثنان الأولان وأسدل على 
حياتهما الستار وبقى هو على خشبة المسرح ٠٠‏ 
يقرأ ويكتب ولا شىء له غير القراءة والكتابة حتى 
أصبح بحق وعن جدارة عميد كتاب الدراما 
الذرنسية والوريث الشرعى لجان جيرودو وجسان 
انه الكاتب الدرامى الممتاز وأكثر من 
ان آنوی ۰ 








وفرق مابين الفلاثة هو فرق مابين الاديب 
والشاعر والفيلسوف » .لذلك لم تكن المصادفة 
وحدما هی التى جمعت بين أركان هذا الفالوث 
وانما هو لقاء فى ضمير الغيب كغيره من اللقاءات 
الكبرى فى تواريخ الآداب ٠٠‏ انه لقاء تكامل 
وليس لقاء تماثل أو هو لقاء فيه الاضافة ولا شىء 
ن التكرار ٠‏ ففى هؤلاء الثلاثة جميعا نفحات 
ولكنها أغلب على جان جيرودو » وفيهم 
م الى التهكم والسخرية ولكنها أغلب على 
جان كوكتو › وفيهم أخيرا غ التأمل والتفكير 
ولكنها أكثر ما تكون عند جان أنوى » فهم بهذا 
يتناسبون ولا يتماثلون أو يكمل بعضهم بعضا دون 
أن يكرر أحدهم الآخر ٠‏ 

الا أننا اذا قلنا عن جان أنوى أنه أكثر الثلاثة 
نزوعا الى التأمل والتفكير » أو أنه الركن الفلسفى 
فى هذا الثالوث فليس يعنى هذا أن جان آنوی 
فيلسوف كغيره من فلاسفة الوجودية المعاصرة ولا 
معناه أنه ينتمى الى سلالة سارتر وكامى وجبرييل 
مارسيل » تلك السلالة التى جمعت بين الفكر 
الفلسفى الخالص وبين التأليف الدرامى » أوالق 











بدأت بالفلسفة ثم انتقلت منها الى الدراما فطبعتها 
بطابع جدلى وجعلتها أشبه بالوصيفة التى تحمل 
ذيل ثياب الملكة أو المضحك الذى يحاول أن يسرى 
عن الملك » أقول ان أنوى لا ينتمى الى هذه السلالة 
الفلسفية بقدر ما ينتمى الى السلالة الأدبية » فهو 
يستقى مباشرة من منابع الدراما ويتجه مباشرة 
الى مصاب الدراما » صحيح أنه تلقى شيا من 
التعليم الفلسفى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أنه نشا 
فى حضن المسرح فأصبح أكثر تشبعا بروح الفن 
المسرحى وأكثر دراية بأصول هذا الفن ٠‏ وهذا 
ما عبر عنه الكاتب بقوله : « ربما لم تكن ئى مهنة 
آمارسها الا مهنتى الأصلية ٠٠‏ صناعة المسرح ٠‏ 
فكما أن النجار يجيد صناعة المقاعد » أجيد أنا 
صناعة الضحك والبكاء » ٠١‏ 

ومن هنا لا من هناك استطاع جان أنوى أن 
يصنع شخصياته من لحم ودم وأعصاب › وأن 
ينطقهم بلغة حية تحرك المشاعر والقلوب » وأن 
يجعلهم يحنون الى عالم الحب والحقيقة والطه 
والنقاء وأن يعبروا الى هذا العالم فوق أشلاء 
الذكرى والخطيئة والفقر والنفاق ٠٠‏ اننا تسمع 
فى كل موسم صيحات أبطاله تدوى فى أرجساء 
هذا العالم وتنقلها لنا الكتب والمسرحيات ٠٠٠‏ 
أبطاله القدامى الذين يشتاق الناس الى سماع 
أقوالهم ومشاهدة مواقفهم واستعادة قصصهم » 
وأبطاله الجدد الذين يلحقون بهذا الموكب الحاشد 
عاما بعد عام ٠٠‏ 

حياة بلا احداث 

وعبئا نحاول أن نعرف شيئا عن أحداث حياة 
أنوى على الرغم مما لهذه الاحداث من اثر مباشر 
فى تشكيل فنه وصياغة قكره » ذلك لان أنوى 
نفسه يريد لنا أن نجهل أحداث حياته والا نحاول 
التعرف عليها الا من خلال شخصياته » ففى 
شخصيات جان أنوى يختفى أنوى نفسه ٠‏ وهذا 
ماعبر عنه الكاتب فى خطاب بعث به الى هوبير 
جينيو قال فيه : « حياتى مجهولة وهذا مما يبءث 
فى نفسى شعور الارتياح » * 

وعلى الرغم من ذلك فقد تسربت الينا بعض 
الانباء عن حياته مما لم يستطع أن يتكتمها أو 
بيها لأنها كانت ذات صلة مبأشرة بشكل فنه 
وذات قرابة حميمة بمضمون هذا الفن ٠‏ من هذه 
الانباء أنه ولد فى بوردو بفرنسا فى يونيو 
٠‏ لاب فقير كان يعمل ترزيا وام كادحة كانت 
تشتغل بالعزف على الكمان » والى هذه النشأة 
يرجع اعتمام أنوى بتصوير جور الفقر ووطاتهعل 
نفوس الفقراء واتخاذه موضوعا رئيسيا دار عليه 
الكثر من مسرحياته وأهمها مسرحية « المتوحشة » 
ومنها أنه درس الفلسفة فى احدى مدارس 


= اكد 














باریس وكان الممثل الفرنسى الشهير « جان لوى 
بارو » زميلا له فى الدراسة » وأنه التحق بعد 
ذلك بكلية الحقوق الا آنه اضطر الى تركها بەد عام 
ونصف عام ليكسب عيشه بالعمل فى احدى دور 
i‏ يرجع اعتمام أنوى 
بموضوع الذكرى أو الماضى ٠‏ فمادام الفقر عمو 
الشىء الكريه الذى يلطخ ماضيه ويؤرق .حاضره 
فلا سبيل الى الهروب من ه هذا الشىء المفترس 
الذى يسمونه الماضى » الا بفقدان الذاكرة » وهذا 
مو موضوع مسرحيته الرائعة «المسافر بلا متاع.* 
ومنها أنه تعرف على الممثل العبقرى «لوىجوفيه» 
واشتغل سكرتيرا له فأتيحت له فرصة الانتقالالى 
حضن المسرح وفرض هوايته الخاصة على نشاطه 
العام ٠‏ والى هنه الفترة يرجع اعتمامه بموضوع 
السعادة أو المستقبل فمادامت الايام قد باعدت 
بينه وبين الماضى وما فيه من شبح الفقر وتجربة 
الظلام فليتطلع الى المستقبل يتخذه مرفأ يرسى 
عليه قلاعه وملاذا ينشد فيه السعادة وهذا هر 
موضوع مسرحيته الشهيرة « أنتيجونى » ٠‏ 
وهكذا نشط اعتمام أنوى بالمسرج نشساطا 
خرافيا رائعا فشاهد الكثير من المسرحيات التى 
مئلها الفنان العبقرى « لوى جوفيه » وقرأ الكثير 
من المسرحيات التى كتبها كلوديل وبيراندللو 
وبرناردشو » وأخرجت له مسرحية « السمور 
الأبيض » سنة 1955 فكانت أول عمل ناجح أذاع 
جان أنوى بين جمهور باريس وحقق له نجاحا 
ل ميخطر له على بال ٠‏ علي أثره اتخغذ أنوى 
قراره ‏ وكان فى الثانية والعشرين من عمره - 
أن يكف عن « التوظف » ويقف رغ للتأليف 
المسرحى تفرغا كاملا وأ عن « التصعلك ٠‏ 
ويتزوج من الممثلة « مونيل فالنتين » التى أحبها 


594 هت 














وتوسم فيها فنانة موهوبة تضطلح بآدوار البطولة 
فى مسرحياتة ۰۰ 


لغة المسرح 


تلك كانت أهم الأحداث فى حياة جان انوى 
التى اثرت تاثا مباشرا فى مضمون فنه » ففر 
صل الى حد الشقاء » هروب من الماضي يصل الى 
حد فتدان الذاكرة » امل فى المستقبل يصل الى 
حد احتقارالسعادة ٠‏ وهىعلى الترتيب موضوعات 
مسرحياته الثلاث الكبرى : «المتوحشمة» و «المسافر 
بلا متاع » و د أنتيجونى » ٠‏ أما الأحداث الهامة 
التى ارت تأثيرا فوريا فى شكل فنه فيمكن 
ارجاعها الى عامدين رئيسيين تآثر فى أحدهما بجان 
جړودو وتاثر فى الآخر بجان کوکتو ۰۰ 


ففى ربيع عام ۱۹۲۸ تيسر له أن يشهد الفنان 
العبقرى « نوى جوفيه » يقومبتمثيل مرحية 
سيجفريد لجان جيرودو ٠‏ واسدل اسار ولم 
.يصفق جان أنوى وانما خرج من المسرح مسرعا » 
ولم يشعر بالابتهاج وانما تعر بمزيج عجيب من 
الياس والسرور وبمزيج أعجب من اللبسسرياء 
والخضوع ٠٠‏ وانخرط فى البكاء ٠٠‏ لقد مسسته 
المسرحيه مسا عنيفا وملكت عليه كل مشاعره واذا 
به يحفظها عن ظهر قلب ٠‏ واذا يه يرددها بنفس 
القاء جوفيه ٠‏ ولم يفق أنوى من صدمة ذه 
المسرحية الا بعد مضى خمسة عشر عاما على ليلة 
الافتتاج عندما مات جان جيرودو وكتب جان أنوى 
رسالة وفاء بعنوان ه تحيه الى جيرودو » اعترف 
فيها بان مسرحيته « سيجفريد » وهبته مفتاح سر 
ظل يبحث عنه مدة طويلة ٠‏ 


أما هذا السر فهو فن الجمع بين الاسسلوب 
الدارج والاسلوب الشاعرى فىوقت واحد » أعنى 
فن تحقيق التوازن بي ناللغةالدارجة واللغةالشاعرة 
فيلغة تركيبية جديدةهىلغة المسرح » وكانأنوىق 
تلك الفتر: يعانى أزمة فى قرارة نفسه » أزمة 
كثيرا ما أرقته وصدعت امه اذ بلغ. سن 





العشرين ولم يوفق بعد الى اكتشاف الاسلوب‌الذى 
يعبر به عما يعتمل فى فسه ويجيش فى صدره * 
رب أنوى 





مختلفا عن أسلوب جيرودو 
اية التى قصد اليها أستاذموهي 
م الشعر ٠‏ وعند جان إنوى أن ذلك لا 
يعنى تقليدا لاسلوب حيرودو وانما يعنى اكتشافا 
لأسلوب خاص » فهو ينتقى آلفاظه ويختار عباراته 
بحيث يقترب باسلوبه هن روح الشعر دون أن 





يبتعد عن التصوير الواقعى خالات ابطاله ٠٠١‏ 
النفسية والخلقية » البيئية والثقافية » وهذا ماعبر 
عنه بقوله : « آمل آلا أكون قد اصطنعت لنفسى 
أسلوبا يشبه اسلوب جړودو » وان يكن جړودو 
هو الذى انبانى بامكان اصطناع لغة شاعرية 
دارجة فى المسرح تظل اصدق بكثير هن لفة 
التخاطب ٠‏ وأنا ان لم تكن لدى فكرة عن هذه 
اللغة الأ أن اصطناعى لها كان اكتشافا » ٠١‏ 


الاسطورة فى المسرح 


واذا كان لقاء جان انوى بجان جيرودو أدى الى 
اكتشاف أسلوبه الخاص فى المسرح » فان لقاءء 
بجان كوكتو أدى به مو الأخر الى اكتشاف 
الاسطورة فى المسرح "٠‏ أعنى الى اكتشا فاستخدام 
ا بوضفها a‏ بل بوصفها 
شكلا مناشكالالتعبير » ,وقالباتصب فيه المسرحية 
المعاصرة » فلغة الشعر وحدها لا تكفى وانما لابد 
لها من الاطار الذى تتمدد فيه » لابد لها من جو 
الاسطورة الذى يهبها حرية اللحمركة وانطلاقة 
الخيال ٠‏ وهذا ما عناه الناقد الكبير اريك ينتعلى 
بقوله : « كانت المسألة أبعد وأشق من هذا اذ كان 
عليه أن يتعلم أولا بحساب كوكتو أن الشعر 
المسرحى لا يجب أن يقرض رقيقا كبيوت العناكب 
ولكن خسنا كقلاع المراكب تراه العيون من بعيد 
.+ املد اا وا كلا نيك كن 
الارض التى تنمو فيها بذور شعره » وينمو فيها 
هو أيضا ۰ 





وكما كان جيرودو هناك هو مفتاح السر الذى 
غثر عليه أنوى ٠‏ فان كوكتو هنا هو الارض التى 
أدار فيها ذلك المفتاح » ذلك لان كوكتو كان أول 
من استخدم الاسطورة كشكل من أشكال التعبير 
عن تجربة درامية هعاصرة » لا بمعنى أن يتتب 2 
أوجه الشبه بين أحداث الاسطورة وبين ظروف 
عصره » ولكن بمعنى أن يتخذها اساسا يقيم عليه 
بناء مسرحيته العصرية » فوجه الشبه ليس مهما 
وانما المهم هو الشكل والتجربة التى يجسدها 
هذا الشكل ٠‏ وهنا معناه أن رؤية الشاعر قد 
التقت بحدس الكاتب الدرامى » وأن الخيالوالواقع 
قد تلاقيا فى مركب درامى جديد هو ما يمكن 
تسميته بالخيال الواقعى ٠٠‏ 















وهكذا كان جان كوكتو بمسرحيته «أورفيوس» 
و « الآلة الجهنمية » رائدا لهذا الاتجاه التعصيرى 
فى المسرح » وهو الاتجاه الذى فتح آفاقا جديدة 
فى مسرح القرن العشرين » والذى مضى فيه جان 
بول سارتر فى هسرحية « الذباب » وموريس 





درون فى مسرحية « میجاری » وتيرى مولينيه فى 
مسرحية« وادى الملوك » ثم جان أنوى فى 
مسرحياته القلاث : « يوريديس » و « ميديا » 
و ١‏ أنتيجونى » ٠‏ 


المسرح فى امسج 
هكذا استطاع جان انوى أن يرث جان جيرودو 
وجان كوكتو ويتطور بهما ليصبح بحق عميدكتاب 
8 الفرنسية المعاصرة » كما استطاع أن 
اك فى معاداة مسرحية القرن التامسع عشر 
ا ی ا ا ا و 
واليوت وبراندللو وليصبح عن جدارة وآحدا من 





قياف الثالث فى حياته الفنية وهو اكتشاف 
طريقة « المسرح فى المسرح » ٠‏ 


وطريقة « المسرح فى المسرح » هى ان يجعل 
الكاتب المسرح فى الدرجة الثانية » أى أن يجهل 
المسرحية الأساسية تنطوى فى داخلها على مسرحية 
أخرى » وهى طريقة يتحايل بها الكاتب للتعب 
عن ثنائية الفكرة أو ازدواجية الخبرة » فاذا 
الوهم عنده داخلا فى الحقيقة » وا متشابكا مع 
الواقع والحاضر مستغرقا فى الذكرى فلابد له لكى 
يعبر عن هذا المضمون المعقد من طريقة لا اقول 
معقدة بل متجانسة مع هذا التعقيد ٠‏ تماما كما 
فعل جان أنوى فى مسرحية « موعد سائليس » 
فالازدواج هنا بين الممكن والمستحيل » والمشكلة 
هى السعادة التى يتعذر تحقيقها فى دنيا الواقع 
وان أمكن بلوغها فى عالم الحلم أو اميسال ٠‏ 
فالسعادة عندجان أنوى تظل فى نطاق الامكاناذا 
لم يخرج الأمر عن حيز التمثيل » اذا ظلت فكرة 
تمثل أو مسرحية وردية بنيت أصلا على أنهاقثيل ٠‏ 
فاذا ما تدخل الواقع ذابت السعادة واستحالت 
حلما متعذر التحقيق *٠‏ 


ومادام الأمر كذلك فلابد لهذه الطريقة, 
طريقة « المسرح فى المسرح » من أن تكون بمثابة 
تحطيم للمسرحية محكمة التأليف وتمرد على نظرية 
محاكاة الواقع ٠٠‏ والمثال الصارخ لهذه الطريقة 
هو اقحام المسرح فى أحداث الحياة » وذلك بأن 
يتخذ الكاتب هنالأحداث الى تجرى فى «بروفات» 
تمثيل مسرحية ما » وما يجرى فى أثناه تمثيلها 
من أحداث « وراء الكواليس » يتخذ من هذا كله 
موضوعا لمسرحيته فيسند الى شخصيات مسرحيته 
تمثيل أدوار عؤلاء الممثلين » وبذلك يخلق على 

- ۳ - 

















خشسبة مسرحه ما يسمى بالايهام الكوميدى ٠‏ تماما 
كما فعل بيراندللو فى مسرحيته الشهيرة « ست 
شخصيات تبحث عن مؤلف » التى وضع فيها 
جرائیم هذه الطريقة فاخذت تنمو وتتكاثر حتى 
بلغت ذروتها عند جان أنوى فى مسرحيته التى 
سماها « البروفة المسرحية » + وعن هذه الطريقة 
.يقول جان أنوى : « أعتقسمد آنه لكى د 
الواقعية بسيكلوجيتها المحددة ومواقفها الجا 
لايد كنا من ايجاد فرصة للهو بطريقة أو باخرىق 
بموضوع 6ا موضوغ تكابده ونعانية >+ غؤالا 
يفهم من هذا أن جان أنوى فى تجنبه للواقعيية 
يتجنب الواقع » فالصحيح أنه من الواقع يبدأ والى 
الواقع ينتهى » كل ماهناك أنه يخفف من حدة 
الواقع فلا يصبه فى قالب تراجيدى يثقل كاهل 
الانسان ولا يضعه فى اطار كوميدى يمتص ما فيه 
من عمق مأساوى » وانما يلجا الى مزج الكوميدى 
بالتراجيدى فيما يعرف بالكوميديا الترا 
فهذا اللون أكثر من سواه هو الابلغ فى مخاطبة 
انسان الفرن العشرين وهو الاقدر على التعبير عن 
روح العصر ٠‏ ويظهر هذا النوع أكثر ما يظهر فى 
مسرحيتى « مهرجان اللصوص » وه رقصه 
مصارعى الثيران » ۰ 


انكاتب المسرحى ورجل ارج 


وقبل أن ننتفل الى الكلام عن فلسفة أنوى أو 
مضامينه الدراميه لابد لنا من أن نسجل الاكتشاف 
الأخير فى حياته 2 وهو الا نتشاف الدى توج به 
درايته باصول الفن المسرحى » وانتقاله من مجرد 
كاتب مسرحى يكتب للمسرح كما يكتب لغيره من 
الاجهزة » الى رجل مسرح یکتب للمسرح دون 
سواه لعلمه التام بما يقال ل يقال » أعنى 
لاحساسه بالكلمات التى يمكن أن تتحول الى 
سلوك بشرى ينبض بالحركة والحياة ٠‏ فما أكثر 
الكتاب الذين يكتبون ادبا مسرحيا دون أن تكون 
لهم علاقة بالمسرح » مع أن الكتابة تلمسرح تستلزم 
من الكاتب أن يكون علىدراية تامةباجهزة السرح 
٠٠‏ المادية والبشرية » فرجل المسرح نيس هوالقلم 
الذى يكتب وكفى وانما هو أيضا العين التى ترى 
والاذن التى تسمع والحساسية التمثيلية التى تدرك 
وتعى ٠‏ وهذا مأتيسر لجان أنوى لقائه 
بالممثل الروسى الاصل جورج بيتوئيف والمخرج 
المسرحى بارساك ٠‏ فالاول وكان قد أخرج له 
مسرحيته « المسافر بلا متاع » عام ۱۹۳۷ علمه أن 
خشسبة المسرح لها أهميتها الكبرى فى ابراز العمق 
المسرحى » وأن النص المسرحى له احترامه 

٤ 














واستقلاله فى أيدئ الممشل متى توافرت له 
صلاحية الأداء » فاذا احتاج النصالى امتداد تدخل 
الديكور واذا احتاج الى شرح تدخلت الموسيقى »2 
قالديتور والموسيقى يوضعان أصلا فى خدمة 
النص المسرحى ٠‏ 

أما المخرجالمسرحى بارساك الذى أخرجله كثيرا 
من المسرحيات فقد تعلم منه جان آنوى ضرورة 
بقاء الكاتب المسرحى الى جوار المخرج » وضرورة 
المامه بانكثير من أسرار الاخراج المسرحى لان 
الكاتب المسرحى أصلا مخرج مسر حي يعرىما يمكن 
أداؤه ومالا يمدن أن يؤدى ٠‏ وبدلك يساعد 
المخرج فى مهمته الاساسيه وهى ابراز مافى 
النص من قيمة جمالية ونسيج درامى * ومن هنا 
استصاع جان أنوى آن يمارس عمليه الاخراجوأن 
يخرج بنفسه مسرحيته « بيليت آو شرف الله » 

المهم الآن أنه بفضل هذه الاكتشافات الحقيقية 
التى اهتدى اليها جان أنوى استطاع الرجل 
أن يشارك فى تغيير وجه الدراما » وان يمتد بها 
الى ماعى عليه الآن فى العصر الحاضر ٠٠‏ يقول 
اريك بنتلى فى كتابه « المسرح الحديث » معقبا على 
كلام فرنسيس فرجسون فى كتابه «فكرةالمسرح» 


« والجدير بالذكر هنا هو أن تشخيص المستر 
فرجسون لعوارض التغييريؤيد ماذهبت انا اليه 
فى تشخيصى » ففى نحو الوكت الذى نشبت فيه 
الخرب العالمية الاولى بدات موجة تجديد عصرية 
تنبض بالحيوية والقوة فى معارضتها ل 
الطبيعى » اذ ماهى الصعة المستركة بين كوميد 
القرون الوسطى والتراجيديا الاغريقية 0 
الدينيةومظاهر اللهو عندالفلاحين ؟ لعله شىءواحد 
فقط : هو بعدها عن مسرحية انقرن التاسع 
عشر الطبيعية المذهب + وماهى اتنز: ع لمشتو 
بین یتس واليوت وكوكتو وأوبى ولوركا ؟ لعلها 
نزعة واحدة فقط : هى اشستراكهم فى معساداة 
مسرحية القرن التاسععشر الطبيعية المذهب » ٠‏ 





وبعد هؤلاء جميعا يجىء جان أنوى وریا 
شرعيا لكل هذه الارهاصات ٠‏ وكاتبا ممتازات 
فيه ماکان شائعا قبله على نحو مبهم مبعثر ٠٠‏ 
ولنتناول الآن مسرحياته الثلاث الكبرى ال ىتمثل 
كل منها مرحلة من مراحبل تطوره الدرامى ٠‏ 
وهى كما أشرنا الى ذلك من قبل : « المتوحشة » 
بمرارتها اللذيذة » و «المسافر بلا متاع » بما فيها 
من أرق الذكرى » واخيرا « انتيجونى » بماتنطوى 
عليه من نبل التضحية وشرف الاستشهاد ٠‏ 








امتوحشة ء٠‏ 


تصوير رائع لبشاعة الفقر ووطاته على نفوس 
الفقراء وخاصة عندما يصبح المال فى ايديهمحائلا 
دون بلوغ السعادة : فليس المال هو مايفرق بين 
الاغنياء والفقراء وانما هو الاحساس بالحياة وعمق 
هذا الاحساس وأصالته ٠‏ فعند اوی أن الأغنياء 
لم يتالموا ولم يعانوا ولم تمس الاحداث سوى 
سطح قلوبهم الرقيق » ولذلك فهم بعيدون عسن 
الحقيقة » بعيدون عن الحياة ٠٠‏ بعيدون حتى عن 
الاحساس بالحياة ٠‏ 





ومن ثم فالكاتب يبدأ مسرحيته بداية كثيبة 
معتمة حيث يدير أحداث الفصل الاول فى مقهى 
متواضع تعمل فيه أسرة مكونة من ثلاثةمنالفنانيز 
البؤساء يعزفون على مختلف الآلات الموسيقية ٠‏ 
نيريز «المتوحشة» وأبويها ٠‏ آما أبوها فاشدأفراد 
الاسرة بؤسا » يبحث عن الال مهما كلفه ذلك من 
ثمن ولو كان هذا الثمن هو جسدد ابنته 
البائعة ٠٠‏ وانا آمها فتبحث عن اللذة المسسية 
التى لم يحققها لها زوجها فهى على علاقة غير 
شرعية بجوستا صديق زوجها القديم الذى يهيم 


حبا بتيريز » ولكن تيريز تمقته لانها تحب الفتى 
فلوران › والفتى فلوران هذا موسيقار ناج حيجمع 
بين الاصل العريق والغنى الوفير ٠٠‏ وفى العلاقه 
بين تيريز المتوحششة وفلوران الوديع ينشاالصراع 
وتدور الملاحا: 











فتيريز وان كانت مشوبة الجسد تعيسة البيئة 
ملوثة من الخارج + آلا آنها فى داخلها انسانة 
أصيلة ٠‏ قلبها نقى » ونفسها خالصة › أو هى 
على حد تعبير انوى ه أصسيلة فى فقرها , 
أصيلة فى بؤسها أصيلة فى انحطاطها » ٠‏ وهذه 
الاصالة ٠٠‏ هى التى تحول دون زواجها من 
فلوران ٠‏ فلو كان فى مثل أصالتها لما كانتهناك 
مسافة بينهما ولكن لانه أصيل على نحو آخر ٠‏ 
ایل فی ا ال فى ی دا 








أن تلتقی به ثيرين حتى ری فيه مالا ترا کر 
نفسها » ترىفيه العاكس الطبيعى لاحزانهافتزداد 
بعدا عنه بل وسخطاعليه : « انت لاتعرف شيئا 





عن اک يافلوران » لاتعرف أى آلام خطتها على 
التجاعيد » لم يسبق لك آنذقتمرارة 
ألم حفيقى ٤‏ الم مشجل موجع كانه جرح ترف 


ظلاما ودما » ٠۰‏ 


وعبثا يحاول فلوران الذى يحبها حبا حقيقيا 


أن يغسل آلامها ويذيب أحزانها وينتشلها من 

الهوة التى تتردى فيها » ولكنالفقركان قدتاصل 
فى أعماق تيريز ز فاكتسب دلالة أعمق من كونه 
مسافة اجتماعية أو تفاوتا طبقيا فهى تصيح فيه 


مرة أخرى ٠‏ « ان أشد مايؤلمنى هو أنك لا 
تعرف شيئًا عن الحياة » وانتم جميعا ايها الأغنياء 
تتمتعون بهذه ۱ انكم لا تعرفون شيئًا 
عن الحياة » ٠‏ فشعور تيريز بالفرق النوعى بينها 
وبين فلوران هو الذى يحول دون زواجها منه 
أى ان استحالة تحقيق هذا الزواج يرجع الى شىء 
كان فى أعماقها رغم الجهود التى يبذلها فلوران 
لتذليل مافى الواقع الحارجى من صعاب ٠‏ أما 
الوحيد الذى يعرف مصير هذه العلاقةفهوهارتمان 
صديق فلوران » انه هنا يقوم بدور العراف فى 
التراجيدياالاغريقية اذ يتنبا بما سيقع قبلوقوعه 
فهويصارحنفلوران : « احذر يافلوران ولاتحاول » 


ويتضح طول المسافة بين القطبين قرب نهاية 
ع الفصل اذ يكشف كلمنهما عن أصالتهفعندما 
: « مالك يبعدنى عنك » يلقى 
جيبه من مال فتنحنى تریزعلی 
الارض لتجمع ما ألقاه فى حركة لاواعية تكشف 
فيها عن حنينها الطبيعى الى الارض » ونزوعها 
الاصيل فى الاتجاه نحو الادنى والاسفل ٠‏ وبذلك 
ينتهى الفصل الاول ٠٠‏ 

e 

يفتح ستار الفصل الثانى على صالون فا 
فى بيت فلوران حيث نجد تيريز هى ووالدها 
العجوز الشره ٠‏ بعدان تممتخطبتهاالى فلوران » 
فالكاتب هنا ينقلنا الى جو مغاير لجو الفصل الاول 
ينقلنا من جو الفقر والضعة الى جو الغنى والارتقاء 
فهل تتكيف تيريز مع هذا الجو الجديد . مل 
تستأنس المتوحشىة اذا ماغيرت موطنها الاصلى ؟ 
هذا هو السؤال الذى يحاول أنوى أن يجيبعليه 
فى هذا الفصل » وأقول أنوى لانه اذا 
كل كائن ميل طبيعى الى السمو والارتقاء بل نزوع 
فطرى نحو الافضل » فان انوى لم يضع فى بطلته 
ولا فى أبطاله جميعا مثل هذا النزوع ٠٠‏ فيم 
جميعا شخصيات مطلقة سواء فى اتجاههم نحو 

















الافضل أو نحو الاسوأ ٠٠‏ وهذا ماعيرت عنه 
تيريز فى قولها لفلوران : كم آتمنى أن اكون فى 
هثل طهارتك » ٠٠‏ ولم تقل له فى مثل أصالتك 
لانها مثله أصيلة وان اتجهت بأصالتها نحو الادنى 
واتجه هو باصالته نحو الاعلى ** 





وعلى ذلك فموقف فلوران طبيعى جدا اذ 
يحاول أن ينتشلها ولا تحاول هی أن ترتفع 
اليه » ويشفق عليها ولا تشفق هى على نفسها 
وکانھما کائنان غريبان جاء كل منهما من كوكب 
لا يعرفه الآخر فلا تزيدها محاولاته الا سخطا 
عليه : « انى ساخطة حتى على أثاث بيته » فلا 





يبدو أن قطعة واحدة منه تطيق أن ترانى » اننى 
أجسرى مسرعة كلما نظرت الى هؤلاء النسوة 
العجائز المعلقات داخل البراويز » ٠٠‏ وما أن 
يشعر فلوران بمرارة الفشل وذل الهوان اذ يرى 
حبه يتحطم أمام عينيه حتى تنهمر على خده 
الدموع » ويكون لهذه الدموع فضل استمالة 
حبيبته واعادتها اليه اذ تقول له تبريز : « وانت 
ايضا ياحبيبى يعرف قلبك الم دار وترى عينك 
الدموع » اذن فانت لست غنيا بالمعنى 


٠٠ » ! الصحيح‎ 


اما الفصل الثالث والاخير فيرقع ستاره على 
نفس ديكور الفصل الثانى » فحجرة الصالون 
الفاخرة تشغل اكبر مساحة زمنية فى المسرحية 
اشارة الى غلبة بيئة فلوران على بيئة تيريز , 
ولكى يتيح للمتوحشة فرصة اخرى واخيرة 
للالفة والاستئناس » تنجح عمليسة الترويض » 
فها هى المتوحشة وقد غيرت الكثير من سلوكها 
البوهيمى ٠٠‏ لانت صلابة الرأى » وخفت حدة 
الانفعال » وأصبحت ترضى بالكثير مما لم تكن 
ترضاه » وهاهى فوق هذا كله تستعد لليلة 
زفافها وتجرى التجارب على ثوب عرسها الابيض 
٠٠‏ ولكنها على حد تعبيرها « تتألم وهی تتأقلم » 
فصور الماضى لا تزال تروح وتجىء فى مخيلتها 
اذ تسمع أخت فلوران الثرية تتحدث عن العمل 
حديث التمجيد والاكبار ٠٠‏ فهى على الرغم هن 
ثراثها تريد أن تعمل لان العمل فى رأيها ليس 
قيدا من قيود العبودية ولكنه علامة من علامات 
التحرر والاستقلال » ولا يكتفى أنوى باعادة 
المتوحشة الى الماضى فى صورة حديث أخت 
فلوران » بل يعيد اليها الماضى نفسه فى صورة 
والدها الذى يعود اليها ليخيرها بأن صديقها 
عازف البيانو الذى كان يحبها من قبل قد جاء 
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ليثار من فلوران » ليقتله ويطفىم سا2 





من جسديد ٠+‏ لقد أدركت الآن تمام الادراك أن 
محاولتها للانتماء كانت عابثة وغير أصيلة » وأن 
السعادة التى توهمتها كانت 
٠٠‏ وأخيرا تلقى المتوحشة بثوب زفافها الابيض » 
وتحمل حقيبتها الصغيرة وتخرج مودعة فلوران 
دون أن يراها بهذه الكلمات المزينة اليائسة 
« ساظل التقى فى کل هکان بكلب ضال يحول 
بينى وبين السعادة » ٠٠+‏ 








السافر بلا متاع 


وهكذا ينتصر صراخ الماضى فیاعماق شخصيات 
جان أنوى » الماضى الذى يظل يطاردهم ويلاحقهم 
مرتديا ثوب الفقر الاسود البغيض » فلا يجدون 
أمامهم من سبيل الا الهرب ٠‏ الهرب من ماضيهم 
ومن أنفسهم وذلك بفقدان الذاكرة ٠٠‏ وهذا هو 
موضوع مسرحبته الشدهيرة « المسافر بلا متاع » 
٠٠‏ الت تدور أحدائها<ولرجل يدعى «جاستون» 
فقد ذاكرته فى أثناء الحرب العالمية » وهاهى مدام 
ن ديفور » التى تنتمى بتكلفها وتصنءها 
الاشراف وهى فى حقيقتها وضيعة نفعية 
تنحدر الى طبقة السوقة » هاهى تنتقل به من 
أسرة الى أسرة طمعا فى المكافاة المالية التى تحظى 
بها من الاسرة التى تتعرف عليه » وينتهى بها 
المطاف عند « آل ريئو » الاسرة الفاحشة الثراء 
التى تتعرف على جاستون وترى فيه ابنها « جاك 
رینو » ٠٠‏ أما جاستون نفسه فلا يتعرف فيهم 
على أحد » ولا شىء فى الدار يذكره بشىء » لذلك 
يتفئن أفراد الاسرة فى تذكيره بانفسهم بان 
يعيدوه الى الماضى أو يعيدوا اليه الماضى أحداثا 
من أيام الطفولة والصبا والشباب ٠١‏ 








فالكاتب هنا لا يكتسفى ببعث الماضى ذكريات 
تطفو على سطح خبال البطل بل بجسده أمامه 
اشخاصا أحياء يتكلمون ويتحركون » هؤلاء 
الاشخاص هم آمه وأخوه وزوجة أخيه الذين 
تتسرب من خلالهم احداث حماته حتى تتکا 
وتتجسم فاذا به وجها لوجه أمام ماضيهوامام نفسه 
وأمام فترة بترت منه فبعثت فيها الحياة من جديد 
وياليتها مابعثت ٠٠‏ فها هی طفولته كما تذكره 
بها امه طفولة فظة غليظة لاشىء فيهسا من براءة 
الاطفال ٠‏ فكمكان يحلو لهأن يقتلىطائرا صغيرااو 
يعذب فأرا فى المصيدة حتى يموت ٠‏ وهاهى فترة 





'ضباه كما يذكره بها أخوه » فترة مليئة بالاسف 
والندم فمن أجل معابثة الخادمة واغتصابها تشاجر 
مع ثري اتقات ناکد من آمل انسار سف و 
عدر داقر دایب القال ای ا ۰ وهاهو 
اخيرا شبابه كما تذكره به زوجة اخيه » شباب 


يبعت على ازى والعار فقد حاول التغرين بزو a‏ 
۰۰ وعبثا يحاول « جاستون » ٠‏ أن 
يهرب من «جاك» عبثا يحاول ان ینکر ماضيهالبشع 
او يتنكر له » فها هی فالنتين تقدم له الدليلالمادى 
على أنه هو ذاك الماضى الذى يحاولآن يتحاشاه ٠‏ 
الم يحاول أن يغتصبها یوما حتى أحدئت له جرحا 
فى كتفه اليسرى » اذن فليعر ظهره ليرى هذا 
الجرح » ويرى جاستون الجرح رمز الماضى كله 
فیجهش بالبكاء » ولقد كانياملان يستعيدذاكرته 
ويستعيد معها ماضيا سعيدا يفيض بالبهجة 
والاشراق » ولكن ها هو ماضيه مرآة بشعة يرى 
فيها صورة داخله العفن الكريه وصورة العلاقات 
الواهية التى تربطه بالاخرين ٠‏ وازاء هذا كله 
لايملك جاستون الا أن يرفض هذا الماضى بكلما 
فيه من‌اشخاص بمافيهم نفسه ٠‏ فيتهيالتركالبيت 
رغم المحاولات التى تبذلها فالنتين لكى تستبقيه : 


فالنتين : مل تدرك ولو مجرد ادراك ما الذى 
تفعله الان ؟ 




















جاستون : نعم » ان ماافعله الآن هو اننیارفض 
ماضی بجميع أشخاصه بما فيهم شخصى 
٠*‏ ربما كنتم حقا أهلى وعشسيرتى » 
وحبى وتاريخى الحقيقى » هذا 
ولكن الاصح منه هو أنكم لا تروقون لى 
٠*‏ اننى ارفضكم ٠٠‏ ارفضكم ٠‏ 


فالنتين : هلجننت » انكوحش ضار » وحش 
عديم القلب ٠‏ لا يمكن لاحد ان يرفض 
ماضيه » ولا لانسان أن يرفض نفسه ٠‏ 


جاستون : لاشك أننى الانسان الوحيد الذى 
أتاح له القدر فرصة تحقيق ذلك الحلم 
الذى يتمناه كل انسان » حلم أنينسى 
ماضيه » اننى يافع الآن ولكن فى 
استطاعتى اذا شئت أن أكون جديدا 

جدة الطفل ٠‏ وهنه ميزة لو لم استغلها 
كنت مجرما ٠‏ انىأرفضكم » أرفضكم ٠‏ 
فالمسافر جاستون ٠‏ بعد أن تخلص من متاعه 
الثقيل وغسل أوحال ماضيه بحريته واختيا 
أصبح متفتحا للدنيا من ج يد » متفتحا لها تفتح 
الطفل الغرير » وفعلا يلتقى يصبى انجليزى ممن 














فقدوا آباعمم فى 
عالم جديد 


الحرب فيمضى معه جديدين فى 
* دون أن يودع أحدا أو يحل معه 





المستقبل اذن هو المملكة الجديدة التى يت 
اليها ابطال أنوى ٠»‏ فماداموا قد رفضوا المساضى 
بها فيه من شيبح الفقن الرهيب + وتجربة الشبقاء 
الخادة فليتطلعوا الى المستقبل علهم واجدون فيه 
شيئًا من السعادة وهذا هو موضسوع المسرحية 
الثالثة 





« هؤلاء الاشخاص سيقومون امامكم بتمثيل 
قصة انتيجونى » ٠‏ 


الكلمات الصريحة المباشرة تبدأ مسرحية 
نى ٠٠‏ تبدا بعدما يرفع الستار عنديكور 
تجريدى خالص ٠‏ فكلثىءغارق فى اللون الأبيض 
ليدل على أنئا بعيدون عن حدود المكان » بعيدون 
عن حدود الزمن ٠‏ المهم هنا هو العنصر الانسانى, 
والعنصر الانسانى فقط ٠‏ وهؤلاء الاشخاصالذين 
سيقومون أمامنا بتمثيل قصة أنتيجونى يتواجدون 
جميعا علىالمسرح بطريقة لاينتظمها وضع معين » 
.عاحد الاشخاص نفسه من بينافرادالمجموعة 
ع الى الامام قائلا هذه الكلمات التى يفتتح 
بها المسرحية » و ارما قلاق ف مرش الحدت 
الدرامى وتعريف الجمهور بشخصياتالمسرحية ٠‏ 


« وانتيجونى هى الفتاة الصغيرة النحيفة التى 
تجلس هناك ولا تقول شيئًا عل الاطلاق » انها 
تحدق بناظريها الى الامام ٠٠‏ انها تفكر ٠٠‏ تفكر 
فى انها على وشك ان تصبح J 7١‏ نی > وفى انها 
ستظهر فجأة على انها الفتاة النحيفة البسسسمراء 
المنطوية على نفسها » التى لا يهتم بها احد من افراد 
الأسرة ٠‏ تقف وحدها فى مواجهة الدنياباسرها » 
وحدها فى مواجهة كريون الذى هو عمها وهو 
الملك فى وقت واحد ٠‏ انها تفكر ٠٠‏ تفكر فى انها 
ستموت » وفى انها صغيرة وتود ان تعيش ولكن 
اليس هناك معنى ۰۰ فاسمها انتيجونى وعليها ان 
تؤدى دورها حتى النهاية » ٠٠+‏ 

















وفى هذا الاطار الوضعى الجديد الذى يجرى 

فيه التعليق على المسرحية يتم تشكيل الشخصيات 

كما يتم تشكيل الحدث » وما أن و 

حديثه حتى يكون جمهور النظارة قد تعرف على 
۷ 





كلا البعدين ٠٠‏ اننا نتعرف على « اسمين » شقيقة 
انتيجوبي » فاذا هى هتاه عضا حيها ضراوة الانتى 
الدعرب سحدث ونسحث ورفص الانس ۰ اما 
بوديئيس دشاب حدث يتردد على البارات ولامانع 
عمده من؛نتسمع ف ىانطردات ۰ وما هیمون فرجل 
شهوانى او موجسى الى افصى حد » يراص اسمين 
حتى اسجر تم يعود الى انتیجونی مع مع 
الصباح ٠‏ 


« والآن وقد تعرفتم عليهم جميعا فسسيكون 
بامكاتهم إن ينوقوا بممميل «سضه > ونب اسه 
فی انننسة اسی بابل صیہا ايو كل وہونینیس 
ابت (ؤذيب » نايد حن اموت وبحب س رار 
افسينه + وكان على آس هنيما بنساوب ان يجنم 
طيبه دة عام » ٠‏ 


ويتراجع المعلق حتى يختفى عن الانظضار » 
ونغادر اسحصيات ايسرح حى نتغير الاضاءة ثم 
يبدا ا اشخاص المسرحيه مى السهور عل المسزح کل 
بحسب دوره المرسوم له عن مجرى احسست ٠‏ 
والحدث عادى جدا لان السؤال الوحيد الدىيقفز 
الىالاذعانهو : هل تغير ما سوف يطرأ علىالموقف 
الصارماندىابخذهاغريمان ۰ لريونوانتيجوى 5 
فلا می ترید أن تتنازں ولا هو يريد ان يتسامح” 
ومن هنا كان المشهد الرئيسى هو هذا الذى تتمفيه 
المواجهة بين كريون وابتيجونى » هى تصر على 
محاولتها ندفن شفيقتها وان اسلمت حياتها تتبعا 


لذلك للقانون ٠‏ وهويصر على مفهومه عنالنظام » 
ولا يهمه أى الجسدين يترك نهبا للطيور الجارحة 
وأيها يدفن فى رحاب الدولة * كريون يمثل رجل 
الدوله المشغول بالمحفظة على النظام مهما كلفه 
ذلك من ثمن » وأنتيجونى هى الانسانة الوفيسة 





كلفها ذلك من تمن * 

الصراع وتدور الملاحأة 
كريون : ليس من أجل الآخرين » ولا مناجل 

شقيقتك ؟ من أجل من اذن ؟ 

انتيجونى : من أجل نفسى » من أجلىانا وحدى ٠‏ 
وهكذا يحافظ كريون على النظام من أجل 

الدولة ٠‏ وتتمسكأنڪيجونىبالمق جال وا 

ونفسها وحدها فيها الكفاية حتى ولو خسرت 

العالم كله ٠‏ وعبثا يحاول كريون أن يثنيها عن 

عزمها مزينا لها أسباب الحياة مذكرا اياها بحبها 
Nhe‏ 


لأبنه هيمون » ولكنها تصر على الرفض على الرغم 
من حيها لإعلها وحبها خطيبها وحيها سحيه » لان 
عدا هو مصيرها اندی شحيه ماصيها » ولانها هی 
التى اختارت هذا المصير ٠‏ صحيح أن فى يدها 
تغيير هدا المصير لان عدرها فى داحدها وبيس فى 
اخارج + ونحن السعادة التى سوم على اشدء 
الاخرين ما هى الا عظمة تلقى في طريق كلب 
ضال ۰ 


وبعد ذلك يجرى الحدثوفقا للايقاعالتراجيدى 
الحزين ألما هو معروف حتى النهايه » ودحل 
الجوقة لتذكر جمهور النظارة بالصمت الذى ران 
على دل شىء » دنت الصمت الدى نجيد اجويه دن 
القائه بعد أن تقول لهم : « لقد قضى الامر » ٠٠‏ 
أجل » لقد قضى الامر 


السعادة ٠٠‏ السعادة الحقرة 


هنه هی دراما ه انتیجونی » لجان أنوى التى 
استطاع انانب من خلانها ان يطرح فضسيه من 
اخطر فصايا الوجود البشرى » فصيه ايتضحيه 
بالذات من أجل انواجب » قضية رفض السعادة 
التى نعوم على اشلاء الاحرين ٠‏ ولكنه اذ يطرحملم 
القضية فى منتصف القرن العشرين لايطرحها على 
مستوى العدر الانهى المحتوم الدى لايمدك الانسان 
ازاءه تغييرا ولا تبديلا كمافىتراجيديا سوف و كليس 
ولكنه يطرحها. على مستوى حرية الاختيسار 
الانسانى فبطلة جان أنوى حرة من كل عبودية , 
حرة من كل اعتقساد » حرة فى أن تلتزم با 
تشاء مع علمها بأنها تستطيع ألا تلتزم بشىء فؤى 
بملء حريتها اختارت هذا انصير » اختارته لتعلو 


على نفسها وتلقى بوجودما كله فى جوف المطلق‌آو 
اللامتنامى ٠‏ 





فاذا كانت « انتيجونى » سوف و کلیس قد 
نذرت للعذاب والموت لاسباب تتعلق بالوراثة أو 
لانه قدر أرادته لها الآلهة » فان 0 
تنثر لهما لاسباب تتعلق بشخصيتها هى أو لانها 
بمحضحريتها اختارتهذا المصير ٠‏ فالاسباب‌هنا 
تتعلق بشخصية « انتيجونى » نفسها تلك التى 
اختارت لها مستقبلها على ضوء ماضيها تماما كما 
فعلت تيريز المتوحشة وكما فعلت ايريديس + 
فانتيجونى هى الآخرى فى نظر أنوى صورة 





لعصرها كله » وعملها اليائس ما هو الا تعبير عن 
الياس الذى يشيع فى هذا العصر ٠‏ وبهذا المعنى 
جعل توماس كارليل من ابطاله صورا لروحالعصر 
كله وتعبيرا عن أحاسئيس الشعب باكنله سواه 
أكان البطل فى صورة اله » أو فى صورة نبى ٠‏ 
صورة شاعر » أو فى صورة قس » أو فى 





صورة أديب » أو فى صورة ملك * 


واذا كنا لانعدم مثيلا لصور رفض السعادة فى 
غير أعمال أنوى » اذا كنا نجدها عند فرانشسوا 
مورياك فى رواية « المحبون الفاشلون » وعند 
مونترلان فى مسرحية « سيد سنتياجو » وعند 
كلوديل فى مسرحية « بشارة الى مريم » فهؤلاء 
جميعا جعلوا أبطالهم يرفضون السعادة اذعانا 
لدافع خارجى » قد يكون المجتمعوقد يكو نالاخلاق 
وقد يكون الدين » أما جان أنوى فعشنده أن 
أنتيجونى اذ تواجه قدرها فبمفردها ودون رضوخ 
لاى الزام » واذ ترفض السعادة فبكامل حريتها 
وبمحض اختيارها ٠‏ غير أن أنتيجونى لاترفض 
السعادة لانها تحب الشقاء » وانما ترفضها لان 
طروف الحياة من حولها ت تحتم عليها هذا الرفض» 
ترفضها لان. السعادة عنسسدها خرجت من حيز 
الامكان الى حيز المحال ٠‏ 


وهكذا لايكون البطل الذى يرفض السعادة هو 
ذلك الانسان الجاحد المغلوب على أمره » وانما مو 
الانسان ذو النفس الكبيرة انذى يرفض الحياة كما 
هى لانه لم يجدها غى أن تكون › والذى 
یحس بان وجوده ما هو الا بقعة سوداء فى ثوب 
الحياة الابيض فيؤثر الفرار لكى لايخون دوح 
التضامن المقدس مع البشرية ٠٠‏ ومع الانسان ٠‏ 

وهكذا أيضا نجد أن المسرح عند جان انوى لم 
يعد هكانا للترفيه بل اصبح قاعدة جمساهيرية 
كشرعى الفكر البشرى اذ يناقشون قضايا اسان 
القرن العشرين ٠‏ 





« جلال العشرى » 


1 1 


عصر العلم 


يقوم هذا الكتيب الذىوضعه 
الاستد اتدكتور(ل ٠ف‏ بر تښ 
على اساس منسدسلة انحاصرات 
التى الفاها فى جامعة ييل » 
والعروف عنه آنه عاتم ابه 
وادارى قدير » له أبحانه الفذة 
فى التكنولوجيا » وجهوده 
الكبيرة فى التخطيط الفومى ٠‏ 

ويعرض هذا الكتساب 
للاسانيب انی يؤثر بها انعم 
والتکنولوجیا فى اا 


00 لمكنبة الف س 
تعانى شحا فى الكتب‌اجيدةالتق 


تعالج مثل هذه الموضوعات ٠٠‏ 
ولا ريب فى أن السكير من 
الباحثين سوف يرجعون الى 
مؤلف الدكتور بی رکنز فيمسا 
يستعصى عليهم من نقاط ۰ 


ومن الآراء اخديثة التى نادي 
بها العالم اكؤلف أن الصسناعة 
هى المبرر الوحيد لوجود العلم » 
فهو لا يقر الفكرة الرومانسية 
القديمة التى تعول بان البحث 
عن الحقيقة هو دين العلم 
وديدنه » ولا غرو فالسسکتاب 
- كما قال معلق صسسحيفة 
الاوبزدفر - تطغى عليه دوح 
مادية فعسالة » وهو لايوضح 
الحدود التى تقف علدهسا 
امكانيات العلم مما يزيد الخوف 
من أن العلم التكذولوجى قد 
يصبح منأشد اخكام المستبدين 
تسلطا وقسوة ٠‏ 





لقعت تا 


- 19 - 





دنياالفتون 





eî 





» رأى انسور أن الانسانية تنزل 


۾ وهو ن 
بطريقة ا با و 
البؤس الانسانى بكل درجاته ابتداء 
دن الانحلال والدنس الى الجريمة 
النكراء * 











E‏ م ا د 
نزعاته الشر. لمث 





جائز الحدوث ٠‏ أضحى من السهل مثلا أن نتصور 
الارض وقدغزاها سكازعوالم أخرى » واكتسرحتها 
كائنات مبهمةخرجت من باطن الارض أو عبطتمن 
أجواز الفضاء » ووراء المجهول يكمن الحوف » ومع 
زحف تلك المخلوقات الغامضة يزحف الرعب + 
الآخرة قد دنت * وربما أدركتنا القيامة عذه الليلة 
ونحن نذعب الى مخادعنا » أو صسباح غد ونحن 
نقف على محطات الاوتوبيس فى طريقتا الىأعمالنا » 
خطوة اخری ويزحف الشر * كل شىء يعادينا ٠‏ 








بيئما يستمر اتزمن تيارا دافا ينساب فى هدوء, 
ات ا اريت © خطرء اوی ود 
تفسك بين الهيا كل العطنة ٠‏ 
هياكل العصر الحاضر 

لقد ری جيمس انسور كل عذه الهياكل › كما 
رآعا معاصرهالاسبانى جوزيه سولانا ٠‏ رای‌انسور 
الانسانية تنزل درجات السام العتيق خطوة خطوة 
فی صمت ۾ كما لو لم يكن وجوه متوددا. بحمرة 
اخياة یوما » كما لو لم تكن عيناها قد لمعت بوريق 
الفرح آبدا ٠‏ رآها تخطو خطوة خطوة الى الحفارة 
المظلمة ٠‏ لم يستطعانسورالبكاء فلمتعد فى مقلتيه 
دموع فصرخ ٠‏ وراحصراخ» آدراج الرياجح » وخم 

N= 








عليه الهدوء ٠‏ وعندئد أمسك فرشاته ورسم ٠‏ 

اذا كنا فى لوحات المصور النرويجى ادفارد 
نش نحس بالرعب خلال المساحات الشاصعة 
من الاراضی ا التى تعوى فيها الرياح وتتردد 
فى جنباتها صرخة العدم » فان الجموع التى يزحم 
بها انسور اوحاتهتثير رعبا من نوع آخر ٠‏ فالعدد 
يقتل الشجاعة ويكسر المقاومة ٠‏ وما السيب فى 
تكاثر البشرسوى الحوف من الموت ٠‏ ولكانناتسمع 
انسور من خلال السكثير من لوحاته ت 7 
« مازلت أقف على قدمى بل واس واعدو» 
احس بالدود يزحف على جلدى 

لکن من هو جيمس انسور ؟ 

انه مصور من « الاراضى الواطشة » ينحدر عن 
اصل «فلاندرى»مثل سلفيه العظيمين هيرونيموس 
بوش وبيتير بروجيل اللذين عاشا ما بين العصر 
الوسيط وعصر النهضة ٠‏ 

وقد ولد جيمس انسور. فى ,«إوستيند»ببلجيكا 
عام ۱۸٦۰‏ ومات بها عام E‏ اقامة 
قصيرة فىالعاصمةبروكسل لم يغادرانسور بلدته 
» معبرا بذلك عن عدم a‏ بالمدارس 





















1 والنظربات الجمالية الدائرة فئ أيامه ولا 
بالمضورين المعاصرين له فى اددويا ۰ 
وقد بدا انسور حياته الفنية بمرحلة اقنية 






انطباعية » وزخرت لوحاته بالتأثيرات الضوئية 
المصفاة التى كانت عزيزة على بييربونار ٠‏ وما لبث 
+188 الى ألوان أكثر 

مزيحا النقاب عن 

58 ح التصوير الحديث بطلا 

لاببادى من ابعال ٠‏ التكامة السوداء » لما تخفيه فى 


طياتها هن مأساة دفينة ٠‏ 


تقد هرج انسور ولعب بالزمن مصورا نفسه فى 
عداد الاموات وقد لقه التحلل والفساد > وذلك 


د كلاد 


مثلما دمور معاصره هونش نفسه فى الجحيم ٠‏ وقد 
عاين انسور ايضما تجربة التحول التى عر فع'فرائز 
كافكا فصور نفسه وقد تحول الى حشرة لامشاركة 
منه للطبيعة واستجلاءلجاهلها بل تحديا لما هو غير 
بشرى ٠‏ وكما لوكان يريد ار منوقعالحقيقة 
المذهلة يعمد انسور الى الزج بنفسه فى مشاهده : 
فيصور نفسه فى زمرة المسوخ والهياكل والاقنعة 
التى تخفى وراءها وجوه الجن والشياطين 

وقد كتب انسور أشعارا منشورة كان يقرؤها 
بصوت جهورى ف ىا حفلات التى كانيقيمهااصحابه 
ورفاقه » مثلما كان يفعل المصور البدائى هنسزى 
ووتو لقب بالجمركى “ققد الف السو نشا 
اللمسرحوللباليه أعمالا غير ذات‌بال ٠‏ وكما سارت 
مسرحيات سترندبرج جنبا الى جنب مع لوحات 
هونش»استقى میشیل‌دی‌جیادرود اکثر ریات 
من لوحات مواطنه ومعاصره انسور ۰ 

وقد سخر انسور كثيرا من لقب المارون الذى 
انعم به عليه الملك ألبرت الاول » واتخسذه مادة 
للدعابة والفكاهة ٠‏ وعلى الحائط فى غرفة الطعام 
ببيت أبيه حيث عاش انسور صور أشهر لوحاته 
« دخول المسيح بروكسيل » ساخرا من راسمالیی 
عصره على الاخص ٠‏ وقد آلف انسور أن يصسور 
مياكل ضاحكة تلعب البليارد ومواكت من لاإسى 
الأقنعة والاردية التنكرية الذ 
الكوميديات الكلاسيكية السو 
وأقنعته مستوحاة من الكر ثقالات العربيهة التى 
اشتهرت بها بلاده على مر الاجيال والعصورء 

ملامح فن انسور 

وتؤكد بعض لوحات انسور الاوك ذات الجمال 
غير الالوف ادكان انبث'ق الحرة والهلع من اطار 
الحياة اليومية ذاتها رغم أن تلك اللوحات لاتتعمد 
الغرابة آو الاشارة الي لامعقولية الواقع * ويوحي 














اليئا انسور بان ثمة ماس تدور فى آرجاء الغرف 
العادية المظهر التى نصادفها كل يوم » وآن نمة 
قوى شريرة غير منظورة حصي قطع الاثاث رغم 
الحمول والجمود الباديين عليها ٠‏ 

حقا » كميمكن رن بعض الاشياء بين الجدران 
الصامتة ذات شحنا تهديدية مبهمة » وكم يمكن 
أن يهمس السكون المخيم عليها بحديث الموت 
والعدم ! الم تشسعر وانت تغلق باب غرفتك فى 
فندق غريب ببرودة القلق والخلو من دفء الامان ؟ 
الم سال نفسك كمنزلوا بهذه الغرفة قباك »وكم 
سينامون على سريرها بعدك ؟! أين راحوا » وماذا 
سيخلفون وراءهم ؟! 

وفى لوحةانسور « امراةفى ضائقة » نرى المراة 
مسجاة عا, الفراشفى غ فتها » ونتسراءلفى جزع 
عما اذا كانت مج د نائية أم انها فارقت الحياة ٠‏ 
هل انتحرت ؟ هلقتلت والقى بجثتهاعلى السرير ؟ 
كل شىء جائز تصوره فى غمرة السكون ٠الشاجب‏ 
التى تحمل الستائر وقوائم السرير قد تقيصتها 
أرواح شريرة عالة بما يدور فى الغرقة ‏ مساهرة 
مفتحة العينين على اكمال العمل الشيطانى ٠‏ ورغم 
انه ليس مة بادرة عل أن شرا قد دت فان الو 
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عل اللامح الجنائزيةوالشيطانية فى اال 
والمباهجالبريئة » وكانتله طاقة هائلة على تحويل 
المواكب التى تحلى أعضاؤها بالبهارج والاردية 
المزركشسة الى قطعان دن اوح ولراك + و 
اللمسة الخفية التى تحول ماهو بشرى الى ماهو 
لابشرى «فنح سأنلوحاتةورسومهانما هی تسجيل 
للحظات اللقاء القلقة مع المجهول ٠‏ 

وكان انسور يلتقى بالناس فى حياته اليومية 
فيلحظ ان بعض الوجوه تشيه اقنعة تركزت على 
آفکار و جاهدة » او تحجرت على ل 
غببة انعدمت فيها الفكرة وخوت منها العاطفة ٠‏ 
وتحت مظهر أبهى الاجسام واجملها كان يستشف 
الهيكل العظمى ٠‏ وسرعان وااضحت الاقنعة » 
والهياكل الاشكال الردزية للفزع الذى اسستبد 


بحياته ۰ 
ذكريات طفولته وصباه 

ولنستمع الى مایقوله‌انسور عن‌ذکریات طفولته 
وصباه : ه بينما كنت راقدا فى ههدى ذات ليلة » 
وغرفتی ونوافذها التى تطل على البحر 
مفتوحة » اندفع نحوى طائر بحرى ضخم جذبته 
الاضواء » ثم هوی الى جوارى مرفرفا بجناحيه 2 
مرتطما بسريرى ۰ انه انطباع لاينبى + انطيباع 
مفعم بهلع جنونى ٠‏ وما برح ذلك الطائر الاسود 
الاسطورى الذىأسكره الضوء ماثلا أمام ناظرى + 
ولازلت آشعر بارتطامه المهول بفراشی ۰ » 

ویمضی انسور فىذكرياته فيقول : « ولقد كان 






للتهاويل الشائقة والحكايات الرائعة ع نالساحرات 
والغيلان والعمالقة الاشرار التى كانت تثرثر بها 
خادمتنا العجوز ذات الوجه المكسو بالتجاعيد تاثير 
عنيف فى نفسى ٠‏ كما أثرت فى أيضا « غرفة 
المخلفات » فى بيتنا العتيق » تاك الغرفة المهجورة 
القاتمة الحافلة بالعناكب وأردية السهرة الحمرا«حمرة 
الدم القانى والقردةو نباتالبحار القصيةوالسلاحف 
والحوريات المحنطة » 

وقد رأى انسور أيضا فى صباه فى حانوت‌ال مد 
هيجمان بائع العاديات العديد من الأق أقنعة 
جلبها البحارة من بلاد نائية تمثل آمراء شريرين » 
وآلهة وثنية ووحوش خرافية » وأقنعة تستخدم 
هى أداء الرقصاتالدينية وطقوس الجماعات السرية 
الهادفة الى ارعاب النساء وارغامهن تحت التبديد 
بالموت على الخضوع للرجال » وأقنعة مساخرشعبية 
يبعث هرآها الضحك والرعب فى آن واحد ٠‏ 

وعندما رأى الى هذه الاقنعة تدب فيها الحياة 
وذلك فى مواکب‌الگر نفال بصخبهالسوقى وشفي 
الشرس وجموء» الفائرة ‏ أو بعبارة ادق عندما 
دای الصبى لاسى هذه الاقنعة وقد انخرطوا فى 
حركات عنيفة واشارات هوجاء » بينما احتفظت 
الاقنعة بقسواتها جاءدة جمود الموت » انغرست فى 
أعم'قه صورة عارمةللجحيم * واضحت الجموع فى 
حد ذاتها موضوعا ابديا ينبثق منه الرعب والهلع؟ 

الاقنعة كادوات للتعبير 

وبستخدم انسور القناع للتعبير بطريقة مفعمة 
بالتوريج والاسى عن ا الانسانى بكل درجاته 
ابتداء هن الانحلال الدنس الى الجريمة النسكراء ٠.‏ 
واذا كانت الانسانيةمنحدرة الىحد العبث والرعب 
الجسدى والمعنوى تتجلى فى القناع فان الجمع المتكرر 
ا يدل على أن كلا من 


























أن تكون مواكب الكرثفال بدورها رغم بهارجه / 
رضجيجهأصداء له وتذكيرابه » ولا يخفى المضحاف 





واذا زوعى أن المناع اسستخدم فى المراسم 
الجنائزية: وانالهياكل العظمية الضحكالى حوار' 
المهرجين فى موكب الكر نفال/ فاندا نفهم الى أى حل 
ينجح انسور عند الربط بين الهياكل والاقنعة فى 
أفراغ الحياة من دعقوليتها وذلك فى معادلة رائعة 
جمعت بين جلال الوت ورهبته وبين سخريةالقناع 
واثارت» الضحك » جمعتبن الهول الكبير والعبث: 
الصغير ٠‏ وتثير تلك المعادلة فى النفس احساسا 
متضاربا ممزقا » فمن ناحية نحس ازاءها بأزالقناع 
وهو من وجهة النظر الخارجية أشد مايحمل على 
الانفجار فى الضحك ‏ انما يخفى فى طياته رعيا 
مفرطا ٠‏ ومن ناحية آخرى نحس بان الموت يضحي 
شيا مضحكا فى خضم. هذه الاقنعة المزركثسة ٠‏ 

كلاد 





حقا » ماأغرب‌الاحساس الذىتثيره أقنعة|انسور ! 
القسمات الممسوخة تنبض بشحنه هائلة منالاتارة 
على التساؤل : عل الحياة موا لبمن الغيلانوالمسوخ» 
أم أن أشدالغيلانوالمسوخ ضراوة وشراسهتخلودات 
تشر الضحكوالاستهزاء متها ؟ هل يجب عليف ازاء 
ظواغر الحياة آن نبئى من المضحدات أم نضحك من 
المبكيات ؟هذهالحياة قد ضربت فيها الفوضى أطنابها 
بحيث لم يعد بالامكان أن نرف أمام من نحنى 
هاماتنا اجلالا واحتراما » وفى وجه هن ننفجر 
ضاحكين مستهز ثينمعابثين ؟ ماالذى نحنجديرون 
: الرثاء لتاام الضحك عنا ؟ حركاتنا وسكناتناء 
نا وعقائدنا » عاداتنا وتقاليدنا » نظمنا » 
ومسلماتنا ». طباعنا وعواطفنا » هل عى خرق 
مزركشة بالية تثير فينا مايثيره مرأى الفسيل 
المنشور على الحبل » آم هى 
خرق مزركشة بالية ؟ الاجابةالق 
التساؤلات أمام لوحات انسور هى اجابات صاهتة 
وهامسة ٠‏ ترتسم بشكلسحرى فاتن ف ىابتسامات 
الهياكل الجوفاءونظراتها » وفى سحن الأقنعة ذات 
الاصمباغ المفمحكة واللفتات اللامعقولة ٠‏ 

+ماصره ٠٠‏ الكاتب المدير. 

ولكى ننغمس فى الجو الحقيقى تاوحات انسور 
يجدر بنا أن نقرأ أعمال مواطنه ومعاصره الكاتب 
المسرحى هميشسيلدىجيلدرود » وعلى الاخص رائعته 

















القصيرة «اسكوريال » وهىتحكى قصة ملكةفوت٠‏ 
والملت يريد من مهرجه ان يدخل السرور الى عنبهء 
لتن المهرج لايفوى على اضحك الملك » فهو محتئب 
حزين ۰ ميعمداسث ا ىالعيم بدورالمهرج ٠ويختلط‏ 
احوار بين ادك والمهرج حتى لانديد عرف حما من 
عو الملث ومن هو المهرج ٠‏ ويمضى الحوار مريرا الى 
أن يدخل الراعب ليدعو المدت فقد لفظت املحه 
آخر أنقاسها ٠‏ قيعود المهرج » أقصد الملك » الى 
وضع قناع الملك على وجهه » ويخرج ليتظاعر أمام 
الناس انه جد حزين على وفاة اعلحه التى دس لها 
السم خفية لانها لانتعلى علاقة حب انم معمهرجه 
الذى لايغادر الملك الغرفه قبل أن يكون فد امس 
جلاده بالاجهاز عليه ٠‏ وعندما يقتل ائلث الملمرج 
يمضى جسدا دمیما متعطنا يحجب حقيقته تاج » 
وصوجان وعباءة زاعية ٠‏ 

يقول الملك هرجه : « اننى أفهم فن الممثلين , 
والمهرجين حق القهم ٠‏ داكن لهم كل اعجاب ٠‏ 
فروحى روح مهرج ٠‏ هذا المساء على الاخص ٠‏ ماذا 
لو مثلنامسرحية؟ ٠٠٠‏ كنت آنا ملكاءوانتمهرجا* 
وأصبحدا الاآن بحرد رجلين » اكاد اجن مرحا من 
الفكرة » لكن وجهك انت ايها المسسخ يعبر عن 
الانشغال والضيق والياس » تلك المشاعر الت ىكان 
يجب أن تبدو على وجهى انا ٠‏ ولن تبدو عليه رغم 
كل جهودى ٠ودمامتك‏ هی أيضا شىء ملكى »ملكي 
عقا + لنبدا رحتنا لون * * 
ويمضى الملك فيقول للمهرج : 
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« مولاى » مل 
٠٠٠ 8‏ الملكة تموت » كما تموث الملكات 
فى الروايات القديمة ٠‏ من اجل هذا الحبالبشع» 
هذا الحب المنحرق ! هلل كانت تعرف ذلك عندما 
تستئشق هواء غرقتها ٠‏ عتدما كانت تأكل 
المفضله ؟ ٠٠٠‏ يالها من مهزلة ! » وعندما 
إل له المهرج « أنت ممثل كبير ٠‏ يجيبه ا ملك بكل 
*رارة انسوروسخريته السوداء:,كلادا ممثلكبير! 
كفى » انتهت المهزنه » وليصبح كل هنا نمه 


عن ج٠‏ 
الخوف والوت والقناع 

قلينة هى الاعمال الفنية التى عبرت بطريقسة 
مزلة ومحيرة عن قلق الانسان أمام مشاكل الحياة 
والموت مثل لوحة انسور « دهشة القناع فوز » 
زعام ۱۸۸٩۹‏ ) التى تصور امرأة عجوزا متشحة 
بوشاح وممسكة بمظلة ٠‏ تقف آمام كومة من‌الثياب 
الرثة والاقنعة والجماجم وآلات الموسيقى والمرادج 
الممزقة والحلى الزاثفة ٠‏ بينما يطل القناع فوز على 
عذه الرموز فى دعشة وحيرة ٠‏ 

اننا ازاء آقنعة انسور لانلبث أن نصرخ فىفزع 
كل البنت الصغيرة فى لوحته « الاقنعة » (عام 
) التى تواجه آقنعة ذات ابتسامات خبيثة 
وجماجم وقفت عليها طيور الموت السوداء التى 
يحدثنا عنها ادجار ألانبو فى قصائده ٠‏ 














أما لوحةانسور «بییړو والهياكل » رعام۱۹۰۷) 
فهى تسجل الصدام بي الاشحاص المرحهابضاحكة 
والاشحاص اجنانزیه ادخنییه + فنری بير والغرير 
تحاصره انهيا دل انتنكرة التى تهز دوق راسة 
مصباحا عصعت به انعواصف * ويتحول هذاالجمع 
ألى رمز آلثر تعفيدا من مجرد مايوحى به مظهسره 
اخارجى » اد انهيومىء الى الانسابيه الساذجه انق 
خیل ابيها انها ادا احفت وجهها وراء قناع عليه 
براءة الطفوله فانها ربما نجحت فى تضليل الموت 
والافلات من قبضته ٠‏ لكن الموت اذا جاء تالساعة 
يحاصره ويحيطبه متفرسا فيه »متغلغلا الى ماوراء 
القناح ٠‏ مدعيا ضوء المصباح الاسود على الغرير 
الساذج الذى يقف يديه وقغة جمعت فى روعة 
بين الامل فى الافلات والوجل من الانفضاح ٠‏ 
ينتخذ الخوف عند انسور صورا متنوعة ٠‏ فهو 





للانبكق ؛ ويستمد تأثيره من ذاته ٠‏ ويسرى تارة 
فى المكاعدالتى تبدوللعيانمضحكة ٠‏ وهومايتجل 
على الاخصص فى الاقنعة ٠‏ ويولد القناع الخوف فى 
قلب من يراه كما يولده فى قلب من يلبسه ۰ ومن 
نم كانت شخسيات انسور مرتدية الاقنعةتعدس 
الى اخارج اخوف الذى يعتمل فى اعماقها ٠‏ ویولد 
انساع دن خادن الاحسس بحوف علافة بي نالاسسان 
المنعرأوسذاددين ينطروناديه علافةمشار أندروحية 
خفيء ھی مصدر المهابه اتی تخیم على مرج دت 
الحرنفان الذى هو من مخست الديابات الوئنية 
المتسمة بالوحسيهوادرة الرعب فى القلوب ابنعاء 
الخضوع والولاء ٠‏ 

Es‏ تجعل همذه الحالة من الجمع كائنا 
جماعيا قادرا علىاتيانأفعال من العنف والوحشية» 
هىفى العادة غريبة عن كل فرد من الافراد المكونين 
للحشد › ولا يقدم على اتيانها لو كان وحده غير 
منضم الى هذا الحشدالمنطلق فى طريق خاص به ٠‏ 
وقد أوحت حشود الكرنفال باعتبارها کائنات 
جماعية بشعة الى انسور بعدة لوحات فى مقدمتها: 
« دخول المسيح بروكسيل » 

وتعبر الاسعة ادتی هی احدى وسائل انسور 
الاساسية عن احساسه الدفين بتلك اللعبة المفجعة 
التى يلعبها الانسانمع الموتوالسيطانوالاشباح* 
وتشبه هذه اللعبة المؤسية اللعبة الدارجة المعروفة 
باسم « لعبة الاستغماية » » فلعبة الاقنعة تعبر 
بالكنايات والرموز فى حالتى الاختباء والاكتشاف 
عما لايمكن ازاحة النقاب عنه الا فىاللحظة المناسية 
لنزول الوحى والالهام ٠‏ وهذا هو المعنى الذىكان 
اللقفاع فى المدنيات البدائية حيث كان يستخدم فى 
أغراض ديئية سحرية 

ان لعبة القناع عند انسور تعبر 
الذى يبحث عن نفسه وفىالوقت ذاته يعمد الى 
الاختفاء عنها ‏ الذى يطارد نفسه وفى الوقتعينه 























بغر منها * وسواء أكان القناع مثيرا للضحك أو 
انيحاء فان الفناح يظل شخصيه أحرى تنضم الينا 
آو ننضم اليها بمجرد ان نتخدها مصهرا لنا ٠‏ وما 
تتا لنختار الاحتياء وراء تدك الشخصية بعينها لو 
لم يكن بيننا وبين الفناع الذى نختاره نفسارب 
وتمائلكىالشخصية ٠٠‏ او بعبارة أحرى أنانتماء 
الشخص لفناع دليل على شخصيته التى يحاول 
اخفاءها ٠‏ انالانساں انما يتعقب نفسه عبر الادنعة 
التى هى فى الوقت ذاته هو وليست هو ٠‏ 
انسور فی طيار عصرم 

ولعل اقرب امصورین امعاصرين شبها بانسور 
هو ادسبانى چوټي پریړیز سسوونا امتودی عام 
2 فند دم صه ایص سی الافنعه وائهي بل ۲ 
واجموع التىيضردها الموتسسعى چاهده لالات 
بالاحتباء » ودلث تحت تانير سلفه العظيسم 
فرانشيسكوجوياصاحب « اسزوات » و ,«اسوحات 
السنوداء » على ان أفنعة سولان ومواديه تحسشا 
حديتا شبه مباشر ٠‏ وکاتها نفول لنا : الكل باضل» 
وحمى اغياةتعمى عن رؤية الحعيفة ٠‏ أما لغة سو 
فآ لثر فنية » اد هو يطرحأسئده أريبة بلا اجابة ٠‏ 
و کنړا مابحس ان الصاع عند انسور خاو دیحفی 
ورا وچه اجه > واه سو دمطهروانمپر فعا » وسو 
عابي تاا اق رکب يوع 

مارال انسور عی ایحاں ميدي اذ انه لميفعل 
سوى أن أعاد تريب الاشكال الفديمة » ولم يحص 
بنا الى عوالم مثل لٹ التی خطا اليها آمشاں ايف 
نانجى وما نس ارنیست وفرانسيس بادون ۰ على 
انه ادا تان التصوير الحديث قد نزع الى تخليص 
اللوحة من اسار ماهو خارج عنها دان انسور يعد 
فى تاريخ الفن الحديث من المقاومين العتاة لهذا 
الاتجاه » فان لوحاته ‏ كما رأينا ‏ تقوم اساساعلی 
عنصر الدراما * وهی دراما تنبعث من ضاد بين 
السطح والجوهر » بين الوجه والقناع » بين احياة 
والموت > بين الجموع الطاعية والفرد الاغزل » بين 
التهريج واداساة» بين الكثرة والسجاعة » بين اباد 
والمضحك » بين المهريج اخارجى والداخل اچچ 
بالأسى والتعاسة والهدع ٠‏ 

عندما يهتف «أحمد عاكف» بطل نجيب محفوظ 
فى « خان الخليلى » قائلا : « الحياة مأساة والدنيا 
مسرح ممل » ومن عجب أن الرواية مفجعة ولكن 
الممثلين مهرجون » ومن عجب أن المغزى محزن - 
لا لانه محزن فى ذاته ‏ ولكن لانه أريد به الجد کل 
الجد فأحدث الهزل كل الهزل ٠‏ ولا كنا لانستطب 
فى الغالب أن نضحك من اخفاق آمالنا فائنا نبكى 
عليها فتخدعنا الدموع عن الحقيقة » ونتوهم أن 
الرواية مأسناةوالقيقة انهامهزلة كرى ! » _عندما 
يهتف بطل نجيب محفوظ بذلك فان صوت انسور 
يتردد وراء هنه الكلمات ٠‏ 


8 


س التراجيكوميديا هو النوعالذى 
يغلب على انتاج اليل الالى هن كتاب 
المسرح المصرى » لأنه أقرب الى واقع 
حياة الانسان » ولانه أقدر على التعبير 
الكامل عن قضايا اسان العصر 
الحديث ٠‏ 


٠‏ © سعى الجيل الثانى هن كتابه 
المسرح الى اسسستنبات الدراما هن 
الصراعات الاجتماعية والاقتصادية 
الدائرة فى مجتمعنا » فأعمالهم تتصل 
بما هو كائن وبما يجب أن تتجه 
اليه ارادتنا فى تأسسيس مجتمع 
اشتراكئ عادل ۰ 

۾ رجلالمسرح هو الفنانالمسرحى 
الانى احتوته التجربة المسرحية على 
ا مستوييناللظرى والتطبيقىوصنعته» 
فهو اديبسرح وناقد سرح » وهو 
عمثل مسرحى ومخرج مسرحى » وهو 
كل الامكانيات الأدبية والتشسكيلية 
والتعبيرية مجملة فى شخص واحد ٠‏ 


ترددت كثيرا قبل ان اسك القلم لأعالج 
موضوع الفكر المسرحى فى مصر » لآن الموضوع 
متعدد الاطراف بحيث يصبيبح من العسير على أى 
كاتب أن يرتاده دفعة واحدة » واذا كانت القاعدة 
أن ينصرف هذا العنوان مباشيرة الى ادب المسرح 
فائنا لانستطيع اليوم أننسلم بآن أدبالمسر حموكل 
شىء فى المسرح » وان كنا نسلم بانه يكون ركن 
الاساس للمسرح ٠‏ وعلى ذلكفلابدانتطرق البحث 
الى الأركان التى تقوم علي؛سا الظاهرة المسرحية : 
النص ‏ الجهاز المسرحى - الجمهور » وكلها عناصر 

شت ركة بقدر واحد هن الأهمية فى صياغة الفكر 
المسرحى لشعب هن الشعوب ٠‏ 

۷ 


رحو 


النص 


وهو » كنا تقدم » الركيزة الاساسية للعمل 
المسرحى ٠‏ فالمسرح لايمكن تصوره بدون الكلمة » 
والكلمة هى الوسيلة الحية التى يعبر بها الشاعر 
عن موقفه من مجتمعه » فهو حينا يسخر منه بغية 
تمزيق الأقنعة الكاذبة التى يخفى تحتها مظاهر 
الضعف الانسانى » فيدفع الى المسرح « بالملهاة » 
فى شتی صورها » وحينا يغنى أحزانه وینعی على 
القضاء أو على الانسان نفسه العجز عن تحقيق 
الحياة الانسانية السعيدة » فيعرض علينا 
« المأساة » ٠‏ واذا اعتبرنا أزالماهاة والماساة هما 
قطبا المسرح المعترف بهما علميا » فان بين القطبين 


المرحلة التى نقف عندها والكشف عن المراحلالتى 
يجب أن نستكمل بها نمونا المسرحى » حتى يقفا 
على قدم المساواة مع مسارح المدنيات ذات التقائيد 
المسرحية فى التنظيم المسرحى العالمى ٠‏ 

وأول مايواجهنا فى هذا السبيل هو افتقار 
مسرحنا الى اللغة الانسانية العالمية » وأعنى هنا 
اللغة بالمعنى المسرحى المتكامل : لغة تجمع الى 
الشكل الحلى قاعدة فكرية عامة فى مخاطبتها 
للانسانية » كاملة النضح مستوية » لاتشوبها 
عيوب فى البناء الدرامى » أو فى تأصل المضمون 
الايديولوجى ٠‏ ونحن نستطيع أن نتبين خصائص 
هذه اللغة الانسانية فى الكلاسيكيات من أعمال 
شكس بير وموليير وجولدونى وتشسيكوف 
وبيرانديللو وميلر وبريخت » رغم انفعال كل من 
هؤلاء الرواد ببيئة مجتمعه المحلى وعصره شكلا 
وموضوعا » ورغم اختلاف هذه الكلاسيكيات نوعا 
ونهجا ۰ 





ويمكن أن نجل هذه الخصائص فى 
الوضوح - الأسلوب لاشعيز - النق السر< ن 
له اصول يدور حولها الخلق المسرحى » 
درجة تطلع الفنان الى التجديد ميم ٠.‏ 

١‏ والوضوح بالطبع لا يعنى البساطة ولا 
السطحية » وانمايعنى أن الكاتب يعرف مسسبقا 
مايود أن يقوله للناس » خاصة اذا كان نابعا من 
انفعاله بمجتمعه وقضايا مجتمعه » وان الكاتب 
عندما أمسك بقلمه انما أراد أن يخاطب الئاس 
فيواجههم برأىيراه أو موقف يلتزمه من حياتهم » 
فيدفعهم بهذا الى التفكير والتغيير الى ماهو أقرب 
اللحياة الانسانية الفاضلة ٠‏ هنه الوظيفة فىذاتها 
تفرض على الكاتب » رغم كل ماقد ي 
ايحاثية ورمزية » وضوح الرؤية © وا 
نقلها الى الناس » والتزامها والدفاع عنها امام 
الرأى العام » وعدم الاكتفاء مثلا بنح تالشخصيات 
ودفعها الى المسرح فى قالب من الأحلام ينتهى بها 
الى طمس الئية الداخلية للكاتب وتمييعها 
والواقع ان معظم بنائنا المسرحى حتى اليوم » 
شخصیاته وافکاره » مازال يدخل فى باب التهويم 
والارهاص » الدىبحوم حول الحقيقة ولابجسدها ؛ 
ولدلك يكتفى التقريبيات » ويهرب هن اليقينيات 
ويدقع بالبكرة الموضوعية والشخصيات الصادقة » 





ثم يغرقها فى الجدل المخادع أو فى الجو الوردىالذى 
ينتهى بالعمل المسرحى الى دائرة الاستهلاك المحلى ٠‏ 
وتحضرنى بهذه المناسبة دراسة قيمة لبرتولد 
3 بعنوان : « خمس نصائج لمن ,بريد أنيكتب 
الحقيقة »»أسوق منها على د المخلهذه السطور 
لكيلا أدعمجالا للغموضقيما أعنى بكلمةالوضوح : 





« على من يريد محاربة المداع والجهالة ويكتب 
الحقيقة ان يتخطى على الأقل خمس صعوبات : 
يجب أن تكون لديه الشجاعة لكتابة المحقيقة » 
لانها تخئق عادة » وأن تكون له براعة التعرف 
عليها » لأنها تسسخ عادة » وان يكون قادرا على 
جعلها ممكنة الاستعمال كالسلاح » وأن تكون له 
حكمة اختيار من يمسستغلون فعاليتها » والدهاء 
اللازم لنشرما بين هؤلاء ٠٠‏ » 


ب أها عن الاسلوب » فالواضح اننا مانزال 
نستلهمالمسرح الاوروبى أشكاله » بل ولم نستطع 
رغم مضى مايقرب من مائة عام من تاريخنا المسرحى 
أن نستوعب الجانب الجوهرى من هذه الاشكال ٠‏ 
واذا كان ارسطو هو المشرع الأول للشسكل فى 
السرح الاروبى » قان اوربا نفسها قد خرجت من 
نطاق الأرسسطائيسيه وابتدعت لنفسها اشكالا 
نابعة من البيئات والظروف المختلفه فى بلدانها ٠‏ 
والمسرحفى آسيا » كرا هو معروفيقوم على أصول 
تقليدية لصليقة بالمدنيات اليابانية والصيئبة 
والعندية » وهذا الامر فى ذاته يدعونا الى ان نبدآ 
البحثالجاد عن اسس لبناء مسرحى مصرى » نابعة 
هن #قافة شعبنا وتاردخ عفاحه وفثونه التعبيرية 
اكرتجلة ٠‏ ولعل المحاولة الجريئة الجادة التى قام 
بها الدكتور يوسف ادريس فى هذا السبيل عندما 
بعث شسخصيتى « السيد » و « الفرفور » من 
التراث الشعبى » رغم مافيهما من ملامح شخصيات 
الكوميديا دى لارثى الايطالية » ان تكون بداية 
طيبة لمحاولات أخرى تصل بنا قى المدى القريب 
أو البعيد الى أبداع الاسسلوب المصرى للمسرح 
المصرى العربى ٠‏ على أنتى احب هنا أن أنبه الى أن 
فى تقاليدنا مسرحا مصريا قديما يرجع الى المراحل 
الأول من التاريخ » ومن المؤكد ان دراستنا لاحدث 
الاكتشافات فيه لن تضرنا ولن ت مضيعة 
لوقتنا اذا لم نضع ايدينا على مايعزز 


الاسلوب المنشود المتميز لمسرحنا بين المسارح ٠‏ 
و 









< بقى أن نعرض خحُصيصة ٠‏ اخُلق المسسرحى » 
آر للمسرج سرح » وهی خصيصه بداد تيون 
معدومه فى مسرحنا لآ باب شتی » اهمها ان 
الروی انءصصى والشكل ال خي ان عل 
المسرح » بلويؤتران على الجمهور التقليدى للمسرح 
بما يجعلة ايع اسرحیه متايعته « للحدوته 0 , 
وفى هذا مافيه من خطر على طبع جهاز الاستقبال 
عند الجمهور بهذا الطابع دون امل فى تطويره » 
وهذه احميعه لا تنتصر نی الاطراد اتسردى يعمل 
المسرحى » بل تتخطاه الى الحوار » فانّدانب غانيا 
مايقيد نفسه بطبيعة الموقف الذى يستلهمه من 
الحياة » واذا تخطاه فاته لايفعل ذلك لفتضيا 
مسرحية بل ليقدم للجمهور متعة عابر 
لفظيه يضحك لها » او موقفا خطابيا يصفق له , 
ومن النادر ان يتلقف الناتب المسرحىعندنا موقفا 
انسانيابين شخصيتين او اكثر فيستنيته صاعدا 
الى ان ينجعفى بناء موقف مسرحى ينتزعالتصفيق 
من القلب لبراعته المسرحيه » او ينتزع الضحك 
من القلب لأنه يمزق القناع عن اتقوالب الزائفةفي 
جانب من جوانب الانسانيه ٠‏ وليس معنى هذا ان 
الادب المسرحى المصرى خلو من هذه المحاولات » 
بل انه فى السنواتالاخيرة قدم ننا لحظات مسرحية 
متكاملة البناء تستلهم الواقع ثم تنطلق محلقة فى 
آفاق الخلق المسرحى حتى تكون مانستطيع تشبيهه 
في مجالالخلقالفنى باللحظة من لحظات السيمفونية 
واسوق على سبيل المثال لا الحصر موقف استجواب 
الزوج للزوجة فى مسرحية توفيق الحكيم « ياطالع 
» ( القسم الثانى ) وهذا الحوار يصور 








انلتة 











الزوج : بيت احد اقاربك ؟ 





الزوجة : لاء ٠‏ 

الزوج : بيت احد معارفك ؟ 
الزوجة : لا ٠٠‏ 

الزوج : انه بيت على كل حال ؟ 


ډه 








الزوج : يانسيون ؟ 


الزوجة : لا 

الزوج : ماخور ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : مرقص » ملهى ؟ 

الزوجة : لا ٠0‏ لا 

الزوج : محل خياطه ؟ محل ازياء ؟ 
الزوجة : لا ٠٠‏ لا 


الزوج : محل بقاله ٠‏ عطارة ٠‏ خردوات 5 
الزوجة : لا ٠0١‏ ل01. لا 

الزوج : ملجا ايتام ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : روضة اطفال ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : مدرسة بئات ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : عند منجمة ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : عند كودية ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج ': فى مسجد ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : عند اولياء الله الصالحين ؟ 
الزوجة : لا 

الزوج + عند القوادين والنشالين ؟ 
الزوجة : لا 

الزوج : فى ذهبيه فى النيل ؟ 
الزوجة : لا 

الزوج : فى عوامة ؟ 

الزوجة : لا 

الزوج : فى قطار ؟ 

الزوجة ؛ لا 


الزوج : فى سيارة 5 

الزوجة : لا 

انزوج : فى طائرة 5 

الزوجة : لا 

الزوج : فى باخرة 5 

الزوجة : لا 

: فى غواصة ؟ 

:لا 

: فى عزبة فى الريف ؟ 











فى خيمة فى الصحراء 5 


: على المحشائش ؟ 
ةل 

: على الشواطىء ؟ 
:لا 

فی احدى الكباين ؟ 
YF‏ 

: تحت الشماسى ؟ 
دلا 

زوج : تحت الكبارى ؟ 
ة :لا 


ألزوجة : لا 
الزوج : عند دايه 5 
الزوجة : لا 
الزوج : عند حلاق 5 
ةلا 
وعم ديق 9 
ولا 
زوج : عند بلطجى ؟ 
ولا 





زوج : فى غرزة حشيش ؟ 
ة ولا 









زوج : فى سوق الخضار ؟ 
ولا 

: فى سوق السمك ؟ 
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: فى سوق الكانتو ؟ 
ةلا 

فى سوق السلاح ؟ 
لا 


: فى معمل ١‏ 


هذا هو موقف فى غاية البساطةمن وجهةالنظر 
الى موقعة فى القصة » وكان يمكن للكاتب ان يعبر 
به عبر الكرام » وان يكتفى فيه بسؤال وجواب » 
او بالمساحة العادية التى تحتلها مثل هذه اللحظة 
ق اليومية » ولكنه اكتشف فى الموقف 
امكانية واسعة للتعبير بالشكل والموضوع مسرحيا 
عن اساس من الاسس الدراميه لبناء المسرحية » 
هو حب الانسان لمعرفة الحقيقة وكراهيته للاسرار 

N - 





يتباداها المورجون على المقاعى يوما ها > وهذا 
السيل هن البهلوانات يكاد ان يطبع ذوق الجمهور 
بطابع البحث عن المتعة الفردية الحسية ء وأن 
يصرفه عما نبتغيه له من بناء فكرى ووعى بحقيقة 
تطوره » وبالاعداء الذين يتربيصون له منتظرين 
لحظة ضسعف » والخطورة الحقيقيه على مجتمعنا من 
مثل هذه الاعمال لاتكمن فقط فى عرضها على 
خنسبات المسارح التى يؤمها عشرات الآلوف » بل 

نقلها عبر الشساشه 1 إيريض 
4 الملاين فالمنازل ل E‏ 
أننى شاهدت قريبا على سبيل الصدفة 
متهداتمثيليا على هذه الشاشهتسخر الشخصيات 
فيه من « الالتزام » فى الادب والفنبكلمات سطحيه 
نضحك المتفرج العادى من كلمة الالتزام شكلا 
ومضمونا وتجعله يستبعد من حياته وحياة_آسرته 
كل معنى للالتزام وتحمل المسئولية » وأذكر من 
عباراتها على لسان احد الممثليناللامعين : « ماانتاش 
فاهم التزام يعنى ايه ؟ ملتزم يعنى لزمنجن ٠‏ 
يعنى مثلا الاستاذ ٠٠‏ (اسم احد الممثلين اللامعين) 
بمسك اللازمة ويقعدماسكها » يعيد ويكرر فيها , 
لد الجمهور مايرفص مالضحك ٠١‏ » 

معنىهذا ان الكاتب » ايا كان » قد 
فى سبيل اضحاك المتفرج » أن بسسغخر هن قيمة 
كبرى لها قدسيتها فى تنظيمنا الاجتماعى الثورى ٠‏ 

هله امازل اللفظية التى لاتسستهدف غر 
الاضحاك » حتى ولو اقتفى مجرد الاضحاك 
السغرية من كل القيم الجاده البناءة » يجب ان 
يختفى من فنوننا التعبيرية عامة » وان يخ الطريق 
الى اكلهاة التى تقوم على الواقف والشسسخصيات 
الانسانيه » والتى تستهدف فى النهايه تنبيه 
المجتمع الى استكمال تنظيمه الاشستراكى العادل 
والى التخلص من رواسب النظم الراسماليه التى 
عاشها عشرات القرون » وبهذا فقط يصبحالضحك 
نابعا من الشكل ومن المضمون » ويصبح الضحك 
وسبلة للتوعية والبئاء ٠‏ 

ولا كان المسرح ‏ اى مسيرح ‏ لايمكن ان 
بعیشس على الانتاج الحلى فقط » وكان لابد له أن 
يتخير عددا من الاعمال الاجنبية بحثا عن صورة 
اكمل وانضج للفكر المسرحى واكثر شمولا هن 
الناحيه الانسانيه , واستيعابا للتطور الذى حققته 
مسارح الشعوب الأخرى » فان عمليه الاختيارهذه 





يجب ان تجرى فى نفس الحدود الموضوعية التى 
آوردناها بصدد النص المحلى ٠‏ فمن ناحية البناء 
الفنى » يجب ان تطبق معايير ضيقه ودقيقه وان 
نعرض من الاشكال المسرحيه مانحس بالحاجه الى 
عضمه واس تيعابه لأنه قد يدقع بتاءنا المسرحى 
خطوة وخطوات الى الامام » وآن نتخير بالذات من 
الاشكال ‏ الى جانب الاعمال الكلاسيكيه التى 
اصبحت لغة مسرحيه عالميه خالدة ثابته فى برامج 
مسارح العالم ‏ ما اسستحدثه مفكرو المسرح من 
قوالب مسرحيه للاقتراب من الجماهير العريضه 
والتفاعل معها ٠‏ واما من الناحيه الموضوعيه 
أن تكون لنا خطة متطورة فى الاختيار » خطةمر 
تحكمها قاعدة موضوعيه لاتتدخل فيها الامزجه 
الشخصية ٠‏ 





ئة 


الجهاز المسرحى 


أجهزة الانتاج المسرحى هى الاداة الحجية التى 
تقدم للشعب موائده المسرحية المتنوعة الاطعمة 
والمتعددةالأهداف ٠‏ وهىالسلطة المنوطة بالاختيار 
والاعداد والدعوة الى الاستهلاك ٠‏ وهىلهذا تتحمل 
المسئولية كل المسئوليه فى صياغة فكر الشعب 
مسرحيا على كل المستو تحديد العمل الادبى 
الممالع » وعرضه عن طريق الاجهزة البشريه 
والميكانيكيه المسرحيه الصالحة » وتهيئة الوسائل 
المناسبه لاستهلاكه وتحقيق الاهداف الفكرية 
المتضمنة فيه عن طريق أعرض مساحة من جماهير 
الشعب ٠‏ والتنظيم الذى يحتوى هذه الأجهزه 
يجب أن يضصع فى اعتباره بادىء ذى بده أن 
المسرح هو الاساس » وان المسرح أولا وقبل ايكون 
مبنى وماكيئة وعمالا هو فكر مسرحى » وانالفكر 
المسرحى لايمكن توفره الاعند رجل المسرح » وان 
رجل السرح هو الفنان المسرح, اللى احتوته 
التجربة السرحية عل الستويين” النظرى والتطسيقى 
وصنعته » فهو ادیب مسسرح وناقد مسرح » وهو 
ممثلمسرحى ومخرج مسرحى » وهو أذن هوسيقية 
وعن تشكيلية » وهو كل الامكانيات الادسة 
والتشكيليه والتعبيريه مجملة قى شخص واحد ٠‏ 
ولقد درجت اجهزتنا المسرحيه منذ نشاة المسرح 
فى هصر فى الثمانينات » وبوجه خاص منذ بداية 
اهتمام الدولة بالمسرح وتأسيس الفرقة الحكوميه 

A 











الادلى ( الغرقة المصرية ) على اساد أهم الأعمال 
التخطيطيه والتنفيذيه فى المسرح الى افراد قدتكون 
لهم من الطاقات الادبيه او الفنيه مايحملنا على 
احترامهم » ولكنهم ٠‏ ليسوا فالغالبرجالمسرح ۰ 
ونظرة الى اسماء الاعضاء الذين يختارون للجان 
المسرحية حتى اليوم تؤكد الاصرار على هذا الحطا 
وقد ترتب على هذا ان التشريعالمسرحى ٠‏ واللوائح 
التى تحكم مسيرة الانتاج المرحى » اصبحت كلها 
بال شنق تعوق أية طفرة فكر ية فى المح ٠‏ لآن 
واضسسعيها ومطوريها لايعرفون عن المسرح الا 
مايعرفونه عن كلمات المخغازن والمحفوظات 
والحسابات والاستمارات » الى اخر منه الكلمات 
التى تكون قاموس البيروقراطيه التى لايمكن 
ارتفاعها الى مستوى الفكر الانسبانى » ولا يمكن 
ان تهضسم القيم الفكرية والفنيه التى يقوم عليها 
العمل المسرحى ٠‏ وقد ترتب على التمادى فى هذا 
النهج ان الاجهزة المسرحيه الحاليه » وهى الوريشة 
الشرعية للتنظيم الاساسى الخاطىء اللمسرج المصرى 
أصبحت تشسوبها هذه الاخطاء الجسيمة : 


أولا - انعدام التخطيط فلي ست مناك فلسفةواضحة 
لاتنظيم المسبرحى » اللهم الا اذاكانت هذهالة 
سيعرقعة الانتاج أياكانت القيمة الموضوعيةلهذا 











الانتاج » وليست هناك معايير اقتصادية منضبطة 
للنشاطالمسرحى » اللهم الا اذا كانالميزان ايرادات 
الشباك » وهو معيار المستوى الفكرى الهابط 
بالضرورة لادة العرض ٠‏ والتخطيط السرحى آولا 
تخطيط فلسفى بمعنى تحديد الاهداف الفكرية من 
النشاط المسرحى » وثانيا حساب اقتصادى دقيق 
للتنظيم الذى يشمسمل ابنية المسارح وماكيناتها 
والاجهزه البشرية اللازمه لتحمل مسكولية انتاج 
مسسرحى معين » هن فئيين وفنانين وجمهور ٠‏ 
وقد ترتب على انعدام هذا التخطيط » ان مساحة 
الانتاج اصبحت اوسع بكثير هن انتاجنا الفكرى » 
فهبط مستوى النص المسرحى هبوطا يهدد ينكسة 
فكرية خطيرة » ونستطيع ان نتاكد من صحة هذه 
النتيجة بالمقارنه بين مستوى النص. فى الخمس 
السنوات قبل الآخيره والخمس السسنوات الأخره 
وان مساحةالانتاج أصبحت اوسعبكثير هما تحتمله 
مدهت 


امكانياتنا المعمارية والميكانيكيه والبشرية » فهبط 
مستوى العرض هبوطا يعيدنا الى مرحلة الهواية 
والجهود الفردية البدائيه الاولى » سواء بالشسسبة 
للأعمال المحلية او بالنسبه للأعمال الأجنبيه » 
والدليل المادى على صحة هذه النتيجة افلاس معظم 
مر » واتجاه جمهور المسرح الذى كنا قد 
كسبناه في السنوات الخمس الاولى الى السينما 
ثم المصرية ٠‏ 
وق هنا ظاهرة واضحة الدلالة على صحة 
ما اذهب اليه من عدم وجود دراسة دقيقه 
لاقتصاديات المسرح قبل البده فى تنفيذ المشروع 
المسرحى » هى ظاهرة الفرق المسرحيه الاقليميه ٠‏ 
فقد تكونت هذه الفرق بالفعل وبدأ نشاطها قبل 
أن 'يحسب حساب الاجهزة اللازمةلها » من ابنية 


الاجنبيه 





وفنانين وفنيين وفكر مسرحى » وتجربة مسرحيه » 
والنتيجه انها ولدت كلها اطفالا شائهة عاجزة 
تعيش على ماتجود به عليها العاصمة من أجهزتها » 
غير قادرة على مباشرة اى خلق جديد نابع من 
حقيقة شبسعب الاقليم » ولو آمن اولك الذين 
شرعوها واسسوها بمنطق التخطيط الذى يؤمن 
به رجل المسرح المتخصص » لما ضاع هذا الوقت 
سدى » ولا انفق عبشا ما انفق من اموال / ولكنا 
الآن قد قطعنا شوطافى الاعداد لمسارحاقليميهتولد 
بعد بضع ؤات قوية متعاملة:قادرة على : بين 
خطوط مسثوئيتها وممارستها ٠‏ 

ثانيا - ظاهرة التضخم المسرحى الظاهرى الذى 
يخفى وراءه فراغا فكريا واجهزة منهكة مستهلكه 
وصفوفا من الغنيين والفنائين بينهم كثيرون منغير 
الصالحين. للعمل المسرحى ٠‏ ورجال الاقتصاد 
يعرفون خطر هذه الظامّرة فى المجال الاقتصادى 
ويحسبون لها حسابا ويجدون لها وسائل العلاج 
فى الوقت المناسب بعمليات سريعة يجرونها على 
النقد وعلى موازين الانتاج والاستهلاك » ولكن الامر 








بختلف بالنسبة لأجهزة الانتاج الفكرى » وا 
يكون العلاج الوحيد هو العمل السريع على انكماش 
ك ج ؛ وفى هذا مافيه من مشساكل 





وقد ادت ظاهرة التضخم هله فى الايام الاخيرة 
الى الضغط على العاهد الفنية التى تتعهد النشممن 
فنانى وفنيى المسرح » لتلاحق بانتاجها متطلبات 
العجلة اجهنميه » حتى وصسل الامر الى ضرورة 
الاستعانة بالطلبة » وفى هذا مافيه من خطر على 
تحديد مستوى اسستيعاب الطالب ووقف نموه 
العلمى واستعداده الفنى ٠‏ 

تالثا - هبوط المستوى العام للعرض المسرحى 
وافتقاره الى الصدق » والصدق هو الخصيصة 
الاساسيه فى اى انتاج فنى ٠‏ 
وان كانت نتيجه حتميه للظاهرتين السسابفقتى 
الذكر » الا انها فى نفس الوقت تس كل خطرا 
أساسيا على الفكر المسرحى » وخاصسة فى مسرح 
مازال يخطو خطواته الاولى كمسرحما ٠‏ ويواجه 
مشكلة التواؤم معالتشكيل الاجتماعىوالاقتصادى 
الثوريين ٠والصدق‏ المطلوب لتفاصيل عرض 
عسرحى معين لا يقتصر على الارادة الداخلية للعامل 
بالمسرح . سواه كان كاتبا او فنانا او فنیا » بل 
يتعداه الى القدرة على تحمل الصددق والتزامات 
الصدق » فكريا وفيزيقيا وروحيا ٠‏ 


والافتقار الى الصدق عامل هام من العواملالتى 
اصبحت تؤدى اولا الى عجزنا الكامل عن انتاج اى 
عمل مسرحى جاد وثانيا الى سخرية جمهور المسرح 
من مستوى الاعمال الجادة ابتداء والتىتفقد جديتها 
أثناء العرض لانعدام القدرة على الوص ول الى 
مستواها » ثم اضطراره الى هجرها الى غرها من 


وهنه الظاهرة » 








الاعمال الخفيفة الاستهلاكيه او الى شىء اخر غير 
السرح ٠‏ 


الجمهور 


والواقع ان جمهور مسرحنا جمهور ذكى › رغم 
انعدام التقاليد المسرحيه فى تاريخنا ورغم انه 
تعود بالرغم منه على انواع مسطحة من الطرب » 
وعلى الاستماع الى ألوان من الموسيقى الرتيبة التى 
تدعو فى الغالب الى الاستسلام البدنى والفكرى ٠‏ 
ولعل السر فى ذكائه وحساسسيته المسرحيه انه 
جمهور حاضر البديهة » خرج من تجاربه السياسيه 
والاقتصادية برصيد من التجربة يعوض عليه 
افتقاره الى الاسس النظرية والفلسفية اللظساهرة 3 
المسرحية » بالاضافة الى انه اذا كان يفتقر الى هله 


الاسس ء فقد كانت له على مر العصور فنون 
تعبرية شعبية ليمير لسع وحفسلات 
سمره وآعياده ۰ 

ولقد أثبت الجمهور ذكاءء وحدة غريزته 
واستعداده للارتباط بالظاهرة المسرحيه 
المسرح , فقد اقبل على الحفلات المسرحيه » وآزر كل 
الفرق المسرحية التى تأسست فى مطالع هذا القرن 
وأذكى التنافس بينها » وصفق ودقع بساسخاهء 
للملهاة والتهريجيات › وللميلودراما والتراجيديا 

غير ان الجممور كان اسرع تطورا من اجهزة 
الانتاج المسرحى على الدوام » فاذا كان قد قبل فى 
الماضى الميلودراما وبكى لها من القلب » فانه اليوم 
.يضحك عليها ويسخر منها » واذاكان قد قبل فى 
الماضى الكلاسيكيات الاغريقيه وغيرها من عزيز 
عيد وجورج ابيض ويوسف وهبى كماكانت تقدم 
لانها كانت شيئا جديدا على ثقافته الغريزية » فان 
حاسته اليوم قد اصبحت مرهفة ومثقفه بحيث 
تفترض لهذه الكلاسيكيات مستويات خاصةواجواء 
خاصه تتناسب مع قوة بنائها ٠‏ 





وهذه المساسيه من الجمهور المعاصر » وهذا 

الوعى هنه » يقتضينا أن نضاعف من استيعابنا 

وان نتطور بانتاجنا المسرحى حتى نصل الى 

مستواء » وألا نكتفى بانصاف اللول » وألا نخضع 

لماكينات الانتاج واحصائياته التى ننسجها بانفسنا 
عت کے 








ونخضع لها انفسنا فتلهينا عن التجويد وتصرفنا 
عن النظر الى الهوة بيننا وبين الجمهور ٠‏ 

على ان الحديث عن الجمهور حتى الآن كانينصب 
على جمهور المسرج فى القاهرة ونسسبيا فى 
الاسسكندريه » حيث ولد مسرحنا مع العشرات 
الاولى من القرن العشرين وتطور ونما مصرا على أن 
بزرع ويحصد فى ارض العاصمتين فحسب » 
دون اهتمام جاد ببقية ارض الوطن الكبير ٠‏ 

وعلى ذلك فان الحديث عن جمهور المسعرح فى 
الاقاليم يجبانيكونحديثا عن أمل » وعنالوسائل 
الصالحة لاسستنبات هذا الامل ورعايته ٠‏ وفى 
اعتقادى ان المسرح الجماهيرى الذى نشا وتطورفى 
المجتمعات الاشتراكيه الحديثه » هو خير وسسيلة 
لاكتساب الجماهير الى المسرح فى الاقاليم » 
والصورة المناسبة لهذا المسرح الجماهيرى . هى 
المسرح الايديولوجى الذى يستوحى القضايا 
الواقعية للجماهي العريضة النتجة » ويصبها فى 
خلق مسرحى غنائى راقص درامى » فى لغةمبسطة 
وقالب شعبى فنى » على أن تقدم هذه الاعمال فى 
مراكز تجمع الفلاحين والعمال وموظفى الاقاليم 
واسرهم » وعلى ان يقوم بالعرض فنانون على درجه 
كبيرة من النضجح ٠‏ هذه الحفلات ستاخذ فى الواقع 
شكل اعياد فنيه » وستفتح اذهان هنه التجمعات 

ا 








الجماعيرية على ما فى ظاهرة المسرح من متعة » 
وتربطهم بها شيئا فشيئا كوسسيلة من وسسائل 
التعبير عن انفسهم ٠‏ 

بهذه الطريقه وحدها يمكن ان نعاون فى تنشسئة 
جمهور يماند النهضة المسرحية الاقليمية ( التى 
نص على ان يوضع لها تخطيط موضوعى واع » 
يضع فى اعتباره اعداد كل الامكانيات والخبرات 
اللازمة +هاز مسرحى ٠»‏ وفى اعتقادى ان مشروع 
خمس سنوات يعترف بالحقائق ويحسبها حسابا 





يا انالف مع النهضة المسرحية ٠‏ وان كانتفى 
الواقع لاتقتصر على اعداد الجمهور فحسسب » بل 
تتعداه الى الصياغة الكاملة والتأسسيس الكامل 
لثقافتذا المسرحيه » عاملين وجمهورا » واعنى الدور 
الذى تقوم به اجهزة اخرى ؛ غير اجهزة المسرح » 
فى صياغة وتأسيس ومساندة الظاهرة المسرحية » 
وفى مقدمتها الاجهزة التربوية » واجهزة الاعلام 
وبوجه خاص الصحافة ٠‏ 








وهدسئولية اجهزة التربية ( وزارتا التربيه 
والتعليم العالى ) مسئولية جذرية » تفتضى ان 
تتضمن برامجهما التعليميه منذ المراحل الاولى 
المواد التى تكون القاعدة الاساسسيه للثقافة 
المسرحيه كأدب المسرح ونقده والفنون التشكيليه 
تاريخها والموسيقى والفنون الشسعبيه » حتى 
تكتسب هذه الاجيال حاسة التذوق الفنى » 
والقدرة على التفاعل مع العمل الفنى بوجه عام 
والعمل المسرحى بوجه خاص » سوء منها من 
احترف المسرحمستقبلا ومن اقتضر دوره على البقاء 
بصفوف المتفرجين ٠‏ 
نقد كان مفهوما فيما قبل الثورة عدم اهتمام 
براعج بالفنون والآداب المتصلة بالنضاط 
المسرحى » على اساس ان المسرح كان سلعة خاصة 
ستقراطية الرأسمالية وآعوانها منمدعى الثقافة 
نال المسرح فيما بعد الثورة ما يستحقمن 
فى تنظيمنا الفكرى فليس عناك سبب مفهوم 
الاصرار على النظر الى هذه الفنون كمظاهر نشاط 
فرعى واختيارى لعشرات من الطلبه فى مدارسنا 
وجامعاتنا » يكوثون المسترح المدرنى از الملسرحج 
الجامعى » دون ما وعى ولا تنظيم ايجابى » وبهدف 
واحد عو احتمال اقامة حفلة سنويه للتسليه ٠‏ ان 
المدارس والجامعات هى الاساس الاول لتربية رجال 
المسرح وجمامير المسسرح » ويجب أن تفيق فورا الى 











عذه المسئولية وتواجهها بأيمان ووعى وارادة ٠‏ 

أا الصحافة فهى جماز النشر والاعلام الذى 
يتحمل مسئولية القيادة الفكرية للنشاط المسرحى 
دتوجيهه عن طريق النقد ٠‏ والمعروف ان القن » 
ای فن » لاقيمه له ولا معنى لوجوده يدون التحليل 
النقدى » الذى يستعمل اللغة العلميه المناسبه 
لكل من هذه الفنون » نلكشف عن مظاعر الجمال 
والفبح » وعن القيم والتافه فيما يجرى عرضه من 
هذه الفنون » وتقييم الاشكال والمضامين التى 
تقدمها الكلمه » والنغم » والبقعة اللونيه » والكتله 
ونفسير ماتغبر عنه كل هذه القوالب من موقف 
بل المجتمع » والنقد هو الذى يقبل هذه التفاسير 
او يرفضها ء مؤسسا قبوله او رفضه على ارتباط 
هذه الفنون بفلسفة مجتمعة وافكاره واسسسه 
العلمية ٠‏ واننعد هو الذى يقدم للجماهير اللغسة 
المناسبه لاستقبال الاعمال المسرحيه والحكم عليهاء 
واخلاف فى وجهات النظر بين النقاد هو الذى 
.بؤدى بالجماهير الى ان ناخد موقفا من هذا العمل 
سرتصه » ومن داك العمل فتؤازره وتتمساك به 
وتتفاعل معه وتتاثر بما يحمله من دعوة ومن 
توجيه ومن حوافز على التفكير والتامل والتفييراق 
ما هو افضل وامثل من حياة انسانيه ۰ 

ولنا على حركة النقد المسرحى فى الصحافة 
المصرية ملاحظات : 





اولا ‏ ان صبحفنا فى الغالب تنظر الى النقد 
المسرحى العنصر اضافى يمكن الاستغناء عته آمام 
اية ضرورة اخرى » وقد تكون هذه الضرورة اعلانا 
يدفم ثمنا بامعنا نلمساحة » وقد كان هذا معقولا 
والصحافة ملك لافراد يحسبون المساب الاول 
أرأس المال » اما وقد اصسبحت انصحافة ملك 
الأمعب فان من حق الشعب أن توفر له صحافته 
لضرورة الفكرية وان توليها المكان اللائق 
باهميتها وألا تؤثر عليها ضرورة اخرى ايا كانت * 


هذه ال 


نأنيا ‏ ان القائمين بهذا التكليف منذ البداية 
غير متخصصين » وانما هم فى الغالب ادباء وكتاب 
ومحررون تفضلوا بملء المكان الشاغر مشكورين 
اتاد يملئون مكانا هاما فى فن ونهم 
جتهدون غاية الاجتهاد فى الوصول 
لای الي ای الک وی ا ا 
الغالب لايخرج عنعبارات الاستحسان أوالاستهجان 
العاطفيه فى لغة غير علميه » واذا كان الاستحسان 





او الاستهجان نفصينه من تفصيلات النقد » فانه 
ليس اهم التنفصيلات ٠‏ ولیس بالتبعيه كل شىء 
فى النقد » وانما هناك اعداف اخرى ومسئوليات 
اخرى جوعرية للنقد سبق ان اشرنا اليها » ولا 
يمحن أن يستوعبها النقد الا اذا أسندت الصحيفة 
هذه الهمة الى ناقد مسرحى متخصص » تثبت 
التجربة انه يملك اللغة المتخصصة والمنطقالتحليلى 
اللناسب للعمل المسرحى ٠‏ ولاش ك]ننانعانى ‏ شأننا 
في ذلك شان دول كثيرة أخرى حتى فی‌اوربا - من 
نقص فى عدد من يمكن ان تنطبق عليهم صسفات 
الناقد المسرحى المتخصص ؛» ولكن الصحافة هى 
انسنطة الوحيدة القادرة على اكتشاف هؤلاء النقاد 





وآود أن أدلل على أهمية هذه المسالة بما يجرى 
عليه العمل فى صحافة اوروبا » حيثيخطو المسرح 
خطوات واسعة الى الامام » ويزيد ارتباطه ا 
يوم بالمجتمع كظاهرة حيوية من مظاهر انسانية ! 
لكل صحيفه ناقدما الخاص وتتنافس الصحف فى 
اكتساب مشاهير النقاد والاحتفاظ بأسمالهم » 

وكلما طال المدل حول تقييم عمل فسرحى م في 
مختلف الصحف وبين مختلف النقاد » اقبل 
الجمهور على هذا العمل لتحديد موقفه من هذه 
المعركة النقدية » ومماحة النقد فى الممحف 
تحتفل بميلاد العمل المسرحى احتفال اهل المسرج 
به ٠‏ فالناقدوامصورون يحضرونحفلة الافتتاح . 
وامطبعة ساهرة فى انتظار كلمة الناقد وصور 
المسرحية ليلة الافتتاح » حتى تخرج كل الصحف 
فى صباح اليوم التالى وهى تزف للجماهير بشرى 
عيلاد العملى والتقديرات الاولية لنجاحه أو فشله » 
وتصف استقبال جمهور الليلة الأولى له » وتحلله 
وتفسره وتعلق على جهود الكاتب والفنانين » فاذا 
ان نصصسيب العمل من النجاح محدودا اكتفت 
٠‏ القدر » واذا كان من الاعمال المدويه 
توالت التعنيقات والمناقشات طيلة مدة العرض ٠‏ 


هذا الاكتمام قن رذاله یل بان بررط الممهود 
بالاعمال المسرحيه + و 
أولا بآول عن قيمة آعمانها . وبان يعاونهسا على 
تصحيح تخطيطها » وكفيلايضا بالابقاء على الاعمال 
المسرحيه الهاهه معروضه حتى تستوع بكل صفوف 
الجمامير » الامر الذى يؤدى ببعض المسرحيات الىآن 
يستمر 'عرضها سنوات ٠‏ وهذا الاهتمام فىالنهاية 
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صورة فعالة لممارسة النقد والصحافة لمسئوليتها 
قبل الاجهزة المسرحية وقبل الجمهور ٠‏ 

ثالثا - معظم النقد يصدر عن المزاج الشخصى 
والعلاقات الشخصيه للناقد » وغالبا مايؤدى هذا 
الاتجاه الشخصى الى اعلاء قيمة عمل ما » ليست 
له قيمة بداءة » او الى السكوت مجاملة أو عن غير 
اهتمام عن عمل واضح السوء ٠‏ أو عن عمل جيد 
ليست للفنانين القائمين به علاقات شخصيه او 
اهتمامات بالأشخاص ٠‏ والواقع اننا نعانى من 
الاتجاه الشسخصى فى كثير من الزوايا الأخرى فى 
التنظيم المسرحى العام حتى الاآن » الا أن اتجساه 





النقد اتجاها موضوعيا منزها عن اى ضعفشخصى 
قد يكون الخطوة الاولى والايجابية للقضاء على 
الاتجاه الشخصى فى التفاصيل الاخرى ٠‏ 

هذه جولة سريعة اردنابها محاولة الكشف عن 
مكاننا من الفكر المسرحى الانسانى » وعما يقتضيه 
فكرنا المسرحى الجديد من جهود » وفى يقينى 
اننا » بالامانه وبالصدق وبالتواضع الى حد 
الاعتراف بالحقائق المجردة » وبالأرادة والعزم 
والعمل المخلص فقط » يمكن ان نحقق مساسسيرحا 
مصرى الشخصية يمهد لمسرح عربى ويكون 
الرائد له ٠‏ « سعد أردش » 








الكانب الرواتى وعمله 





أحدث ظهور كتاب «الكاتب الروائى وعمله » دويا هالا فى الاوساط الادبية فى العالم » لما 
امتا به من انطدرة جبديدة نوسي إدناتب الزيرانى جديرء بان تحملنا على إعادة انر فى 
كثير من الاحادم التعويميه التى اصدرد‌ها على كسير من انصاب والتى لازلنا بعس المقساييس 
نصدرصا على ساب ارين * 

فمؤلف هذا التاب هو الناقد رف ٠‏ س ٠‏ پرتیشیت) اسم جديد على القارىء » ولكنه 
بتأليفه هذا اتکتاب استطاعان يعزو احمسل اددبى سن «رسع ابوابد وان يع چپ الى جبب 
مع كبار اننقاد ودارسی الادب اخديتوالمعاصر » ودولمايبهرن تى هدا اداپ تسية داه 
انعريصة وقدرته على اننفاذ الى جوهر الاشياء » وحسسبنا ان ند كر هنا بعض من تعرض لهم 
من الادباء كيما ندرد صحه‌هدا سی دهينا اليه › فعد تناول برتيسبيت دی مونعه مس : 
بربخيت وسرفانتيس وكونراد ودريل وفورستر وجالزوردى ولسنغ وجوندنج وجو ر کی 
وسوجو وچروم و تبسج ونورس ومي يديب وموسرين وسویں وساتى وتروبوب 
ودروس وعوارنون و ت ۰ س ايوت ۰۰ وعړهم * 

ومما يضاعفمن قيمةالكتاب ومؤلفه أن بريتشيت لهبالفعل نشاطه الواضح فى ميدان 
التابيف انرواثى وبخاصة فى ميدان الغصه الفصيرة › ومن م فهو يتناول حيره من الروابيين 
بحدس صاحب اتهنه نفسهسا ويتساءل : على ای وجه سسهر عدا الذانب ؟ وماهو مدى 
المعیته‌وعمق احساسه ؟ وماهى صورة العالم اندی يعيش فيه ١‏ وماهھی الطريفة التى د 
بها لاحدات هذا العائم ؟ وماهى الضروف التى كان يعمل فى ظلها > وكم يبلغ دحنه وما هی 
بالتقريب ظروف حيابهالخاصه١‏ 

ولا يكتفى المؤلف بطرح هذه الاسئلة والاجابة عليها بل نراه يتعسرض كا هو أعمق من 
ذلك واشد الاحا » وهو ذلك السؤال الذى لابد لصمساحب المهنة من أن يوجهه الى نده فى 
المضمار : فهو يسال : كيف صنعت ذلك ؟ وتكنه لكىيجيب على هذا السؤال يضع فاعتباره 
كل الظروف غير المواتية التى قد تصادف الكاتب والتى منها اضطراره الى المراجعة الدائمة 
لعمله 2 وضيق المتاح لنشاطه » وطبيعة القراء الذين يكتب لهم * 

ولعل اهم مايميز هذا الناقد هو خلوه من ذلك المثلب الذى يكاد أن يكون شائعا بين النقاد 
جميعا » وهو فرضشخصياتهم على العمل الادبى الذى يتناولونه٠ ٠‏ وحكمهم عليهمن وجهة نظر 


ذاتية بحتة ٠‏ 
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كتب الشيخ الطاهر بن عاشور يقول : 
د الح د لداعل فو طارئن التقدم الحضارى 


والعلمى ؟ وهل هويحول دون التغير فى النظم الاجتماعية التى تتطلبها 


الففروف واللاسات ؟ وهل هولا يحمل عناصر العمل والخسير 


والكرامة ؟ فقد أصبحنا امام غسرض جديد كبير هو مدى ما يمدنا به 
الاسلام وتعاليمه فى بنائنا الرشسيد لجتمعنا بناء يقوم على التكافل 


الاجتماعى السديد ٠١‏ 


راود 


الأستاذ الامام 


500 
تعرض الاسلام طوال احتسلال المستعمرين 
الغاشمين ديارنا لحملات ظالمة طائشة على لسان 
الغربيين » وخاصة المستشرقين والمبشرين 2 وهى 
حملات أملاها الحقد والبغض والحمق » يريدوزان 
يحطموا مواردنا الروحية حتى لا تقوم لنا قآئمة ٠‏ 
وقد مضوا يزعمون - فيما زعموا - أنه دين 
بدوى جامد ٠‏ لايتمشى مع التمدين الحديث » بل 
مو يعاديه ويعادى العلم والفكر الحر » كما يعادى 
الديانات. السماوية » وايضا فانه لا يحمل من 
القوة الذاتية ما يدفع أتباعه الى النهوض » فقد 
اشاع فيهمالخرافة والجهل والايمان بالقضاءوالقدر 
ايمانا يفضى الى التواكل والحور والاستكانة 
والتخاذل والرضا بما هو كاثن مهما انطوى على 
الشر والفساد ٠‏ 








وقد تنبه الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
رمن ساروا على هديه الى ما تحمل هذه الحملات 
الجائرة من كيد للاسلام وكذب وبهتان وما تهدف 
اليه من احباط مقاومتنا للمستعمرين وتثبيط 
عزتنا فى مسا رمديع دابل کا يسا 
فاندفعو! يقرنون دعواتهم ال 
الاسلامية من كل سسيادة بدحض تلك 
الاباطيل التى يفتريها المستشرقون والمبشرون » 
فد خرج الاسلام من الجزيرة وفتحت له الامم 
دينة القديمة ذراعيها على اختلاف السنتها 
وأساليب حياتها وحضاراتها مما يشهد بأنه ليس 
دين بدو وبداوة » بل هو دين عالمى جاء لهداية 
البشرية وليكون دين الغد والمسستقبل للعالم 

م كات 














جميعمه , ولدلك لم يترك فضيلة الا قررعساً 
ولا أمرا من أمور الاصلاح الاجتماعى الا فسسح 
الطريق للاخد به ٠‏ وقد جعل من أسسسه مروئة 
التطور بتطور العصور والازمنة حسب اللابسات 
وظروف الجماعة المتغايرة ٠٠‏ وحقا أصوله 
انععيدية ثابتة لا تنغير » وهي مستقرة مسستمرة 
غلى اندهر ء أما أصوله التشريعية فمتحولةمتطورة 
می حاجن الجماعات واولی مها بالتطور والتحول 
بروعها انتى ينشسدها اشعير الدانم فى الضواهر 
الاجتماعية » مما جعل أبواب الاجتهاد تفتح فيه 
على مصاريعها » وحنا اعست مده الابواب فى 
ادزمنة المتأخرة ٠‏ ولسكن من الواجب ان تفتح 
نابية حتى ينحرر المسلمون من اجمود على نحو 
ما كان ابوهم متحررين › وان يتمسكوا بتحرر 
عنولهم ازاء انمة المداهب حتى يتخلصوا من كل 
تغيد وتضييق عليهم فدائرة التطور بمجتمعاتهم 
ورعاية النظم الصاخه ۰ 

ومعنى ذلك أن الاسلام لا يعارض التقدم 
الحضارى لشعويه » بل هو يدفع اليه دفعا, 
كما يدفع الى التقدم العلمى والعقلى فقد قدس 
تفكير العقل بالنظر الى ملكوت السموات والارض 
وسير الكواكب وتكوين السحب وتصريف الرياح 
والتآمل فى خلق الانسان والحيوان والنيات وف 
الحياة والموت وفى الامم الداثرة » والنفوذ من 
ذلك الى صنع الله فى الكون المفصح عن وجوده 
وجلاله وكماله ٠٠‏ حث فى قوة على المعر 
والعنايةبالعلوم الطررعية والعسكرية والانسانية › 
وألب على الجهل والخرافة والكهانة والسحر وأهاب 
بالمسلمين أنيستخدموا العقل دائما فى تصريف 
أمور دينهمودنياهم والعمل بموجبه » وان يتركوا 
الناس أحرارا وما اختاروا لأنة من دين 
سماوى » ووضع القرآن فى ذلك قانونه المبرم : 
( لا اكراه فى الدين ) ولم يكفل لغير المسلمين فى 
بلادمم حرية عقائدهم فحسب » بل كفل لهم 
أيضا حماية أموالهم وأعراضهم وأشخاصهم ٠‏ 
مثل. اع فى التسامع. لم يعرف فرعم فل 
عدى دينهم وتعالييه ٠٠‏ وهو دين محبة ورحمة 
وسعت كل شىء » ودين بر وتعاون واخوةيرتبط 
فيها الفرد بالجماعة يألم لامها ويفرح لفرحما 
ويشسقى ويسعد فى أ-ضانها ٠٠‏ وهو دين عمل 
وجهد ونشاط » أماما شاع عند بعض فرقه من 
الايمان بالجبر الذى يفضى الى التخاذل والتواكل 
وتعطيل العقل والارادة فانه ليس من تعاليمه » 
انما مى فكرة سقطت الى بعض أتباعه منالديانات 
السالفة والامم القديمة » أما جوهره قانه برىء 
كل البراءة من هذا الايمان الاعمى بالجبر » ققد 
خلق الله الانسان وأمده بالعقل ليتصرف به فى 
تدبير شئونه حرا مختارا » وکل يجزى على 
عمله » يجزى فى الآخرة » ويجزى فى الدنيا 
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بالعقوبات والتأديبات مهما يكن فدره وخطره » 
دون أن تاخذنا به رافة فى دين الله وحدوده + 

والاسلام لا يقر أى لون من ألوان الشر 
والفساد » بل لقد نزل لمحاربتهما فى الفرد 
رالجماعة واقتلاع جراتييهما ٠‏ اذ دعا دعوة واسيعة 
الخير والحق ٠‏ والتناهى عن المنكر ٠‏ بل‘لقدجعل 
ر كناأصيلا من أركانه كما جعل الفضيلة بكل 
مواردها الخلقية التهذيبية مادة لسلوك أتباعه 
وأعمالهم ٠٠‏ ووضع الانسان فى أروع موضع 
تتريما له » اذ جعلا الله فى أرضه ووكينه 
فيها ٠٠‏ وجاء والاسترقاق راسخ متأصلفى جميع 
الامم . فدعا دعوة واسعة الى نحرير العبيد ورد 
حرياتهم عليهم » وكفل للمرأة حقوقها ونظمها 
ورعاها خير رعاية ٠٠‏ وفرض الجهاد على كل مسلم 
ذيادا عن وطنه وأمته ۰۰ 

وقد اضطرمت هذهالمباحث وما يشاكلها عند 
الشيخ محمد عبده ومن استضاءوا بتعاليمه » 
ووضعت فيها كتب ومقالات لا تكاد تحصى » وهی 
فى جملتها كانت ردودا على أعداء الاسلام وبيانا 
لحقيقة الدين الحنيف وأنه ليس خصما للحضارة 
الحديثة والتقدم العلمى » بل هو يدفع دفعا الى 
مقتضيات النمو والتطور الحضارى والفكرى 
والاصلاح الاجتماعى والنهسوض بالمجتمعات 
الاسلامية » بما يحمل من دعوات وما فى أوامره 
هن مرونة حتى اذا أشرفنا على منتصف هذا 
القرن وانبثقت ثورتنا المجيدة » ونالت بعض 
الشعوب العربية استقلالها » وأخذنا » أو بعبارة 
ادق أخذت ثورتنا تضع الاسس لبناء مجتمعنسا 
بناء سلما » وجارتها تلك الشعوب فى هذا 
البناء ‏ ومضت ثورتنا تقيم هذه الاسس على 
ثلائة أركان هى أركان الاشتراكية والديمقراطية 
والتعاون ٠٠‏ حيدئذ حدث تحول واسع فالمباحث 
الاسلامية » اذ كفلت لنا جرية الاختيار فى بناء 
مجتمعنا » ولم تعد هناك عوائق خارجية لمستعمر 
تقف حجر وبين تحقيق آمالنا فىحياة 
حرة كردمة وتحقيق ماكان يصبو اليه أفرادامتنا 
من السعادة والرفاهية للجميع ٠٠‏ وبذلك لم 
يعد مدار البحث فى الاسلام عمل هو يعارض 
التقدم الحضارى والعلمى » وهل هو يحول دون 
التغر فى النظم الاجتماعية التى تتطلبها الظروف 
والملاسات ؟ وهل هو لا يبحمل عناصر العمل 
والخر والكرامة ؟ وكانما استنفدت هذه الأسئلة 
والباحث أغراضها » فقد أصبحنا أمام غسرض 
جديد كبير » هو هدى ها يمدنا به الاسسلام 
وتعاليمه فى بنائنا الرشبيد مجتمعنا بناء يقوم 
على التتكافل الاجتماعى السديد ٠٠‏ وسرعان 
مازخرت المكتبات والمجلات والصحف بالكتب 
والمقالات تدبجها أقلام الجهابنة فى وطنئا العربى 
الكبير » معربة عما استودع الاسلام وحفل به هن 
التعاليم المطابقة لتنظيمنا التى أقمنا عليها بنساء 

















مجتمعنا فى جميع جوانبه الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيه ٠٠‏ 

ومن الكتب التى صدرت آخيرا فى مجال 
المباحث الاسلامية الجديدة كتاب « أصول النظام 
الاجتماعى فى الاسلام » ٠٠‏ للشيخ محمد الطاهر 
بن عاتمور » ومو من جلة علماءالدين الاصلاحيين 
اددين فبسوا من تعاليم الامام الشيخ محمد عيده 
مبدرين » فقد زمه وزيارته لتونس سنة 198 
وتان حينئذ فى الرابعه والعشرين من عمره » 
وظل يتقد حماسة لتعاليمه كاتبا بقليه ومحاضرا 
بجامع الزيتونة » حتى اذا ولى مشيخة هذا 
اجامع مصى يحدث على ممديه إصلاحا واسعا فى 
التعليم الدينى ٠٠‏ 

وآ لبر الظن أن هذه الصلة القديمة بينالشيخ 
ابن عاشور والاستاذ الامام ومدرسسته هى التى 
جعلت كتابه يطبع بطوايع المباحث الاسلامية فى 
الجيل الماضى واجيل الحاضر ٠‏ فهو من جهة يبحث 
فى الاسلام وقوته الذاتية التى جعلقه دينا عاما 
للبشرية » متحدثا عن جوانب من مقوماته ومدى 
ما يغرس فى الافراد من وجوه اصلاح » ومن جهة 
نانيه يبحث فى مدخراته وكنوزه التى نستمد 
منها فيما نريد من صلاح مجتمعنا ودعمه دعما 
يكفل لنا الخير والرفاهيه ٠‏ وبذنك انقسم الكتاب 
الى تمهيد عن الاسلام وما يحمل من معان سامية 
للبشرية على اختلاف الالسنة والالوان والبيئات » 
وقسم أول عما زود به الافراد من اصلاح متعدد 
الوجوه » وقسمثان عما يرفد بهالهيئاتالانسانية 
من مواد تنفذ بها الى كل ما تنبغى من اقامة 
مجتمعات متطورة مع حاجاتها ومطالبها الحيوية ٠‏ 

وهو يبدأ حديثه فى التمهيد بكلمة عامة عن 
الدين وما قدمت الاديان السماوية من أيد فى 
صلاح الافراد والجماعات » ويعرض لرسالتى 
موسى وعيسى مبينا أنهما كانتا رسالتين خاصتين 
بقومهما » وكان حريا أن يستشهد على ذلك 
ببعض آى الذكر الحكيم من مثل : ( ولقد ارسلنا 
موسى باياننا آناخرج دومك منالظلمات الىالنور ) 
٠٠‏ ويتحدث عن الاسلام وأنه دين عام لا يختص 
بقوم دون قوم » ويستشهد بقوله تعالى : ( ان 
الدين عند الله الاسلام ) وقوله جل شسانه : 
( وانزئنا عليك الكتاب باحق مصدقا لا ب 
.يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) وكان حريا أن 
يستشهد أيضا بالآيات الكريمة : ( وما أرسلناك 
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ٠‏ ( ياأيها الناس 
انی رسول الله اليكم جميعاالذى له ملك السموات 
والارض ) ٠‏ ( وماهو الا ذكرى للعالين ) ٠٠‏ 
فدائما ينص الذكر الحكيم على أن رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم عامة للناس لا تختص بأمة 
دون أمة » » بينما ينص مع كل رسول بآنه انما 


ازسل الى قومه ٠٠‏ ويقف المؤلف عند وصف 
ران للاسلام بانه دين الفطرة متخذا من ذلك 
على أنه دين عام لسائر البشر » اذ يبجرى 
لى مفتضى ما مطروا عليه عقلا , ولذلك كان 
انيمسير والتيسسير عماده فى احكسامه 
انتشريعية » كما كان الاعتدال أو التوسط قوامه 
فى تدك الاحكام » مع السماحة وفتح أبواب 
الرخصة كلما آرهق احد أحكامه انسانا ولقىمنه 
عسرا ومشقة شديدة ٠٠‏ وهو دين حقاثق 
لا أوهام وخيالات » حقائق فى العقيدة » فلا وثنيه 
ولا ايمان بسحر وكهانةوطيرة وكائنات خرافية , 
بل نبذ لكل وهم وكل شعوذة وخرافة » وحقائق 
دى واقع الجماعة تقوم عليها الاعمال والتصرفات 
ويقضى هيها بالعدل التام » وحقائق فى المعارف 
شرعيه وعقلية ٠٠‏ وكان حريا أن يتوسع المؤلف 
هنا فى دعوة انقرآن الى الق والتواصى به فى 
مثل قوله تعالى : « ان الانسان لفى خسر الا 
الدين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحساق 
وتواصوا بالصبر ) ۰۰ 

ويخرج الى القسم الأول من الكتاب الخاص يما 
وضع الاسلام من اصول فى اصلاح الافراد » 
واول أصلوقف عنده اصلاح الاعتقاد او العقيدة , 
نقد كان العرب عبدة أوثان » فنقلهم الاسلام الى 
عبادة اله واحد أعطى كل شىء خلقه ٠‏ اله يتصف 
بكل صفات الكمال والجلال » رب كل شىء وبارئه 
ومصوره ٠‏ وقد وجه المسلم دائما الى النظر فى 
الكون ونظامه الدال على الكائن الاعلى مدبره ‏ 
وحرره من التعبد لغسير اله من جماد وكائنات 
وأجرام سماوية وقوى طبيعية وألا ذ 
بمخلوق سواه وألا نرجو البركة الا منه ٠ ٠‏ ولا 
يوسع المؤلف هنا الكلام ‏ كما وسعه الامام محمد 
عبده ومدرسته ‏ فى مهاجمة البدع والتصورات 
الحرافية والتقديس الذى ينكره الأسلام » لقبور 
الصالحين والاعتقاد بأنهم يجلبون النفع ويمنعون 
الضر ٠‏ ويتحدث عن أصل ثان فى اصلاح الأفراد 
هو اصلاح التفكير سواء فيما يرجع الى تون 
الحياة الدنيا واخياة الآخرة هن العفيدة والشريعة 
والعبادة والمعاملة والنظر فى احوال العالهالجارية 
ومصادقةالحقيقة العلمية ٠‏ ويعرض للاجتهاد فى 
أحكام الشريعة ويقول انه أقصى مراتب الفقه » 
غير أنه يترك الأبواب مفتوحة للتقليد » وكانحريا 
به هنا أن يتسع بالحديث فى الاجتهاد مستلهما 
الأستاذ الامام ومدرستهالق شن تحربا شعواءعلى 
التقليد المفضى الىالجمود وتعطي ل العقول والوقوف 
بالشريعة دون التطور ومسايرة حاجات الجماعة ٠‏ 
وهو الاصل الثالث من أصول الدين بجانبالقرآن 
والسنة ٠‏ وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسمام 
الاصحابه فى حديث معاذ المشهور حين أرسله الى 
اليمن » وجعله الفقهاء مناط التشريع لكل المسائل 

اا 

















التى لم ينص عليها القرآن والحديث صراحة » ونم 
ید احد امجتهدين منهم يانه معصوم من اخطا م 
وائه لواجب ان نرد إلينا حريتنا انععبيه كامله 
ازام » بحيث ننعد عن طريى الاجتهاد الجر الى 
ما يعتصيه بناء مجتمعنا اجديد بناء سليما يحەق 
مصدحه الامه ۰ ومو مايتطايق مع حقيعه الاسلام 
وانه يوافق کل زمن ومدں و یں ما یدیع اليه 
نطور المجتمعات ازاء ملايسات اخياة المنجددة ٠‏ 

ويس الولف الى اصل الت من اصولاصلاح 
الاتراد » وسو اصح الاحمال 2 ویرد ميدا اجبر 
الدى يؤدى الى تعطين ارادا ومسسوليتنا » تما 
برد ميد( الاحميار امحص الدى بيبطل :ناء 
واسدر وينطع صله الاسسان بمعونه الله ۰ وينقة 
من حلال انبداين الى مدا الشيح أبى المسسن 
الاشعرى القاتل بان الله خلق الاعمال دلها وجعل 
للانسان استطاعه يختار بها بعضها دون بعض » 
وبذلك يحاسبه على ما كسب واكتسب ٠‏ ويقول 
ان الاعمال البشريه قسمان : نفسية وبدنية » وقد 
رسم الاسلزم نز صيرحها مغامينهما اسحدير من دوت 
المصائح وجلب المفاسد » والتحريض على الاستدثار 
من ابضال المفاسد وجلب المصالح » ويعرض لطائفه 
من مثالية الاسلام الخلقية والفصائل السامية التى 
بثها فى المسلمين » ويقف عند القت وكل على الله 
ويفرق بینه وبين التواكل » فالمسلم يتوكل على 
ربه ويعمل ويكامح » وهو يؤمن بقضاء الله ولا 
,يهدد مسئوليته فان ما يلقاه انما هو ثمرة أعماله » 
وعليه ان يستعين فيها ‏ وخاصه فى البدنی 
منها ‏ بالنظام والدوام والمبادرة وترك الكلفة 
والاتقان ٠٠‏ 

واصل رابع فى أصول اصلاح الافراد و 
الوازع ادنعس نیدی ينتسا من حشسیه الله والدی 
يدهع صاحبه عن الانحراف عن الصلاح والطريق 
السوى + فهو يحاسب نفسه دائما » ولا يقترف 
جنايه ولا اتما » ولا ينصاع لأى داع من دواعى 
الشر بما ركب فى فطرته من نزعات ار وبما 
أشربته نفسه من روح الاسلام المصطبعة بالمحبة 
والرحمة والتى تنفر هن القسوة والاندفاع الى 
الابتقام وارتدب المحرمات والآنام ٠‏ ويعمرض 
للذنوب ويقول انها لا تخرج صاحبها من حظيرة 
الايمان » وقد أقامت لكبارها الشريعمة حدودا 
للردع والزجر ٠‏ ويشيد بما للوازعالنفسانى من 
أثر فى الاصلاح الاجتماعى » فان مايعود على الفرد 
بالنفع يعود على مجتمعه ٠‏ ويتحدث عن حث 
الاسلام لأتباعه على اكتساب العلم والمعرفة والتفقه 
فى الدين » مستسهدا ببعض آيات الذكر الحكيم 
وقول الرسول : « طلب العلم فريضة على كل 
هسلم » ويستدل بقول الك بن أنس على أنه فرض 
كفاية » وهو قول غير ملزم » فالحديث يفيد 
بتعميمه الوجوب » وهو ما يتلاءم ومجتمعنا الجديد 
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وما نيغى من مراتب الرقى وادكمال جميع افراد 
الامه » وما من احد یشت دی انهم يحتاجون اليه 
دما يحتاجون الى الغداء وانحساء » تقد | ج 
ضرورة من ضرورات الحياة الصحيحه الصاحه ٠‏ 
وباسانى اصبح حعا کل درد عربى على حدومته 
واصيح واجب عليها لا ان بيسر بحصيده محسب » 
ذل دن بجعنه اجياريا وبالمجان ۰۰ 

ويلاحط أن الاسلام عمم فی دعوته بين الرجال 
والنساء غير مفرق بينهما فى دداليف ولا فى اداب 
ومعاملات وانه نظم حقوق المرأة وعنى بها حير 
عنايه » وجعلها كما للرجل » لها ماله من الحقوى/ 
وعليها ما عليه من الواجيات حسب ما تؤديه 
طبيعتها » من ذلك أن جعل جهادها فى الحرب ان 
تقوم على المرضى وتواسى الجرحى ونعين فى کل 
الشتون ماعدا الفتال ٠‏ ويقف عند تعميم الاسلام 
فى احدامه بين الحر والرقيق » ويذكر بعض ما 
أسقطه الفقهاء عن الرفيق مما لا يستطيع النهوض 
به من الامارة والعضاء ٠‏ وكان حريا ان يفصل 
القرن فامبادىء التقوضعها الاسلام سقضاءعلىالرق 
واخلاص من دله اعتدادا بحرية المسام و برامته 
وحفوقه الانسانية ٠٠‏ 

وينتقل مؤلف الكتاب الى قسمه الثانى الخاص 
بالاصلاح الاجتماعى » ويستهله بان الاسلام مر 
بطورين : طور الاصلاح العردى فى مكة » ثم طور 
الاصہح الاجنماعى فى المدينه حيت وضعدستوره 
التشريعى وضعا نهابيا ٠‏ ويعرض للاصوار التى 
مرت باجماعات قبله مبينا قصورها فى ايجاد 
جامعة عامة تربط بين أفراد البشر » حتى اذا 
أوحى الله الى محمد برسالته وثق عرى هذه الجامعة, 
اذ جعل الاسلام دين الفطرة الانساانية التى 
لاتتفاوت بتفاوت العصور والبلدان » وأقام أحكامه 
على قانون التيسير وفاء لمطالب الأفراد وال جماعات ٠‏ 
ويذلك أحكم الاساس الدينى الذى تقوم عليه 
الجماعة الاسلامية ومجتمعها المنشود للحياة 
البشرية ٠‏ وأيده برباط نفسانى هو رباط الاخوة 
بين جميع المسلمين » أخوة محا بها جميع الفوارق 
الاسرية وا والاقليمية » وحقا دار الزمن 
بالآمة الاسلامية دورات تقطعت فيها أوصالها 
وتوزعت دولا وامارات » غير أن المسسلم كان 
- ولا زال اذا انتقل فى ربوعها من أقصى المشرق 
الى أقصىالمغرب أحس أنهيتنقل بين اخوته وبلدان 
وا ج 

ويتحدث المؤلف عن نظم سسياسة الآمة وما 
وضعته الشريعة الاسلامية لها مناصول ء ويرجعها 
الى جانب عماده مكارم الاخلاق وما يطوى 
وازع دينى نفسانى » وجانب عماده تدبير 
الحكام وتحقيقهم لصالح الآمة ٠‏ والجانب الاول هو 
اذى یکل لکلفرد قا أن يكون عضواصالحافى 














أسرتها » وبذلك يستقيم تركيبها و قدوة 
مثلى للامم عع لاوم ود 
اليها ا الحنيف دعوة حارة » دعا اليها فى 
صلات الافراد بعضهم ببعض وفى معاملاتهم » وفى 
كل ما يأتون ويذرون من الافعال والأقوال » وهی 
أخلاق تقوم على انتعاطف الشامل والتراحم حتى 
نى معامله الحيوان » ففى حديث الصحيحين أن 
امرأة دخلت النار فى هرة حبستها حتى ماتت 
جوعا › لا ھی أطعمتها » ولا تركتهاتاكل من 
خشاش الارض ٠‏ ويعرض المألف طاثفة من مكارم 
الاخلاق الاسلامية التى تتغلغل فى مصلحةالجماعة. 
بادثا بالعدالة والمروءة والانصاف من النفس , 
وكان حريا أن يتحدث عن اتصاف الغير انصافا 
يقوم على التبصر وتحرى الحق والاذعان له ٠‏ 
ويصور دعوة الاسلام الى الاتحاد والوفاق 
وكيف أنه عمل على وحدة الأمة وجعلها غايتته 
المنشوذة » اذ هى التعبين المجسم لأخوة أفرادما 
الروحية » وفى ذلك يقول الرمسول صلى 
الله عليه وسم : « ترى المؤهنين فى تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمثل اخجسد اذ اشتكى هنه 
عضو تداعى له سائر اجسد بالسهر واخمی » ۰ 
ويتحدث عن فوائد الاتحاد » اذ يجعل الأمة موحدة 
الهدف » يتناصح أفرادها على الحق نون 
الرشد إن صفا واحدا فى موا. 





وأعداء الله ٠‏ ويقول : « ان أحق المسلمين بمراعاة 
<ق الاتحاد ولاة امورهم » ولذدك قال النبى صلى 
اه عليه وسم اعاد بن جيل وابى موسي الاسعرى 
حين بعنهما الى اليمن : تضوعا ولا نحساء» ٠‏ 
و دن حريا أن يبسط كلامه فى هذا الجانب » فان 
الانحاد بين ولاة الامور فى آمتنا العربية لايدخل 
فى باب الاحقية » وانما يدخل فى ياب الحتمييه 





فحسب » بل وضع الاطار السياسى الذى يقع هذا 
الانحاد فى حدوده » وهو اطار دولة واحدة مجهزة 
بفريضة الجهاد وبالمبادىء العقيدية والاخلاقيية 





ويذلوا القياصرة ويغلبوا على 
من أواسط آسيا الى مشارف 


كل قطر نزلوه 
البرائنس » حتى 3 انقسمت دولتهم دولا ظلوا 
يتعثرون ٠‏ الى إن غشى ديارهم الاستعمار الغاشم , 
وانه ليتحتم اليوم وقد جاهدوه جهاذا مريرا حتی 
قهروه واعطى عن يد وهو صاغر أن يتخلصوا من 


کل كل درف وشتات وان يعودوا ‏ كما يامرهم دينهم 
الحنيف - آمة واحدة ودولة واحدة أو على الأفل 
دولة متحدة نصدر عن ارادة الشعوب فى بناء 
مجتمعها الجديد وفى مواجهة الاستعمار ومؤامراته 
يدا واحدة 

ويتحدث المؤاف عن المواسساة التى شرعها 








الاسلام بين أفراده » حتى تتحقق بينهم الاخوة 
والرحمه وانتعاون » وفد جعلها فسمين : جيريه 
واجبه وعي الزكاة والصدقات المفروضه . 
واحتياريه مندوبا اليها » وهي الصدقه البارة 
هبه والعاريه والاسكان والمنحة والارفاق او 
سهيل بعض المنافع » وكان ينيغى أن يمد أطراف 
عدا اموضوع وأن يعطيه اسمه الادل على غايته 
ومو التدمل الاجتماعى بين أقراد الامة تتافلا 
يشمل جميع المطالب الغداتيه واللسائيةوالسكنيه 
للفئات المحرومة ٠‏ وعو تكافل لا يقوم على أبه 
احسان ومنه » بل على أنه فرض مقدس » فان منہ+ 
الموسرون أخذ منهم بالقوة على نحو ماعو معروف 
عن فريضة الزكاة ٠‏ ويدل مجموع ما حث عليه 
الفرانواحديث النبوى من القرض الحسن والانفاق 
فى سبيل الله أن على الاغنياء فى أموالهم بقدر ما 
يسع الععراء المعوزين والمحرومين وأنهم اذا آصابهم 
الجوع وانعرى كان الاغنياء هم المسئولين » بل 
كانوا معرطين فى مع ونبعاتهم 
الاجتماعية ٠٠‏ 





وياخذ المؤلف بعد ذلك فى بیان ما يجب على 
ولاة الآمور تسييره وتحقيقه لصالح الجبهمور » 
ويبدأ بالمساواة التى تعد أثرا من اثار الاخوة 
الفروضة على المنسلمين يراها واضحة فى تلقى 

الشريعة ومحو كل فارق بين الناس فى هذا 
ا » وأيضا فى الصلاحية للخير واسداء النفع 
للامه وفى اعتبار البشرية وحقوق الحياة » وفى 
العقوبات والحدود وجميع المعاملات ٠‏ ويقف عند 
ماسماه موانع المسساواة ويقسمها الى جبلية 
وشرعية ا وسياسية ٠‏ ويجعل من اجبليه 
منع مساواة المراة للرجل فيما لا تسستطيع أن 
تساويه فيه بموجب الخلقة » ويحرمها من حق 
ولاه القضاء بين المتخاصمين » مع أن الاسلام 

يثبت لها المساواة الكاملة فى كل ما تستطيع 
النهوض به + مثلها فثل الرجل ٠‏ وواجب الا 
نحرمها حقا الا اذا ثبت أنه يلحق ضررا بالمجتمع » 
أما ای حق یمود عليه بالنفع ويعود عليها ياكتمال 












شخصيتها فانه 
ويورد فى الموانعم 

كفاءة الفاسق أن 35 زوجا للمرا 

وبالمثئل يصنع بالموانع الاجتماعية كمخادنة الرجل 


للمرأة دون عقد رسمى ٠‏ أما الموانع السياسيه 
ذهى التى تقتضى ابطال حكم المساواة بين أصئاف 
وأشخاص أو فى أحوال خاصة لمصلحة من مصالح 
حكومة الآمة ++ 

ويفصل القول فى الحرية ويقسمها الى حرية 
اعتقاد وحرية تفكير وحرية قول وحريةفعل » وهي 
جميعها محدودة بما حددته شربعة الاسلام فى 
تصرفات الأفراد والجماعة فى داخل البلاد ومسع 


= 


الاهم امجاوره والبعيدة » مده يدرأ المفسدة ويجلب 
المفسعدة ٠‏ ويسب سيدا ترره الاسازم هن عريه 
انعمیده لير «مسديين واد يمره اتناس على الدحون 
عه چ يبد بس رت افص > جيهب انه ا 
نهر الا فى انقول وما بؤدن په يعض الاعماں ۰ 
را دیز مظهر خریه العول دی التيريعه الاسسلاميه 
هو انتواصى باخير والتنامى عن المنكر » وقد 
فسحت فى حريه العمل » وان الاصل فيهالاباحه ۰ 
وینحدث عن احق وانه ضد الياطل © ويعول ان 
الشريعه العدت حرمه الحقوى واعامت العصساء 
لصيانتها » ويفرق بين اخمرى اخاصه والحق العام 
وهو الدى لا يصح لاحد أن يسقطه مما ديه مصلحه 
نعم جمعا من امسدمین » ولا يلبث أن يقصول 
: واسباب الاختصاس ان انغرد بها أحد كان 
بین بااحتصاص يما انترد به لاچاها قل 
الممددات اخاصه اساتسته عن جهود المرء وجده »۰ 
ونان حريا به آن ينص هنا على ان روح الاسلام 
ندعو الى نقیید الحريه فی انلكيه وانتزاع ايه ملكيه 
دنعارض مع الحياة الكريمه للافراد واجماعه وان 
على ولى الامر فى ااجتمع الاسلامى الدى يوجهه 
ويهيمن على منادعه أن ينظم ذلك على الوجه الدى 
نقتضيه الصلحة الاجتماعيه ٠٠‏ 

ريصور المؤلف حرص الاسلام على العدل وما 
جاء ديه من آيات قرانيه وأحاديث نبسويه وما 
رضعت له الشريعة من موازين لاتميل مع الهوى 
يميئا ولا يسارا وكيف ادبرى الفقهاء على هداهأ 
يستنبطون ويفتون فى جميع فروع العبادات 
والاداب والمعاملات رالأحداث اليومية العارضة ٠‏ 
وكان حريا بالمؤلف هنا أن يفسح للحديث عن 
العدالة الاجتماعية وماتتطلب من كفاية الانقساج 
وعدالة التوزيع » ومن تكاؤ الفرص لجميصبع 
أفراد الأمة » بحيث يكفل ذكل فرد رجلا كان أو 
امرأة أن يحصل على وسائل الحمياة الكريمة » 
وبحي لا بهبط مستوى المعيثسة لأى مواطن الى 
حد جائر ۰۰ 

ويتحدث عن مال الأمة ويتسمه الى نوعين : مال 
كل فرد من أفراد الامة » ومال الدولة التى تجمعه 
من الضرائب المختلفة والزكاة ٠‏ ويعرض لمسائلٍ 
كثيرة » منذلك أن انال اذا نقص فىخزائن الدولة 
كان لها أن تطلب التبرع من الأغنياء أو القرض ؟ 
ومن ذلك قوفي الأفراد للمال عن طريق الادخار 
وإتحريم الاسلام للاحتكار وحثه على المحافظة على 
حقوق العمال وألا يغبنوا فى أجورهم ٠‏ ولا يلبث 
أن يهاجم ولاة الأمور الذين يردون على الفقراء 
والضعفاء بعض أموال الأغنياء » وبذلك فاته قوله 
جل شانه : ( وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ) 
فالمال كله مال الله » وهو لذلك ينبغى أن يكون 
وسيلة للخير والنفع العائد على الجماعة » بحيث 


ت 








يسد حاجتها العامة » فان تعارض معها وأصبح 
مستغلا وجب القضاء عليه ٠‏ اذ تحول الى آفة 
اجتماعية منكرة ٠٠‏ 
وينتفل المؤلف بالحديث الى الحكومة والدولة 
الاسلاميه ملاحظا أن اقامه حکومه عامه وخاصه 
لامسامين آصل من أصول التشريع الاسلامي » 
ويعرض نقيام نظام الخلافه وما ان من بيه 
انهاجرين والانصار فى المدينة لابى بحر الصديق 
وتوليه نعاليدها » ويفول انه لاریب فى ان حكومه 
الاسلام حكومة ديمقراطية » اذ لانت تعتمد دائما 
على اهل اخل والعفد وعلى أخذ البيعه للخليفة » 
ون کان الحدم ينبثئق من اجماع الامة وكان هن 
المتعذر أن تجتمع كلها وجب آن ينصب من يتولاه 
فيها برضى منها واختيار 2 كما يجب آن ننتخب 
عنها نوايا لابلاغ مطالبهاالى ولاة الامور ٠‏ ويفوض 
ولى الامر بعد انتخابه فى التصرف ہما يراه للام 
وحعظا للدين ودفاعا عن البلد » وله أن يستشير 
ويستعين يمن يختارهم من قضاة وقواد وولاة على 
اجزاء الدوله ٠‏ ويتحدث عن الدفاح عنانبلاد وما 
ينبعى له من اعداد جيشس مدرب مزود بالسلاح 
وما جهز الاسلام به أتباعه من فريضه الجهساد , 
ليدائعرا عن أرضهم ويرهبوا أعداءهم ويسحقوهم 
ويتحدث عن سياسة الحكومةالاسلامية » ويقرل 
انها تقوم فى سياستها لمجتمعها على الرفق والدين 
واجراء المصالح الضرورية والحاجيه ودرء المفاسد 
كالتجنيد وتامين السبل واتخاذ المحاكم والشرطة » 
وكذلك اجراء المصالح التكميلية والتحسينية فى 
المصالح العامة كنشر السام وبناء الملاجىء ٠‏ 
ويعرض للسياسة مع أهل الذمة على نحو ما كان 
يعرض لها الفقهاء » كما يعرض للسياسة مسح 
أصحاب العهود وأنها لا تنكث ولا تنقض » أما أعداء 
الامة الذين يناصبونها المرب فان واجبا عليهاان 
تبذل كل مرتخص وغال فى حربهم وجهادهم ‏ 
حتى يتحقق لها الظفر والانتصار » ويفيض فى 
الحديث عن تسامح الاسلام مع أهل الكتاب » بل 
حتى مع المشركين ٠‏ وهو تسامح مشروط بالا 
يغسدوا فى الارض والا حق عليهم سوء العقاب ٠‏ 
وتلك هى مباحث الكتاب » وواضح من 
ملاحظاتنا أنها تستوحى مباحث الأسستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده وتلاميذه وتحاول الاقتراب هن 
الباحث الاسلامية المعاصرة التى تصل وصلا حيا 
خصبا بين التشريع الاسلامى وحاجات مجتمعنا 
المتطور الحديد ٠‏ ومع انها تقصرفى كثير من الأحيان 
عن الطرفين تعد مباحث قيمة * 
شوقى ضيف 











لقا كل تحر 





دفاع عن الدكتور زيفاجو 





لقد أصبح بوريس باسترناك 
علما على ثمعراء هذا القرن » 
فان كلمن يتأمل ماعية الموعبة 
الشسعرية وكيف تحيا فى هذا 
العالم الذى تهيمن عليه اذهان 
تنبذ الشعروتناهضه » أوسرح 
الفكر فيما يرجى للشنسعر من 
أمل فى المستقبل » لابد أن 
يلتمس الاجابة عما يدور فى 
ذهنه ٠‏ لدى باسترناك , لا لا 
أبداه هذا الأديب الروسى من 
جرأة فى منافحة المتسلطين على 
الجمعيات الأدبية ومناهضته 
بحاولاتهم للتاثير على أرباب 
القلم وتوجيههم الوجهة التى 
يريدون ١‏ أو لجسارته فى تقديم 
روايته«الدكتورزيفاجوءللنشر» 
بل لأسباب عديدة أخرى تكمن 
فى هذه الرائعة الأدبية التى لم 
تنل بعد مكانتها ۱ 
قباسترناك شاع أولاوقبل 
كل شىء » ومن ثم فان قدر 
للعالم الحديث أن يدرك عظم 
المكانة التى يحتلها ومدىتفوقه 
على اقرانه أبتاء جيله » 
فسيرجع فى ذلك لا محالة الى 
مواعب باسترناك الشعرية 
الفريدة » تلك المواعب التىكان 
لها الفضل فيما أبداه فالميدان 
السياسى من جسارة وقوة 
بالغين » فضلا عن أنها قد 
هيات له ما عسو أعظم من ذلك 
وأخطر » وهو التمو المطرد 
المتسق لحياته الأدبية.منذ أن 
تفتحت عن أكمامها فى شبابه 
حتى بلغت خد الاكتمسال 
والنضوج فىشيخوختهالمبدعة ٠‏ 











فلقد كانت حياة باستر ناك فى 
الوق حياة مشرفة مباركة ٠‏ 


ويعيننا على معرفة المكانةالق 
يحتلها هذا الشاعر بين شعراء 
عصره طائفة من الدراسسات 
عرب مثل مجموعة الاشعارالق 





ولقد قامت شهرة باستر ناك 
على مجموعة الأشعار التى نشرها 
عام ۱۹۲۲ فى ديوانه «شقيقتئ 
الحياة » ٠‏ واتفق أن شهد هذا 
العام ذاته معالم ثلاثا فى الشعر 
الغربى ٠‏ وان كانت احداهاقد 
اتخذت القالب النثرى ٠‏ واولها 
س القوت لحت 
عنوان « الأارض البلقع »2 غير 
أنه مما يإسف له أن نلحظ 
مدى ما تبدو عليه أشعار اليوت 
من جفاف وامحال الى جانب 
ذلك الغيث الغامر المندفق 
المفعم بالحياة التى تفيض يه 
أشعار باسترناك ٠‏ لقد أعرب 
ابوت عن مشاعر الأعينساء 
واليأس والالم التى خيمت على 
ة الانسانيةفى ظل الحضارة 
بية وهی تعانى من سكرات 
الموت » بيدان باسترناك » برغم 
بانتشار المجاعة فى روسيا عام 
۲ واضمحلال كل مظاهر 
التحضرر والتمدن اضمحلالا 
كاد يكون تاماء لم يكف عن 
التغنى بجمالالطبيعة والاعراب 
عن ذلك الشعور بالفيطسة 
والنشوةاللذينافتقدهما اليوت 
ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 

ته 


ديوان ت ۰ 














جوته : حياته وعصره 


۹ - 


واخرج جيمس جويس فى 
هذا العام ذاته أى ۱۹۲۲ 
روايته « عوليس » التى تنجد 
لثراثها اللغوى نظيرا فى كتابات 
باسترناك » كما أن جويس 
نادى بالمدينةكما قعل باسترناك 
ميدانا ينبغى أن يآخذ الشعر 
مكانه قيه ۰ غير أن باسترناك 
لم يمارك جيمس جويس فى 
تلكالمسحة الكثيبة القتكمن فى 
كتاباته برغم ما تحمل منطايع 
ظامرى مرح ادع ٠‏ آما المؤلف 
الأدبى الثالث الذى ظهر فىهذا 
العام ذاته فهو ديوان الشاعر 
قيصر فاليجو » غير ان جراة 
هذا الشاعر اللغوية لا يمكن 
مقارنتها بحال بروائع باسترناك» 
اذ هى أقرب الى محاولات 
ماياكوفسكى أو خلينيكوف فى 
هذا المضمار ٠‏ 

ويبدو أن باس ترناك اراد 
بروايته « الدكتور زيفاجو » 
أن تكون دفاعا عن الشعر » بعد 
أن أصبح مهددا بالفناء وباتق 
نظر الجمهرة الكبرى من البشر 
وجها للنشاط غير ذى الخطر » 
ويتبع باسترناك نسقا فى 
الرواية بات معروفا مالوفا من 
بعده عندما يكشف عن الفنان 
وخواطره بين طيات القصة ٠‏ 
وياخذ فى دفاعه وجهتين 
احداهما صريحة حين يضمن 
مفذفكراته اليومية آرام 





وملاحظاته » والأخرى غير 
صريحة اذ يشيع أثرها فى كل 
صفحةمن صفحات الرواية حيث 
نرى الشعر أو العقلية الشعرية 
تصطرع مع القوى السياسية 
فى قتال لصيق متلاحم ٠‏ لقد 
أصبحت قضية الشعر وقضية 
الحرية الفردية » عند باستر ناك 
علما على شىء واحد » ولو أنه 
يعنى بالحرية العمل المتصل 
الدائم فى سبيل تحقيق مثل 
اعلى ٠‏ 

ولا ریب فى أن باستر ناك 
يحتل كذلك بين شعراء عصره 
أبرز مکان فهو كما قالت 
مارينا تسفيتافا «شاعر عظيم» 
بل هو أعظم الشعراء قاطبة , 
ذلك أن معظم من هم على قيد 
الحياة لا يحمد لهم غير تاريخهم 
الماضى » وبعضهم لهم مجد هذا 
الحاضر فحسب ء أما باستر ناك 
فهو فى الحق الوحيد الذى 
ستكتب له الحياة فيالمستقبل ٠‏ 
فعلى الرغم من أن الشاعرين 
الروسييين المعاصرين له , بلوك 
وماياكوفسكى اللذين كان 
شمرهما يبشر باعظم النجاح » 
لم يلبثا أن أصيبا بالياس اما 
من هذا الزمن أو من حياتهما 
الخاصة ٠‏ فان باسترئاك رغم 
شيخوخته ظل مؤمنا بالمستقبل 
قادرا أبدا على الخلق والابداع ٠‏ 


ني 











يقدم لنا الدكتور فريدنتال فى كتابههنا الشاعرجوته 
فى صورة خالية هن كل زخرفاو تنسسيق فيعرض لياته 
وشخصيته فى صراحة تامة ولايحاول على أى وجه أن يطمس 
أو يخفى مواطن الضعف فى نشاته وتكويئه » مثل تلك 
الكبرياء الزائفة التى حدت بجوته الى أن يموه عمدا تاريخ 
اسرته » ثم ها كان يبدو عليهمن جمود فالشعور والاحساس 


الدين والفلسفة 





اقترن بصورة تثير الدهنسةبحساسية حقيقية » الى جانب 
حذلقته وتعالمه وتعمدهاحتضان أوساط الثقفين عل 
حساب النابهين هنهم ٠‏ ويعدل الكتاب من تلك الصورةالادبية 
الشاعرية_التى تشتسسف منآشعار جوته » والتى يظور فيها 
فى صورة « المحب العظيم » ٠‏ كما يطيح بتلك الاسطورة التى 
تقول بروح جوته المرحة وهى الاسطورة التى <اولهو بنفسه 
ترويجا » «ؤكدا أنه عرض آلحالات هن جنون الصمت أو 
اللانخوليا 

وحقق المؤدخ فريد نتالقدراممائلا من النجاح فى تصوير 
البيئة التى عاش فيها الشاعر جوته تصويرا حيا نابضا ٠‏ كما 
آلم بكثير من التفاصيل التى ترسم صورة صادقة للحيساة 
الفكرية والمادية فى الانيا زمنجوته ٠‏ واستطاع ابراز اللكانة 
الاجتمساعية والخصسائص الشسخصية لأناس مثل هردر 
وويلاند وكسادل أوجست وشسارلوت فون شستاين 
وكرستيان فولبيوس واکره‌ان» غر أن شيلر آبی أن يظور فى 
مسورة حية كهؤلاء وهو الذى كان صديقا لدودا لجوته ! الاان 
فريد نتال لا يلبث أن يمسيبه الكلال وتبدو كتابته عشوائية 
سقيمة حين يتناول الأعمالالادبية لجوته من قصائد 
ومسرحيات وروايات » فضلاعن أخطائه العديدة فى ترجمسة 
نصوصها هن الالمانية ٠‏ وربمااستطاع تلافى ذلك فى طبعة 
قادمة لكتابه هذا ٠‏ 





هذه هی محاضر جلسسات كرسى الاسستاذية بجسامعة 


مؤتمر استغرق يومين وحضره 
ما يقرب من خمسين فيلسوفا 
ولاهوتيا » وعقدته مدرسة 
اللاهوت العليا بجسامعة 
برنستون ٠‏ ولا شك فى أن 
مثل هذه المحاضر تجد اهتماما 
ممن اشتركوا فى المناقشات قد 
لا تجده لدى الخسارجين عن 
المناقشسسة الذين يفتقرون الى 
الحماس الناثىء عن المشاركة فى 
المحاجاة والجدل » ولكن هذه 
المحاضر انما تتميز بوجهة نظر 
تسستحق الاعتبار وينبغى أن 
يفطن اليهاالفلاسفةواللاهوتيون 
على حدسواء ٠فقد]إشارهستره٠‏ 
ه ٠‏ برايس الذى كان يشغل 


أكسفورد سابقا » الى أنه حين 
.يقال عادة أن من واجب رجل 
الدين أن .يتخلى عن وظيفته اذا 
ما كان لا يؤمن بالله » فانه 
ليكاد يكون من المحم على 
الفيلسوف أن يوجر عمله فى 
حالة عدم ايمانه بالل ٠‏ غير أن 
الفيلسوف بحس عادة ان هن 
واجبه الايؤمن الابتلك الفروض 
التى ترجحهما الاسسانيد 
والبراهين الميبسسسورة لديه » 
وينبغى عليه بوجه خاص أن 
يتجنب اسستمراء الأباطيل 
والانسياقوراء أحلام اليقظةالتق 
تداعب خياله الى جانب عدة 
أسباب ودواع آخرى ٠‏ بيد انه 
5-5 


خاتمة المطاف 


4 


قد يحدث للفيلسوف ١‏ شانه 
فى ذلك شان آی فرد آخر » آن 
بجد آنه لا يملك الا الايمان 
بوجود الله ٠‏ ومع ذلك فواجبه 
بحتم عليه فى هذه الحالة إيضا 
أن يحاول ويحاول تلمس 
الاسباب الداعية الى ايمانه هذا 

يجد لزاما عليه الاخذ 
بتلك الرياضات الروحية 
التى يمارسها المريدون لوجه 
الله »» مثل التامل والتعبسد 
والتهجد بالليل وما الى ذلك . 
أى انه لا ينبفى أن يسلم بهذا 
الايمان الا بعد دراسة فاحصة 
فلسفية ونقدية للمشكلة التى 


يعانيها ٠‏ ويعرب الاسستاذ 
الدكتور برانس عناعجا به بحكمة 
الباديقق 








ومن بين الموضوعات الاخرى 
التى جرى حولها البحث » 
موضوع الايمان بالدين وتفسيره 
هن وجهة نظر التحليل النفسى» 
والفرص المتاحة فى الوقت 
الحاضر لنمو العقيدة الدينية » 
وا مذهب اللاعقلى وعلاقتسه 





٠ باللاهوت‎ 






رواية جديدة احدث ظهورها ضجةكبيرة بين أوساط النقاد » 
وجعلت هن مؤلفها انطونى جلين علما من اعلام القصة اخديثة » 
وخاصة القصسة ذات الطابع السيكلوجى ٠‏ 

ويقوم بناء هذه القصة على الافتراض القائل بان بعض 
الاشخاص يعيشون فى عوالم خاصة بهم » وان هن العس. 
قيامصلة بينهم وهم رهناء هذه السجون وبين العالم الخارجى 
فبطل هذه القصة . روى » » وهو شاب غير نابديقع فى حب 
مضيفة الطائرة التى كانت تقله الى جزر الهند الغربيسة حيث 
كان مكلفا بانجاز احدى المهام ٠٠‏ وبعد غرام يدوم ثلاثةأعوام 
يطلبيدها ثم يقطع صلتهبعمله ويعود معها الى باريس حيث 
تعيش اسرتها الانجليزية ٠‏ ولكنه لا يلبث أن يجد نفسه 
وسط اناس شواذ » واسرة يعانى كلفرد من آفرادها عقدة 
معينة ترتبط بحادث بعينهوقع له فيما مفى ٠‏ فخطيبته 
لا تستطيع على سبيل امال أن تتذكر الا الليلةالاوىهنقرانهما 
ونراها لا تحاول فض خطاباتهاو وضع خطة تستقبالها 
ومستقبله معها » آما والدهافانه يداوم كل صباح على قراءة 
صححيفة واحدة لا تتغير » كانت قد نشرت فى هذا العدد قصة 
أزمة حرب السويس ٠‏ وفيماعدا ذلك فهو آصم أبكم لا يعى 
مايقال له حين يطلب اليه مشلاان يسدىنصحا او مشورة أو 
بعض الال زوج ابنته روى ٠آما‏ عمتها بونى فقد توقفت 
حياتها كلها عند رسم احسدى الاشجار الغريبة التى لم يعد 
لها وجود ۰ 

وأخيرا فان فكرة هذه القصة تعد طريفةبوجهعام » وماتحويه 
من تحليل سيكلوجى يعد عميقا المحد كبير وانكانت تعتبر من 

وايات القاتمة التى لاتحمل من روح المرح أو الفكاهة الا 
القليل والقليل جدا ٠‏ 


دعوة الى النقد 





ان مجلة الفكر المعاصر اذ تفتح صفحاتها لكل التجا جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق 
الفكر اداد ون لتوليد الرأى الحر انما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة ايمانها بعلمية 
الرأى ومسئولية الكلمة » فاذا كانالفكر علامة على وجود الأمة النقد عامل مزعوامل ايجادها 
ولذلك فمجلتنا اذ تدعو كتابها أن يفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها ايضا أنيطالعوها 
بصوت عال وآن يعلقوا عليها بكلماتالنقد » فعندنا أنكلمات النقد النظيف دعامات تساعدنا 
على تأصيلالجذور ولبنات تمكننا من العلو بالبناء * 

ونحن اذ نفتح هذا الباب النقدى على مصراعيه ليلتقىفيه القارىء بالكاتب » نرجو أن 
يكون هذا اللقاءكقاءحوار لا لقاء درس وأن يكون ساب - لا على حساب ‏ قضايا الفكر 
المعاصر وانسانالقرن العشرين ٠١‏ 











رسالة قارىء : 





حول هقال هارتن لوثر كينج 


هناد السعاور الاولى لهذا المقال الدى نشر فى عدد ابريلمن 
«جلة الفكر المعاصر يبدا كاتب اكقال فى اثارة غبار السكحول 
لور تنج « ذلك القسيس الذى اتفق مع البيض على حساب 





a 








جلدته » ٠‏ لقد ترك مونتجهرى عاصمة ولاية الاباما 
اضة الزنوج فى عام ٠١٠١‏ الى هديئة اتلانتا ٠١‏ 


وضاعت بذلك ٠‏ الفرصة الذهبية » فى أن نضرب الجماهير 


الزنجية ضربتها الحاسمة ٠‏ 


غير أن الكاتب بعد ست صفحات كاملة هن الك امثير 
يقول نا فى سطور خاطفة » ليس هذا هو السبب / وائما 


A ad RECA في‎ 





٠‏ د لاله لايستطيع 


أن يتحمل عبء معركة » خاصة وان طبيعته نفسها وطربعة 
دعوته لا تؤمن بالعنف وانما تؤمن ايمانا كاملا بالمقاومة 


٠ » السلمية‎ 









وتغلفه 





بة عام ٠۹١١‏ + فان هذا الحكم 
ئية » لم تستطع أن #ستوعب الابعاد 
والذى بعد موئف لوثر كنج نتاجا لها 





اها افريقية ويسوقرنهم مصفدا 
فى الحقول تحت لهيب السياط 



















انها كانت اول ٠‏ انتفاضة . منذ وقع ابراهام لنكولن 
ا عام خلت » فكان أن خرج 
E‏ الزنوج من غود الو » الى طور العبودية النفسيا 
كك حيث کانوا - ومازالوا ‏ يتجرعون » صباح هساء » ذل الهوان 

ا SE‏ العتصرى ٠١‏ 
وتحت ركام هنا التاريخ الطويل الرهق من العيسودية 


القانونية والنفسية 
الوافج ٠١‏ اذا وو 





دة 


واذا کان الكاتب قد استنبط حكمه هذا من موقف لوثر حنج 





ذلك يمكن القول : ان هنم الانتفاضة كانت اول 
ي ار ستة قرون خلت > اى هند القرنالرابع 
سرقة البشر ) ٠+‏ حيث كان تجار الرقيق يسرفون 
بالاغلال الى أمريكا ليعملوا 





فان انتغاضة عام ١400‏ لم تكن فى 
ما فى اطارها الناريخى » سوى «تثاؤب 


نة الوعى وانفجار الثورة فى عام 1375 + 
تأحداث عام بقيادة لوثر كنج » 
نانج باهرة : لقد نجحت مقاطعة الاوتوبيس بنسبة 180 » 


واستمر الاضراب ۲۸١‏ يوما » وافلستشركة الأتوبيستماها ٠‏ 
ولنسلم جدلا : أن دده مكاسب بسيطة للفاية ! ولكن اذا 





أظلرنا اليها عبر التاريخ الزنجى فستدرك كم هى رائعة + 





فى اھان الا انها حوكمت ابتهمة 
رالغريب أن الكادب انساق من هذه الواقعة الى تصوير 
هذه الانتفاضة على أنها كانت اساسا شعورا باكهانة من 
جانب الرجال وهم يرون م سيدة » تفعل ها ئم يجرق «رجل» 
على أن يفعله ٠١‏ ( الاقواس الموضوعة حول كلمتى سسيدة 
من وضع عاتب المقال ) وكأنى بالكاتب يريد ان يقول 
ج ۹٠١‏ كان مبعثها « الكرامة الرجالى » 
اذا جاز استخدام هذا التعبير ! ولدل الكاتب يدرك أن الكرامة 
الرجال على هذا النحو لا يمكن أن تؤدى الى ثورة !! 
e‏ 
أت انتفاضة ٠١١١‏ لا لسبب الا لآنها كانتانتفاضة 
تفتتر الى التنظيم والاعداد التودى السليم ٠٠‏ وا 
انورة 1535 لوثر كنج التى لم يشر اليها الكاتب 
رهت انطفاء ٠٠١١‏ لم يكن سوى مقدمة لاشتعالحربق 
الشورة فى أمريكا كلها بعد ذلك بست سنوات ٠١‏ 
e‏ 
ا رع على الكانب هذا السؤال : 
لكاتب أن بقف باحداث التاريخ عند واقمة 
منها أحكامه ؟ آم أن عليه أن يدرس كافة 
الوقائع المتاحة ثم بصدر أحكامه ؟ 
ان على هذا السؤال لا 'تحناج الى امعان الفكر ٠١‏ 
لانها اجابة بديهية , وهى أنه يتعين عل الكاتب أن يدر سكافة 
الوفائع المتاحة كى يستخلص منها حكما موضوعيا ٠‏ 
ولكن كانب مقال « مارتن لوثر كنج وقضية الزنوج » قد 
اغفل هذه البديهية بطريقة مثيرة للغاية + لقد وقف باحداث 
0 عند عام 900( » وأبى أن يتقدم فى مقاله الى 
ها هو أبعد من هذا > على على الرغم من أنه كتب مقاله يعد هقی 
عشر سنواتعلى هذه الانتفاضة : ومن ثم جاءت نظرة الكاتب 


الى الوثر كنج 
وفع فيه الكاتب ٠‏ 































دلا ادری هل سمع الكاتب باحداث ثورة ربيع عام ٠۹۹۳‏ 
وى البداية الفعلية للشو التى قادها مارتن الوثر 
الها أركان امريكا م 


إنجية المهيبة ٠١‏ 
وما قام به لوثر كنج من دود بطول راتع 4 
ايا كان الاهر > فان الكاتب لم يشر الى هلم الثورة » ثورة 
۴۳ ۰ ولا غرو بعدهذا أن تكون أحكام الكاتب » ع الاقل » 
غير متكاملة ‏ ؛ ومن تم فهى جزئية وعبتترة ٠١‏ 

e 
وقى المقال قضية حامة طرحها الكاتب » وهى قضية اسلوب‎ 


الثودة الزنجية : عل يكون اسلوب الثورة هو العنف ٠١‏ او 
اللاعنف 5 


غير أن النظرات اللامعددة. التى نثرها الكاتب فى ثنايا هقاقه 















وات 





دل ايمان لوثر كنج باللاعنف أسلوبا للثورة هو 
يوناية الايمان باسلوب عقيم لنيحقق للزنوج هايصبون اليه ؟ 
وهل جماعة م المسلمين السود » التى تؤمن بالعنف ٠‏ وتطوج 
الى اقامة دولة خاصة بهم فىاحدى ولايات الجنوب هو الاسلوب 
؟“ذى يحقق أحلام الزنوج 4 


يعزف الكاتب فى طول مقاله وعرضه على نغمة واحد 
هی أن لوثر كنج « لا يستطيع بحكم نكوينه الروحى أنيكون 
« قائد » ثورة » لأنه لا يؤمن بالعنف » وانما يؤمن ايماناكاملا 
بالمفاومة السلمية , ٠‏ 











لنا ادراك ها ينطوى عليه رأى الكاتب من 
تية فى النظرة اإعسان فى العم الايد بهن قوقع بقل 
الامور فيما يتعلق بحركة اكسلمين السود ماسلوب اللاغلف : 
© ان حركة السلمين حين ركزت دعوتها فى اقامة دولة 
مستقلة سياسيا واةنصاديا قد غلفت دعوتها بطابع انفسالى ٠‏ 
ولعل هذا هو افدح الاخطاء التى قد تجعل هذه الحركة تسير 
فى طريق مسدود ٠٠‏ كما انها لن تحظى بای تابيد سواء من 
البيص الاحرار داخل أهريكا أو فى خارجها ٠١‏ اذا ؟ ٠٠‏ لآن 
العالم العاصر ع الدعاوى الانفصائية التى تصدر عن افليات 
عرقية أو 


وكان من الضرورى أن تنضم حركة المسلمين السودالىحركة 
الوثر كنج لأن القضية المطروحة على ساط الكفاح هى اساسا + 
قضية التفرقة العنصرية ٠١‏ 
هل الكاتب يؤمن صراحة » بمبادىء حركة المسلمين السود 
لأنهم يسعون بالعنف التحقيق افكارهم ؟ .٠‏ سؤال آم يجب 
عليه الكاتب صراحة وكان حريا به لنعرف أينيقف ؟ 
وماذا بريد أن يقول ؟ 


وحني ي 






















e 

> لقد طعن الكانب « قيادة » مارتن لوثر كنج لأنه لايؤمن 
العنف ٠١‏ فهل العنف هو السلاح الاجدى الذى يتعين على 
زنوج أمريكا أن يمتشقوه دفاعا عن حقوقهم ؟ 

الاجابة هى : لا ٠١‏ لاذا ؟ ٠٠‏ لآن المنصريين البيض كم 
يودون أن يمتشق الزنوج السيف » لانهم لو امتشقوا السيف 
لكان فى ذلك الفرصة الذهبية لان « تسحق » آمريكا العنصرية 
الزنوج ٠٠‏ أن اللاعنف يصبح اسلوبا وريا وواقعيا لان 
الزنوج ما هم الا جزيرة سوداء فى محيظ عاضرى ابيض ٠٠١‏ 
انهم لو لوحوا بالسبف لطفت عليهم مياه هذا المحيط 1 

ان اسلوب اللاءنف اسلوب ثورى ‏ على عكس ها قديتصور 
الكاتب ‏ لآن الثورية .١‏ هی ادراك موضوعى وسسليم 
لأبعاد الساحة الاجتماعية التى يخسوض الثوار على ارضها 
ممركتهم من أجل اعلاء كلمة الحق ٠‏ 











» محمد عيسى » 





٠٠١‏ ليكن خطابى هذا الدليل الأكيد على اعجابى الصادق 
بمنبركم ار الواعى الدى يقود صفوف الشباب نحو ماتصبو 
اليه نفوسهم الطموحة التواقة لاستيعاب كل جديد فى هيدان 











استغرقتنى السعادة وملانى الاعجاب بعد قراءة مقالكم 
الغذ عن ( قيادات الفكر المماصر ) الا أن هناك فقرة استوقفتتي 
اود من سيادتكم التكرم بشرحها مشكورا .. 
( ان التقدم العلمى الضخم وان يكن قد غزا الفضاء الفسيح 
الا أنه بقدر ماوسع لنا من آفاق الكون , قد ضيق علينا من 
آفاق النفس ) ٠‏ 
ولقد د « للفكر » أن آتقدم ببعض 
الاقتراحات بامل النظر 0 تنفيذها حتى تبلغ المجلة هانريده 
لها من تقدم وازدهار 2 
١‏ باب للتعريف باعلام الفلسفة والقاء الأضواء عليهم 
وتقديم بعض النماذج من افكارهم ٠‏ 
؟ - باب لشرح المذاهب الفلسفية ( الواقعية ‏ الثقد, 
البرجماتية ٠٠٠‏ الخ ) فى اسلوب سهل بسيط ٠‏ 
ويسعدنى أن أضع بين يدى سيادتكم كلمة متواضعة عن 
( اللامعقول ) وكل أملى أن تنشر فى « ندوة القراء > ٠١‏ 
« خميس سلمونه » 
ادكو بحيرة 
o00‏ 
ردا على السؤال الوارد فى خطاب السيد خميس سلمونه » 
يستفسر عن المقصود بعبارة وردت فى مقال «قيادات الفكر المعاصرء 
فى عدد أبريل » وهى العبارة التى تقول : ٠‏ ان التقدم العلمى 














الضخم وان يكن قد غزا الغضاء الفسيح » الا أنه بقدر ماوسع 
ألنا من آفاق الكون قد ضيق علينا من آفاق النفس  »‏ نقول 
0 


تقدم العلم يزداد خضوع الانسان 






1 ماتعطيه اياه وسائل الاذاعة والتليفزيون» 
وبدل أن يلعب هو الكرة او غيرها » يجلس ليتفرج على 
اللاعبين » وبدل أن يشرف هو على عمله يصبح جزء٠‏ هن عمل 
كبير يشرف عليه سواه » وان النظام الاشتراکی الذى يحاول 
أن بجعل كل انسان شريكا فى اقامة العمل والاشراف عليه , 
قد جاء ليعائج شيئا من هذا النقص الذى أصاب الانسان بحكم 
سيادة العلم وزيادة نطاقه ٠‏ 
« ذكى جیب فطنوة » 
© 
الفشناء لللامعقول 
فى الفترة الأخيرة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية برزت 


الى حيز الوجود الأدبى ظاهرة « اللامعقول » فى الأدب والفن 
وكان ظهورها نتيجة حتمية للضياع الذى يعيشه انسان العصر 











الحديث ٠٠١‏ فيلوذ بالفرار هن الواقع الحى الى كل ماهو 
رمزى ومجهول ٠‏ 

وفى العدد الثانى من « تقر انكس » خن حلي الود 
نظمى لوقا بمقاله عن « عصرنا بين المعقول واللاممقول » 
استنبطت من مقال السيد الدكتور قوله عن اللاسقول * 7 





يحمل مسئولية عذاب الانسان وقلقه وهو 
معزولعن رفاقه من‌بنی الانسان ٠-١‏ وه لصدىانعكاس الوجود 
أن يضع « صمويل بيكيت » فى رقاب 
شخصياته - هن بنى الانسان ايضا - 

بانتظار الأمل فى صورة الوهم واخرافة التمثلة فى « جودو 








ی جیا و غق ا ق اس 
. ال تال لله كر اع مزاح لمرو 2 
















انون واحد هو الصدق والامانة فى التعبير 
او تحوير أو تزوير ۰۰۰ 


وليس العبث بمصي الانسان والاستخفاف ب 
الحرية أو الصدق فى شىء ٠٠١‏ انه استهتار ٠٠١‏ ومجون 
وترجمة لالات نفسية شاذة ارت فيها الفظائع البشرية 
التى نجمت على اثر الحربين الأولى والثانية والتى أخذت فى 
طريقها كل اخضر رشيد ٠٠١‏ فنتج عن ذلك من الاضطرابات 
النفسية مازعزع فى الانسان وقيمه وممتقداته ۰۰ 
وهل وصلت الامانة ووصل الصدق وحرية التعبير الى الحد 
الذى يجعل « يونسكو » يتصرف بقلمه فيحول الانسان من 
آدمى عاقل ‏ منحه الله العقل والفكر وه 
الخلوقات الى حيوان اعم فى < اراي 
الانسان « الحيوان » بعقلية بة فيسلبه « يونسكو » بذلك 
اعز مايملك من عقل وحكمة | هذا هو الصندق الامول 
فى كاتب اللامعقول » ام ان المدنية الحديثة بها فيها هن عقد 
وآزمات نفسية قد جعلت الانسان الذى تترك له حرية التعبير 
بتصرف فى مصير الغير من بنى جنسه حسب اهوانه ومزاجه 
الخاص وظروفه ك أن اللامعقول هو هذهب 
التحوير والتزوير ٠٠١‏ انه لم يصور الانسان على حقيقته فى 
اى عمل دايناه ٠.٠‏ بل ولم يرسم له النموذج الواضح الذى 
يقتفى آثره ويسير على هد ب حو مدان المتستارة 
رلطخ الاطار العام للانسان الحديث بكل تجاربه الرذيلة التى 
تتنافى وعقلية الانسان ٠٠١‏ صانع العجزات ٠٠١‏ فاصبح 
« لبيكاصو » الحرية فى أن يضع الانسان فى خلفية التابلوة 
4 1301 فيظهر لنا مواطن القبح فيه ٠٠٠‏ ويبعد عنا 
آماكن الجمال وسمات الخلق الحسن فكانت ريشته 
« السيريالية » هى الآمرة الناهية المتصرفة فى مصير الانسان 
المكون من خطوط بلهاء تسير بلا وعى أو فن وليس فيها 
الجمال الذى يصور الانسسان حسب النظرة التى يفضسلها 
« بيكاسو » ۰۰۰ وبيكاسو فقط ۰۰۰ 

فكل هذا العبث فى مظاهره المختلغة واشكاله المننافرة جمل 
٠‏ ساوتر » يفقد ثقته فى الانسان ببساطة قائلا : ٠‏ الانسان 
عاطفة لا معنى لها » فهل كثل ملا الراى الدى صرح به 
٠‏ سارتر » عن تجربته الخاصة أن يعيش ويعمرويفرض نفسه 
٠٠‏ ويؤخد به على انه صدر من فيلسوف العصر والزمان 
اللى قدم احدى نصانحه فى هجال آخر فقال : ( على 
الانسان الا يعمد الا على تفه انه وحيد مهجور فوق 














































عنم الأرغى ) ٠۰۰‏ كيف يعيش الافسان مهجورا على ارض 
القرن العشرين ٠١8‏ اليس هذا منطق هن لدغته تجارب الخيانة 


والنفوس العقدة فى العالم الغربى الذى هوى فى السئوات 
الآخيرة الى الدرك الأسغل فى فكره السقيم الأجوف فاستشري 
فيه الأوبئة التى شوهت معائم الفن الجميل والفكر الأصيل ٠+‏ 
باسم الابتكار والتجديد ٠٠٠‏ ولا شك أن هبادىء « سارتر » 
القاتمة المرهقة التى وضعت على كاهل الانسان البرىء الأوذار 


// 





والاثقال ٠‏ وليست فلسفته الا حالة مزاجية تحتضن عددة 
الفلسفات اليائسة التى تختلف فى اتجاعاتها وان 2 
هذا الشعور العام » هكذا يقول الدكتور « موريس فريدمان » 
صاحب كتاب « عوالم الوجودية » الذى يستطرد فى 
اتصريحه قائلا 

« ان سارتر هازال متخبطا فى مذاهب الالتزام ولم يصل 
بعد الى رای فى هذا الصدد ولست كذلك مع كيركجورد الذى 
.يصور الانسان معزولا فى عالم بلا معتى » وان قول «سارتر. 
( الخياة لا معنى لها ) هو نوع هن حالات التخبط والتى يدعو 
فيها الثاس الى فوضى اخلاقية نحن فى غنى عنها ٠‏ 

فكيف ينسجم تقدم الانسان العلمى والفكرى الهائل الذى 
أصبح الصورة المشرقة الواضحة للقرن العشرين مع مذاعب 
الفوضى والعبث ٠٠١‏ والتى اتت فجاة كاحدى « الموديلات . 

٠٠١‏ ولن تندحر قيم النفس والعقل والسلوك 

أو قيم الأخلاق ٠٠١‏ كما يدعي « سارتر » بل ستتقدم القيم 
والأفكار مع التقدم الحضارى الذى لمسناه فى شتى المعارف 
والعلوم ٠٠٠‏ وطالا ارتفعت الآداب والفنون فلابد ان 
الانعكاس الصادق الاكيد الذى يرفع بمستوى عقلية الانسان 
الى الادراك السليم والنضوج الفكرى القويم ٠٠١‏ الذى يقدم 
للانسان النماذج الواضحة الهادفة التى تدفع بعقلية الانسان 
الى الأمام ٠‏ 

واذا كان هناك هن يطلق على هذا المصر « عصر الت 
الذى نشات فيه انماط اللامعقول الذى يصور الانسان الحديث 
فى حالة من الضياع واللهفة والجزع فذلك التعبير قاس فى 
حكمه وجبار ٠٠۰‏ وقد حدا ذلك بالدكتور نظمى لوقا ان 
يسال فيقوأ 

هل نعتبر فن اللامعقول خاليا من العقل 5 

نعم وبلا شك ٠.‏ وليس فيه من العقل حتى طيفه ٠‏ 
وقد اخرجت لنا المطابع الغربية فى الآونة الأخيرة مايجد فيه 
الدكتور نظمى الجواب الجامع المانع على أن الفكر الغربى قد 




















أصابته اللوثة ٠٠١‏ لوثة الكتاب ١‏ * فى الميدان الفنى 
والأدبى ٠٠١‏ الا أن العقل البشرى ٠٠١‏ سيظل هو العملاق 
القوى الناضج ٠‏ 


ولیس اللامسقول فرط حساسية أو يقظة من جانب الفكر 
والوجدان ٠٠٠‏ بل هو غثيان جادت به النفس الأوروبية التائهة 
بقصد التبنى لمبادى» هدامة تنال من قدسية الانسان وكرامته 
ورسالته فى جو من الفوضى تحت ستار التجديد والابداع وخلق 
مداهب جديدة لقيت <تفها يوم أن ولدت ٠٠١‏ وان دا 
عصرنا الذى نعيشه بحال تحت وطاة اللامعقول ٠٠١‏ فسترفضه 
ونتخلى عله ونحاربه وسيصدق قول الناقد الروسى 
« بوريس روديكوف » ( ان ای شعب واع هتفتح لا بروج فيه 
اللامعقول ) وحينئد لن يجد اللامعقول له مجالا على الأرض التق 
الكشف والتطلع الى كل جديد ونافع ٠.١‏ 
ويكتشف اغواره ٠٠0‏ فسيرحل اللامعقول 
هادامت هناك القرائح الفذة الى آمنت بالعلم وكرست نفسها 
لخدمة قضاياه ٠٠١‏ ورفعة أهدافه ٠٠١‏ فكانت ثفثات أقلامها 
بمثابة الشاعل المضيئة التى انارت طريق الانسان الطويل 
ومهدت له السبيل نحو حيساة حرة كريمة فيها 
عمق +2 والقدي + ++ واإصباق + 
« خميس صلمونه 
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تلقفت بلهفة شديدة مجلة الفكر العاصر فى عدديها 
الأول واا انى » فهى من ناحية شكلها وطريقة اخراجها اكثر 
هن همتازة » ومن ناحيسة مضمونها وماتحويه من موضوعات 
أكثر هن قيمة » ومن ناحية سعرها أكثر من اقتصادية ٠‏ 
واذا كانت هذه المجلة هى مجلة الفكر المفتوح لكل التجارب 
فهل تيح للقراء أن يعبروا عن فكرعم الخاص على صفحاتها > 
اذا كان هذا همكنا فارجو من سيادتكم أن تكتبوا فی بما يفيد 
ذلك » او أن اعرف رايكم فى هذا الموضوع على صفحات العدد 
القادم كى اسستطيع المساهمة بالكتابة فى هذا الباب . 
ورا ذه 

















« شوقى فودة » 
اليسانس فى الفلسفة - الاسكندرية 


coe 
نشكركم على جميل رسالتكم » ونؤكد لكم أن الباب الذى‎ - 
تقترحونه ليتاح به للقراء أن بيسطوا آراءهم الخاصة هو‎ 
باب قائم بالفعل » وعنوانه « ندوة القراء » واننا لنرحب بكل‎ 
٠ رای وکل تعليق او نقد‎ 








فى حديث معه عن اسلوبه وآرائه وفلسفته » ولكم الرأى ٠‏ 
حمدى حافظ عمصسيد 
رئيس اتحاد طلاب محافظة النوفية 


o06 
نشكركم على اقتراحكم ونمدکم بتحقيقه لانه جزء من‎ - 
٠ خطة الجلة الكرسومة‎ 

o06 


أطيب التحايا وأجمل الامنيات ٠‏ 
لمل أروع ما اتقدم به السيادتكم فى رسالتى الاول لدان 
ازف انفسى ولمحبى الفكر قاطبة إشرى ظهور مجلة الفكرالءاصر 
التى استقبلت ند صدود العدد الاول دنها بفرحة صسادقة 
ومساعر عميقة ٠٠‏ تحية وتقديرا لكل هن انطلق صوته بكلمة 
صادقة يتخذها الانسان نبراسا يفىء مجاهل حياته » ولكل هن 
سطر بقلمه فكرة عميقة رائدة يصرغ منها الانسان قانونا عادلا 
ينظم اساليب حياته ويلقى الاضواء ساطعة عردروبالارض ٠‏ 
« فارس دزق الله > 
( كلية الآداب قسم ان 
ار جامعة الغا 

















- شكرا على رسسالتك الرقيقة » وحماسك الصادق 
o0‏ 
أحييكم اطيب نحية واهنتكم واغنىء شعب الجمهوريا 
الدول العربية بظهور مجلة الفكر المعاصر , فكم كنا 














جس ف 
قبل صدور مثل هذه التملا الفراغ الذى لم تساطع اية 
مجلة اخرى أن ”ملا بهذه الصورة التى طلعت بها علينا ٠‏ 
فشكر؛ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام * 

« هراد سلامة خلبل » 
( ولیس قلم مرو اسيوظ ) 
o00‏ 
- تشكركم على 








